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بتضمّن هذا الجلّد" ۰ إلى جانب قصة « السید وانحادم » التي لعلها 
آغرب ما كتبه تولستوي في قدر نما الابحائية My‏ تشکل وثبقة" حقيقية 
من وثائق الادب العالي الشامل ۰ Fe got‏ من الأقاصيص والحكايات 
الشعبية الي نتدرّج من ۱۸۹۵ إلى ۱۹۰۹( أي قبل موت الكاتب بسنة ) 
ally‏ تنتمي في معظمها إلى النوع التقيفي الذي aig‏ مؤلف «آنا كارينين» 
قبل نحو حمس عشرة سنة . وَلتسْبادر إلى القول : إننا أضفنا البها بعض 
النصوص التي استلهمها أو حاكى با مباشرة” OLS‏ آخرين » ولاسيتما 
« موباسات » مثل « رل سوراث » ٠‏ و ١‏ بوذا» » و « کارما ) 6 
و« آریعون عاماً » »و « مفرط الفلاء » » والي من أجل ذلك أثبتت 
في آخر هذا الجلد » مع أنه ألمت في فترة أسبق أحياناً من الحكايات 
اللي تدعى الحكايات الشعبية . وكذلك الأمر بالنسبة إلى قصة « حياتي» 
الي ليست من عند تو لستوي > لكنها من عند فلاحة تدعي (laud!)‏ 
کالت تسكن dst‏ « کوتشا کی » على مقربة من ( سای بوليانا) » 
وقد خبرت السراء والضراء ٠‏ وفقت بروجها المنفي إلى سببيريا ۰ م 





ترمّلت وانتهت Ob‏ تررجت مستخدم كنيسة القرية . وکانت « آنیسیا» 
تصن اقص" » مثل كثير من الفلاحين الروس ۰ ولذلك فانأخت 
الكونئيسة تولستوي » « تاتيانا كوزمنسكي » » الي كانت تصغي إليها 
بسرور » قد جمعت فصتها . فالت اب تولستوي « لشارل سالومون» 
في رسالة له : « کتبت خالي هذه القصة کلم كلمة من إملاء هذه 
المرأة علیها . وکنت أحضر هذه اللداساث . و كانت الفلاحة تتحدث باغة 
شعبية جميلة جداً: لغة مقاطعة «تولا» الي يمكن أن تعد" اللغة الشعبية 
لوسط روسيا . وكان والدي بعجب Ts‏ بآنيسا هذه . وكان يعضر 
أحياناً جلسات إملائها . » وأضافت : « لقد صححت عمي .» 
« كوزمسكايا» “ely‏ بعض المل 6 وغیّرت مکان بعض الکلمات . 
وکانت تصحیحات « سرا کوف » Wy yet‏ فقط . اد ذاكرق ر daa‏ جدا؛ 
ولست آذکر إن كان هو أم والدي من" فام بالتصحيحات الأولى . 
لكني أنذ کتر تصحیحات والدي . لقد كانت وافرة جدا . وقد نسختها 
أكثر من مرف . وظل والدي مشغولا" . لعدة أيام » بوذه الحكاية و حدها» 
وأثناء هذه الفارة القصبرة ٠.‏ عکف عكوفاً تاما وبشفف حقيقي على 
عمله . » abl gly‏ أن تولستوي أصدر حکماً متحمّسا على هذه الحكاية . 
ژنه كان مهيا" دائماً ٠‏ كما يقول « سالومون » أن يرفع We‏ فوق 
كتاباته الخاصة ما يتصدر مباشرة" عن الشعب . لكنه كان Gy‏ ۰ في 
البداية » أن هذه القصة إن أمكن ها أن تثير اهتمام Aas‏ من الجمهور 
فاما لم تكن موجنهة إلى الشعب . ولقد كتب لامرأته : إا مغرقة” في 
تصويرها الفوتوغرافي » والثل الأعلى غائب عنها کلب . ومع ذلك ظهر 
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النص في إحدى المجلاات » لكن م بنخرجه تولستوي بشكل طبعة 
شعبيةإلا بعد عشرين سنة » أي في سنق ۱۹۰۲ . بيد أن شعوره إزاء 
الحكاية تفر : لم يعد بفكتّر بأنها ليست للشعب » واكتفى بالقول: 
إنها ليست للأطفال ! 

لكن لنعد" إلى الأزمة الدينية والأخلاقية gh‏ مر بها Cage‏ « آنا 
كارينين » بعد نشر روایته بقلیل » وهو على أبواب احمسین» وهي 
الازمة الي ستو جه حباته الوجهة الي نعرفها . لقد كان مستاء من حياته 
الخاصة بالرغم من تجاحاته - بل بسبب هذه النجاحات » على ما يبدو - 
ون که القلق” لأنه لم Say‏ من أن Shy‏ بين ale‏ وفکره » على نحو 
رض » بين حياته والفكرة الي يحملها عن الحياة الانسانية الحقيقية 
الحيرة له وللآخرين » فاقترب be‏ من الكنيسة الارثوذ كسية » ثم نفر 
ماهاوآدار ظهرة ها لينشىء لنفسه عقيدته الخاصة القائمة على تفسيرٍ 
شخصي تماماً لکتابات المقد'سة » ولينتقل من هنا إلى صراع مکشوف» 
بكتاباته » ضد جميع قوى هذا العام » وليبشر بالمثل الأعلى وهو الفقر . 
لکن لنكرر قولنا : یکتابانه » وكتاباته وحدها . وإذا بالأأساة تبرز . 


u 


+ 


أحس” تواستوي جيداً أنه لكي بنشر عقيدته ويجسد كفاحه الروحي» 
فان عليه أن يتجرد من جميع هذه الحيرات الي بحيا في وسطها . لكنه 
لا lle‏ القدرة على ذلك بالذات . فهو مقيدّد” في أعمق أعماقه بقوتين : 
التعلاق بالملكية الي سیقول عنها » مع ذلك 6 : با محور كل شر“ 
وقوة الحسد . وحن نعلم أية علاقة جنسية ملحّة كانت تربطه بالكونتيسة 
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تولستوي . ووفقاً اضر ب ماكر من المنطق » كان كلما حاول أن يقطع 
القبرد الي تقینده.وآن يررّع أراضيه أو يتنازل عن حقوقه كمؤلف» 
وهي حقرق ملجرية » واجهتله زوجته بالرفض الحاسم » بام الأمرة 
والأولاد . ومع مر السنين » آل بها الأمرإلى استنكار كي « لنزعة»ء 
تولستوي كما كان يقال آنذاك . ولذلك » كانت العواه‌ف تثور بين 
الزوجين ؛ في كل مناسبة » مبدة" الكاتب عن ذاك السلام الداخلي الذي 
كان يتوق إليه . وتستطيع أن نتصور > من محاولات الهرب » 
والمشاحنات ca pl‏ والتأمل الحز بن للذات » الآ الذاني الصميمي لدی 
هذا الرجل ذي الصفاء الذهيي “al‏ » كما نستطيع أن نفهم القة 
النهائية هذا العذاب : فهو ككل شخص عاجز عن التغلب على النزاع 
الذاقي الصميمي » یف إلى الأمام نحو الموث في محطة « استابوفو) ... 
بعيداً عن زوجته وأملاكه . 


ومن النادر أن رجلا عرّقه مثل هذه التناقضات الحيوية لا ينضح 
نفسه باحدی السمات السخيفة أو الضحکة . !ما الوجه الوتي » الانسایي» 
الاجتماعي والأدنى » لفلق gb‏ إلى أقصى حد ۰ وهو في الوقت نفسه 
حصب ورهيب إلى أقصى حد ؛ وفي مبدثه یکمن » مع ذلك » العجز. 
لکن We‏ يوجد بالفعل » في أصل کل" خلق شعري عظیم »۽ عجز عن 
الکینونة » لدی المؤلف ؟ إن تولستوي » تولستوي العظيم » إذ بعجز 
عن أن يعرش عقيدته » وآن بحفق مثله الأعلى وهو الفقر > SS‏ 
في جملة من الشاریع gene‏ كثيراً التشهير باخانب الهزلي أو الرائي 
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منها : ملا بدلا“ من أن غير حياته ويبيع متلكاته كما نصح بذلك 
السیحالشابالفي" في الانجیل » نراه يلبس كما يلبس الفلاحون » ويقوم 
بدور BIG‏ »وبح مرتدباً ثياب الفقراء لكنه يصطحب خادماً يحمل 
حفيبة” ملأ ى بالملابس البديلة » وبالثیاب الداخلية الفاخرة . وهو يكتب 
« سوناتا کروتزر » في الوقت نفسه الذي يولد له الولد الثالث عضر . كل 
ذلك » من غير شلك » وأشياء آحری ! لکن بدلا من أن نتهكم جزافآ؛ 
لنحاول" فهم آلية ذاك الضعف الذي ayy‏ منا جداً . وإذا كان صحيحاً 
أن أسوأ عقاب للمذنب هو ألا يدان » وأن يسام إلى عذاب الضمير 
الذي لم بقتخص" منه - وقد وصف ذلك دستويفسكي في الجريعة 
والعقاب ‏ جاز لتا التفکیر Of‏ تولستوي لابد أن يكون قد عانى شيئاً 
مشابماً » لفرط ما كان حبیس" نجاحاته » مغموراً مالام| السحریق الي 
لا تلبث أن guar‏ سيئة التأثير ‏ من العافية والغنى والمجد والحصب 
العائلي » لكنه يتألم لأنه لم يكن في ماية الامر سوى أيوب بلاغضب رباني؛ 
وبلا قروح ولا قمامة . انظروا إلبه : إنه بحث على الفقر ویعیش كما 
نعلم في « اياسنايابوليانا» ؛ وهو ينادي بالعفة ويقضي أكثر من أربعين 
سنة قرب زوجر كات تفاهمدمعها قوياً؛ وهو بطاب الوحدة » وي کل 
بوم ينهال عليه الزوار من جمیع أنحاء العالم ليحملوا إليه تکرعهم 
وإعجامم ( الذي كان يخجل منه في سره ) » أو لبطلبوا إليه معونة أو 
نصيحة” » وهو لا يألو جهداً في كل ما ليس جوهرياً : أي التخلي عن 
متلكاته » والرحيل . ونقطة” أخرى : إنه يطرح نفسه على أنه مضطهد" 
بسبب القضية الي يداف عنها وبسبب الضربات الي لا يي بنهوي با 
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على النظام القائم : السسلطة والکنیستو الیش والال والعدالة الإنسانية» 
لکن" بينما كان جمهو_و_" من تلاميذه الذين طبتقوا تعاليمه يعانون الانتقام” 
والسجن والنفي » کات هو شخصباً بُراعی دائما  “Waly‏ به ذلك ضرراً 
عظيماً . وقد أبى القیصی نفسه أن یمس" شخصه 6 ( وكان الحساب 
السباسي ؛ في هذه اللحائة . صائباً (Tle‏ وها هو ذا » في سنة ۰۱۹۰۱ 
تلقي عابه الكنيسه حو مها » على أثر هجماته عليها » فيجيب tiled‏ 
الشهيرة وباعتراز : « الق آني لا أشارك المجمع الكنسي عقيدته » 
لكي أؤمن بالل الذي هو في الروح “Lolly‏ ومبدأ” كل شيء . » وإذا 
به بثير موجة” من اسلصماسة في العام لدى جميع الذين بنسکنهم شعور 
دبي لكنهم لا بمكن أن يرضوا عن الأجوبة الي تسوقها الكنائس رداً 
على حاجتهم إ لى الجحوائيه ‏ أو على OLE‏ الحواب . بحن نرى OS‏ 
ضرباً من dort!‏ م مصحوبة هنا وهناك بضححاك صامت من 
« الشيطان ) » وهي سصدمية” دفعت نو لستوي أحيالاً إلى ذروة القاق وأوحت 
dad]‏ بأسرأ الشك في نضسه : وهو أن يكون مسکوناً بقوة غامضة تحمله» 
في كل شيء ۰ على فحل ما لا يريده 6 وعلى الإحجام عن فعل ما پریده» 
حسبما يقول القديس يو ئس . لکن عندما نعظ بدلا" من أن نعيش » في 
الوجهة الي تعتقدها صم عحيحة ء فان الواقع لا پلبث أن يجيب GE‏ بعكس 
ما كنا wi‏ . لآن الو اقع لا بعرض لنا مرآة آقوالنا » بل مرآة أفعالنا 
Lal,‏ مرآة أمنيينا ال5 كبر استتاراً عنا. وبهذا العی » فالآخرون ليسوا 
الححيم : آو er)‏ ليسو ۱ جحيماً إلا عقدار مايعكسون لنا بردود أفعاهم 
0 رغباننا اللاو ية . إن القوى التي تحبط بتولستوي » وانتصاراته 
« اللاإرادية » ألا تتو افق توافقاً غریاً مع تلك القوى الي لا مکنه السيطرة 
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عليها في نفسه » والي لا يمكن الانفصال عنها ( نحت طائلة الدمار وتلك 
هي المأساة ٠)‏ لكن كفانا تأوبلا" . ومن ذا الذي يمكنه أن يكشف عن سر 
تولستوي في مواجهته لنفسه وحیدا أثناء سهاده ؟ إن المد كرات الحميمة 
ذانها ليس بوسعها أن تعطي فكرة عن فداحة هذا الخطب » لفرط ما 
أن الكتابة » على هذا المستوى » تغدو رياء . 

لكننا لا فرید أن dad‏ هنا سوى نقطة خاصة من هذا الامتحان 
الرهيب : عنيت بهاصلة تولستوي بالأادب خلالهذهالسنوات الطويلةوالمؤلة» 
أو بالأحرى إدانته لكل أ دب eal‏ العقيدة الي اصطنعها لنفسه » بل إدانته 
هه رو لكل قاف sii‏ 
بمكن القول : إن هذه الأدانة » في أقصى حدودها » إدانة” لكل نشاط 
فكري » وهو bls‏ انتهی به الم إلى اعتباره مشبوهاً » مفضلا عليه 
النشاط اليدوي على صورة ما يعتقد ما صورة الشعب الطیّب ! ولقد 
هوجم كثيراً على هذا السرطان النقدي الذي كان ضحية له » لكن دون 
السعي الحاد انظر إلى أصل هذه المسيرة . ويبدو لي » في الواقع » أنه لم 
بجر الفکر في الظاهرة الثالية : وهي أن تولستوي الذي كان عاجزاً 
طوال سنیه عن أن بقندم‌عل هذه التضحية بذاته الي کاذیر اها ضرورية 
اشروع ني حياة دينية حقاً » جارس على صعيد الدب الزهد" الذي 
كان ينبغي أن يملزم به نفسه على صعيد الحياة . كانت مارسة الفن تبدو 
له Bs‏ بالمقادار الذي لم بتوصل" فيه إلى انتراع نفسه من الترف الواقعي 
الفرط الذي كان يحبا فيه . وم تكن الموسيقا » مع بيتهوفن المسكين » 
الوحيد . الأصم ٠‏ العفيف 6 تبدو له حسّية” » على نحو شيطاني » إلا 
لأنه لم يفلح أن بسیطر ني نفسه على نداءات الحسد الي كان يدينها بدلا 
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من أن يقبل بها ٠‏ ذلك أنه لو قبلها كما هی » ولو أنه عاش » لا أقول في 
الفقر وحده » بل في العتوز > مثل ملايين الناس » مثل معظم الناس » 
لأدرك حينئذ إلى أي حد" يكون الفن والشعر والثقافة والعلم ضرورية 
للإنسان . لكن تضحيته الي لم تصل إلى النمام » والي ظلت ES‏ بغير 
فعل » كانت لا تي تۇ جج فيه الطاقات العدوانية الي انتهت Ob‏ نحوّلت 
إلى اغتبال لكل أدب . 


ألا يغدو « Qo! ) * fal‏ في الحكايات المخصّصة للشعب حي 
نیرآ شفافاً ؟ ذلك الفقر هو ما لم بستطع تولستوي أن يفرضه على نفسه. 
ولا فائذة من إطالة الشرح . ليت القاریء بقبل على تلك الحكايات بهذه 
الروح دون حكم أخلاتي أو أدني مسبق. ذلك أن القارىء إذا لم بسن" 
وراء سخرية سهلة » وراء دهشة مبسطة إزاء الفقر المدقع لكثير من هذه 
النصوص فسوف پسيء تقدير حجم المأساة التي كان شيخ إباسنايابوايانا 
صانعها وضحيتها . وهذا التفكير سيغدو آبسر عليه وأنفع له ولا سيما 
أنه عکنه أن يؤكده وهر بقارن الحكابات الشعبية oie‏ الرائعة الآدبية 
المهلوسة : « Lyell‏ واللخادم » اللي ييُستهدل” بها هذا الجلّد . إن العاصفة 
النلجية الي آرغلت فيها الشخصيتان اارئیسیتان - بریکونوف ونيكينا 
العجور - Ee bt‏ » تتحول شيا فشيتاً وعلى نحو فظ + لدى 
بريكونوف ۰ إلى عاصفة نفسية تنبعث من أعماقها « (delhi ale‏ 
is,‏ تتعترض للحکنم » لتفضي إلى الفعل الحبوي الأعظم : وهو أن 
he one pus‏ بموته الخاص » أن day‏ الآخرين وهو يموت لآنهم م 
ستطيعوا أن يساعدوه أو ینقذوه وهو حي . أفلا نستطيع أن نرى لدى 
بريكونوف هذا التاجر الغني الذي لم يفكثر إلا في OF‏ يعيش » وأن 
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يكد اس ll‏ » والذي يجد في آخر دقيقة القدرة على القيام بالتضحية 
القصوى المولدة للقدرة » وذلك حين ينقل y‏ البقية ABU‏ من الدفء » 
إلى ابن الشعب » رفيقه الذي لم يكف عن احتقاره حى هذه اللحظة 
بوعي أو بلا وعي » وحين يجد السلام في هذا التجلي ISN‏ أفلا 
نستطيع أننرى شيم نالسر الذي كان تولستوي يتعهّده في نفسه ؟ 
أهر Ul jel‏ يقدام ني شكل IS‏ هي أشد الحكايات روعة من 
الناحية الآدبية » وهي » بذلك أشد دلالة” وأبعث على العبرة من مجموع 
الحكايات الشعبية اني أنتجها مؤلف الحرب والسلم ؟ اعتراف تولستوي 
الذي كان يشعر جيداً » ويعلم جيّداً » حتى وهو يتعلاب » أن الوت 
وحده هو الذي aXe‏ أن بکره بعض الكائنات على هذا الزهد » على 
هذه التضحية بالذات الي كان بتشدها طوالحياته دون أن بعقا العزم 
عليها . 


( جورج هالداس » 


Converted by Tiff Combine 
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كان Ae 3 fs‏ القديس نيقولا الشتوي (۱) الذي كان عيد 
الحورنية » ولم يكن بوسع فاسيلي (۲) اندريةش بریکوئوف » وهو تاجر 
الجمعية الثانية (۲) ۰ أن Chay‏ : كان عليه أن يكون ني الكنيسة ‏ كان 
وكيل أملاك الكنيسة ‏ وکان عليه أيضاً أن يستقبل ني بیته الأهل والأصدقاء 
وأن وم لهم . لكن عندما غادره آلحر ضيوفه » del‏ من فوره يتهياً 
للسفر : كان يستعد للسفر إلى منزل ملاالك في shhh‏ ليشتري منه غابة” 
ساوم عليها منذ زمن طويل . 

كان فاسيلي اندریتش يستعجل لأنه كان بخشی كثيراً أن GL‏ 
تجار المدينة المجاورة لینتزعوا منه هذه الصفقة الرابحة . ول يكن ملا لد 





(۱) عيد القديس نيقولا الشتوي : wed‏ » 3 روسيا » بمید pw a)‏ 
نیقولا مرتین في السنة : في ٩‏ آبار ba‏ " کانون الأول . 
(؟) فاسيلي : الشکل اليوناني الجدريد والرروسي للاسم « باسيل » . 
(۲) االجمعية التجاربة الثائية : كان آغنی لجار GAM‏ شکلون » 
بحسب انظمة بطرس الاکبر لسنة ۱۷۱۹ » الجمعية الاولی 
والحمعبة الثانية . 


۱ 





الغابة الشاب يطلب بالغابة سوى عشرة CONT‏ روبل لهذا السبب الوحید 
وهو آن فاسيلي اندريتش يعر ض عليه سبعة آلاف وم تكن هذه الآلاف 
السبعة iF‏ سوی ثلث القيمة الحقيقية للغابة . وربما كان سیفلح أيضاً 
في الحصول على شيء من التخفيض » لأن الغابة كانت في منطقته » 
وكان من Gall‏ عليةبين تجار المنطقة أن أحداً لا يجوز له أن يرفع الأسعار 
في المنطقة المخصّصة sled)‏ لكنه علم أن تجار ttl‏ في العاصمة 
كانوا يستعدون للمجيء كي يساوموا على غابة غوريا تشکینو . فصمم 


3 


إذن على السفر » ني الحال » وأن يعقد الصفقة مع املك . 

وهكذا ما إن انتهی العید" حى تناول من صندوقه سبعمثة روبل» 
وأضاف إليها ألفين Hobdy‏ روبل من صندوق الكنيسة الذي كان في 
حوز ته » ليكون معه ما قارو عه ثلاثة آلاف روبل 4 وعد رعناية هذا 
المال » 59 ol gh‏ في محفظته واستعد لسفر . 

وبادر isle‏ ي المررعة ‘ LS’‏ » وهو الوحيك بون حدم 
Loulé‏ اندریتش الذي لم يسكر هذا اليوم » إلى ربط ابلعواد بالعربة . 

لم يسكر « نيكيتا» في هذا اليوم لأنه كان سكير باع من أجل الشراب 
حذاءه وثيابه الحديدة » فعاهد نفسه بعد ذلك آلا" بشرب ؛ والواقم أنه 
لم یشرب منل شهرين ؟ ولقد قاوم ٍغراء بومی العيد هذين اللذين کال‌ماء" 
الحياة يتدفق فيهما من حوله 

كان نيكيتا ابن خمسین عاماً » وهو فلاح من قرية مجاورة قضى 
معظم حياته Dale‏ ني بیوت الآحرين وأراضيهم . وكان الناس” يقولون 
عنه : « هذا ليس ملا كا » . وكانوا يقدكرونه لنشاطه في العمل » ولهارته» 





ولقوته.» ولاسیدا لطیبه » ولطبعه الأنیس" ؛ لكنه لم يكن يستقر طويلاة 
في عمله » لأنه كان deh‏ ني الشراب مرتين أو أكثر ني العام » وعندئذ 
م يكن يتخلى فقط عن كل ما بملكه لیشرب ٠‏ لكنه كان يغدو محا 
للخصام والضتخب : وقد طرده فاسيلي اندر يتش هو أيضاً » أكثر من 
مرة ؛ لکنه كان يعيده مع ذلك » بسبب استقامته ورفقه بالحيوانات » 
وقبل كل شيء بسبب قلة مطالبه : لم يكن فاسيلي اندريتش يدفع لنيكيتا 
ثمانين روبلا > وهي الأجر العادي لثل هذا العامل » بل أربعين روبلا : 


تدقع له بشكل دفعات على الحساب ۰ وني معظم الوقت بشكل سلع 


يقد مها له حانوت فاسیل اندر پتش بأنمان مرتفعة ae‏ ۱ 


٠‏ وکانت « مارفا » زونجة نیکیتا ربة منزل رشيقة وحاذقة ؛ وکانت 
جمیلا" فيما مضی ؛ وکانت تعمل ي النزل مع ابنها وبنتیها. ۸ تكن تصر 
على أن یکُون نیکینا معهم» نا إنكانت فعل بزوجهاما تشاءعندما لا 
یشرب YB‏ كانت تخشاه كما تخشی الثار عندما پسکر . لقد سکر ذات 
يوم في البيت » ولعله أراد أن ny‏ نمضوعه ۰ فحطّم صندوق زوجته » 
واستولى على أجمل حلاها » وتناول فأسه ومزق به » على قرمة شجرة 
جميع فساتینها وجببها . ۱ 


۱ كان كل الال الذي ید WSS‏ يسم مباشرة إلى زوجته » 
ولم يكن بحتج قط . وهكذا كان هذه المرة أيضاً : فقبل العيد بيومين ‘ 
جاءت « مارفا» إلى حانوت فاسيلي وأحذت tab‏ أبيض فان رسک 
ونصف زجاجةٍ من ماء الا ٠‏ كل ذلك بثلاثة روبلات > كما آحذت 
خمسة روبلات نقداً . فشکرت فاسل اندریتش ش على ذلك كله » وكأنه 


۱۷ السيد والخادم Y~¢‏ 





انعم عليها نعمة” عظيمة ؛ فلقد كان SG‏ مديناً له بعشرين روبلا ؛ 
]13 حاسيه ae oh‏ ۱ 

e‏ 0 ‘ أليس كذلك ؟ إن كنت le‏ إلى شيء 
فخذه » وستدفع تنه عملا . اللحدمة عندي ليست كاللحدمة عند 
الآخرين الذين يؤجلون الدفع ويلجؤون إلى الحسميّات . 

كان فاسيلي اندريتش مقتنعاً > وهو یتکلّم هذا الكلام ۰ اقتناعاً 
صادقاً بأنه متعم على نيكيتا : فلقد كانت قدرته على الإقناع عظيمة” . 
وكان Ape‏ التابعين له » بدءاً من نیکیتا » يثبتون فيه هذا القناعة بأنه 

كان نیکیتا يجيب » وهو يعلم “Ge‏ العلم أن فاسيلي اندریتش 

بخدعه » وس" في الوقت نفسه آن" CA‏ جا سک 
Pe carmen are oer)‏ » وأن dst‏ بعطره olf‏ 

- نعم » أدرك ذلك » ادرك ذلك جيداً , ul,‏ أعتقد أن هي «hel‏ 
و آبذل وسعي 3 وكأني أعمل a‏ 4 

الآن » بعد أن أمر نیکیتا بربط المواد إلى العربة » مضی بمرح » 
كعادته داثماً » مفعماً بحسن النية » نحو الحظيرة » بخطاً حفيفة ورشيقة 
تعودها » مع أنه عشي كالبطة وقدماه متجهتان إلى الداحل . رفع من 
السمار اللجام" الیل الذي تحف به الشرابات > فابتعث الرنین من 
Gell eee‏ یس إلى الاصطبل الذي ربط فيه الحواد الذي 
أمر age‏ اندر یتش رأنوذه ۳ 

ناه نك وغل الي و الذي امن اد جا لمان ا 
المتوسط الحسم » المحكم البنية » ذو الكفل الزلق : والذي كان وحده 
2 الاصطبل : 





- هیا ! هيا ! لا تستعجل" . انتظر حى أسقيك أولا" . 
كان IS‏ الحصان كما یکلم الناس تماما . وبعد أن مسح بطرف 
سترته ظهر الحصان » وهو ظهر سمين "سراق وفطي ر 
ومغبر » أدحل رأس الحصان il‏ وابمیل" في االجام 3 وحرر أذنيه 
وناصيته » واقتاده كي سقيه : 
ما إن خرج من الاصطبل امليء ء بالزبل » بخطاً حذرة حى أجل 
الکمیت یب ویدور على نقبه > متظاهرا بائه سبط بط نيكيتا الذي 
كان يصحبه وهو برکض إلى البثر . وکات بقول له 
- العب قلبلاة yd‏ العب قليلاة : با نذل ! 
“كان نيكيتا بقول ذلك وهو يعلم ع pale esas ae‏ 
يدفع بقائمته الحلفية » لا ليرفسه » بل لكي يلامس فقط فرويته الاطخة 
بالشحم > عل سبيل اللغب ٠‏ وهي عادة كان بحبها نيكيتا كثيراً من 
اليصان a. 5 ٠‏ 1 00 
بعد of‏ ارتوی الصا من الاء ا لك فش » Mong‏ شفتیه 
الامدئین ‏ + المبللتين Gall”‏ "كانت تسافط منهما في”الحوض قطرات 
شفافة ؛ ثم أخلد إلى السکون وكأنه مستغرق في آفکاره ؛ وفجأة حمحم " 
' قال نیکیفا مسرا سلوكة' للكميت He‏ بالغ وبالتفصيل : 
- ارتويت » لابأس | طيتب + لا تطلب ماء بعد ت 
ورجع وهو يجري نحو Spall‏ جار بالعنان امحصان" اي | deal‏ + 
فرحاً » الذي كان يكف Be‏ الفناء wall‏ ضاء . 
كان جميع الخدم غاثبین ؛ وم يكن ی الفناء سوی دجل غریب 
هو زوج الطاهية الذي جاء للعيد 


۱۹ 





قال له نیکیتا ؛ 

- اذهب واسأله » با عزيزي » بأية ز لااجة يجب أن أربط الحصان: 
الكبيرة أم الصغيرة . 

دحل زوج الطاهية المنزل ذا السقف الحديدي » البي على قواعد 
عالية » وما لبث أن خرج Sale‏ الأمر بربط الحصان بالزلاجة الصغيرة. 
في أثناء ذلك كان نيكيتا قد وضع اکلیل الحصان Cody‏ القعد الحشبي 
المحفوف بالسامیر . وانجه نحو الزلاجتين في الحظيرة » وهو يحمل 
بيد الطوق الحفيف المدهون » ويجر بالأخرى الحصان.قال وهو یندعل 
في عريش العربة الحيوان الذكي الذي كان يتظاهر طوال الوقت بأنه یرید 
عضه : 
حسنا ! فلتر بطه اذن إلى الزلا”جة الصغيرة . 

ولا انتهى كل شيء وم Ge‏ سوى تثبيت القود » طلب نیکیتا إلى 

زوج الطاهية أن يأتيه بحزمة قش من الخزن ths‏ 

كان نيكينا يقول وهو يكس حزمة قش" الشوفان الدروسة Lie‏ 
والي حملها ad]‏ زوج الطاهية : 

- مشت الحال” هکذا | هيا » هیا » لا تتنفس' ! 

rena, ؛ وهکذا‎ (tl سنمد" الحنفاصة » وفوق ذلك‎ OW, 
الحلوس مريحاً‎ 

كان بقول ذلك ويفعل كما يقول > طاوياً الحل تحت القش 
المكدين حول القمد. . 

وقال نیکیتا لزوج الطاهية : 

-. ها قد انتهینا ! شكراً » يا عزيزي . العمل بائنین أسرع . 





وبعد أن فلك" نيكيتا المقودين الحلديين اللذين ينتهيان بحلقة : فز إلى 
حافة الزحافة : ومضى > عبر الفناء المغطى بالژبل المتجمد » ومن 
باب العربات » ساق الحصان السهل القياد الذي لم يكن يطلب سوى 
الب" . 
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هتف بصوت نحيل صبي ابن سبع سنوات »© برتدي فروية 
سوداء ) sped‏ الفرو ۰ وینتعل حذاء جديداً من الاد الأبيض وقد 
حرج من البيت وهو پرکض : ويزرر فرویته القصيرة على عجل . 

- عم نيكيعا | أيها العم العزيز ! آیها العم العزيز ! SIE‏ معك . 

قال نيكيتا وهر يوقف الصان 

! هیا » آسرع ‘ يا حه‌امي الصغيرة‎ ee 

وأصعد إلى الز لاجة الصي ابن سیّده » الذي استضاء وجهه الشاحب 
الهزيل” فرحا . 

تجاوزت الساعة. الثائية . وکان الخو باردا وضبایً ؛ وکان ial‏ 
ریح. كان نصف السماء مفطّی بغمامة منخفضة وقاتمة . وکان الهواء" 
في الفناء هادثاً » آما في الشارع فکانت الریح تهب بقوة وتکنس الثلج 
المتكوم على سطح الحظيرة الجاورة وتثیر ١‏ وابع في الزاوية » قرب 
lala‏ 

ما كاد نيكيتا يتوقف أمام درج الدخل dec‏ مروره من باب 
العربات ۰ حى خرج فاسيلي اندریتش من البهو ۰ والسيجارة بين 
شفتيه : وهو يرتدي فرويّة من جلد by Fl‏ المشدودة بقوة تحت 
الحصر بزنار + وتحت جزمته اللبادية المغطاة بالحاد آحذت طبقة الثلج 


۲١ 





المتصدّبة على درج . المدخل. تطقطق. توقعت وشحب آخر سحبة من 
الدخان . ورمی بعقب السيجارة » وداسها بقدمه » ثم لفظ؛ الدخمان من 
خلال شاررپیه » وهو یفحص الحصان بطرف aye‏ » ویتصلح » من 
Git‏ المتورّدين لوجهه الذي حلق كله ماعدا شاربيه » قبة فرونته 
حن ٠لا‏ يبلل تنفسه الفرو. . 
۰ قال وهو بری ابنه في الرلااجة ٠::‏ 

ا تين" المغریت< :| 

كان فاسيلي اندریتش قد اهتاج من ماء الحياة الذي شربه مع 
أصدقائه » ولذلك كان بحس بالرضا » st‏ من dale‏ » عن كل 
ما يخصه وما يفعله . وقد أحدث له مرأى ابه الذي كان يدعوه في 
نفسه وارثه » سروراً عظيماً OV‏ + أخذ يتفرس فيه» Wake‏ جفنيه . 
كاشفاً عن آستانه الطويلة' . 

وقفت زوجة" فاسیلي اندريتش شاحبة" وهزيلة » خلفه في البهو 
رقد لت alas, Lt,‏ بشال شوق لا بري سوی غینیها , الت 
وهي تتقد م بحجل 

لي الحقيقة » من الأفضل لك أن تصطحب GSS‏ 

ير فاسيلي اندر يتش على مذه الکلمات A sl J‏ بغير شلك . 
فتجهم وجهه و بصق 

وأردفت زوجته بلهجة متأوهة : 


- فأنت تحمل مالا ؛ ثم إن الطقس قد يسوء » بالفعل CHAS HT.‏ 


۳۲ 





قال فاسبلي اندریتش وهو يمد شفتيه » وهي حركة كانت خاصة 
به عندما يكلم البائعين أو المشيرين . وهو يوقم كل مقطع من مقاطع 
كلماته 

- ما gre‏ إلى الدليل ؟ آلست أعرف الطريق © 

کرّرت AM‏ وهی ترد“ شاها على كتفيها : 

- أرجوك » ot‏ معلك “Gs c‏ السماء! 

- ما تلزق مثل الفار في اليدين ! كيف يمكنني أخذه معي ؟ 

قال نيكيتا عرس 

- أنا مستعد ؛ يا فاسيل اندریتش » ما Ce gi‏ 

Shel,‏ هو Cath‏ ال س 

- على شرط أن pat‏ الحباد ني غيبي . 

قالت المرأة 

- سأتولى ذلك » يا صديقي » نیکیتا . وسوف آمر سيميون 
بذلك 

LS سال‎ 

- ما رآينك » يا فاسيلي اندر يتش . أأسافر ؟ 

قال فاسيلي اندريتش © وهو يبتسم من جديد » ویشیر بطرف 
عينه إلى فروبة نيكيتا القصيرة الملطخة بالدهن » التسلة احواشي : 
والممزقة في ظهرها وتحت كميئها » والنى لاشك أنها ذاقت الأمرين : 
شيعا ta,‏ 





Cul‏ نيكيتا نحو الفناء بحیث كان يقف زوج الطاهية وناداه: 

۱ هيه | با عزيزي ! قعال قليلا”:! امسك بالحصان‎ H 

صاح بصوت اقب الصي وهو بخرج من جیبیه يديه الصغير تين 
الحبرتین من البرد ۱ 

Youle: آنا‎ 

وأمساك بالمقود التجلد 

صرخ de‏ اندریتش » هازثاً من نیکیتا 

- لکن ؛ لا شرف في الترين ؛ Cot‏ 

قال نیکیتا 
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- لن GT‏ » يا فاسيلي اندريتش » يا ولي نعمي . 

وجری لخو الکوخ انشي المخصص للخدم . 

قال یکیتا وهو بندفع إلى الکوخ ویتناول زثاره المعلاق کسمار : 

- مارفا » يا عزيزني © أعطيني بسرعة قفطاني الذي یجفف قرب 
المدفأة » فأنا ذاهب مع العلم ۱ 

كانت الطاهية الي آغفت بعد الغداء تعد" السماور لزوجها > 
فاستقبات نيكيتا بفرح » وسرت إليها عدوی سرعته » فرفعت مخفة : 
عن المدفأة » القفطان القديم البالي الذي وضع ليجف : وسطته وأحذت 
تنفضه . قال ليكيتا لأ 

- سيخلو لك ابو الآن لتتسلي مع. زوجلث ! 

كان نيكيتا » إذا وجد نفسه وحيداً مغ آي كان » يقول شيئاً » 


5 وتاطفاً‎ tab 
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وبعد أن لف زثاره القصير اللتزي على خصره ء صب بطنه بأقصى 
قوته فغار وکان من قبل هضيماً . ۱ 

وقال بعد ذلك ‘ موجه 7 الكلام لا للطاهية بل UW‏ الذي ربط 
ل AH‏ 

-- مشت الحال" » هكذا . لن تنحل” بعد ذلك . 

وإذ رفع كتفبه وخفضهما لتظل ذراعاه حرتين ؛ .لبس قفطانه » 
Mot‏ ظهره أرضاً ليحافظ ph‏ کات وتا از هی رم 
ل لل ْ ١‏ 

قالت الطاهية : 

بر رف لحن قي A‏ ات تور كا ی 

توقف نیکیتا وکاله تل کر شين 

العم . . . سيكون ذاك ضروریاً . . . الأمر مقبول" هکذا ؛ 
فلن eet‏ بعيداً ۱ 
ore‏ وهو برکض . 

قالت سپدة النزل عندما دنا من الزلا جة : 

5 neat با‎ 4, oye الا‎ 

. أجاب. نيكيتا وهو يرفع القش ايخطي به قدميه » ويدس السوط 
ته ؛ مع أن الكميت » وهو الحصان السهل القياد » لا.بحتاج إليه, . 

٠‏ كان فاسيلي اندریتش قد استقر في الزلابجة .؛ وكان ظهره العریضص 
نحت فروسته يشغل القعد .كاه .. ضم القودین وأطلق- الحصان . وئت 
نیکیتا إلى الر aN‏ وهي عشي > وقرفص في المقدمة : مدلياً ساقه . 





eae en 


ع ركت ازلاجة وهي hed‏ صريراً خفیفاً من OM‏ » ودلف 
الحواد القوي إلى الطربق المغطاة بطبقة من الثلج المتصائب , ' 
صاح فاسيلي اندرتش وهو یتأمل بجلاء وارثه الذي Fiat‏ عژخرة 
الو لاجة. ۱ ۱ 

- ماذا تفعل هنا ؟ ناوي السوط ‏ يا نيكيتا ! انتظر POG‏ 
امض إلى أملك ۱ 

وثب الصي إلى الأرض . زاد الکمیت في سرعته وانتقل من انهملجة 
م 

لم تكن قربة ۱ كريسي ۱ الي يقطنها فاسيلي اندریتش تحتوي على 
at‏ من ستة منازل . وما ان اجتازا آحر منزل خشبي ۰ منزل الحداد ؛ 
حتى لاحظا أن الريح كانت أقوى بكثير مما تصورا . فلم يكادا يريان 
الطريق ۱ 

كانت آثار المزلحين لا تلبث أن تتغطى بالثلج الذي تطرده الريح © 
و يكن من الممكن تمييز الطريق لولا LT‏ كانت أعلى من السهل الذي 
تقطعه . وکانت زوابع من الثلج تتراكض على الحقول ول یعودا یتبیسنان 
Led‏ الذي تلتقي فيه السماء والارض . وم تكن غابة « تيليانينو » الي 
کانت جيداً » عن ذاعبا الا للحظات مثل بقعة مسو د ة من 
خلال الثلج التطایر کالغبار. وکانت الریح "هب من الیسار » ملقية" إلى 
اليمين ناصية الکمیت وذیله الکثیف الشعر > انشدود بعقدة ضخمة. 
وکانت BL‏ نیکیتا الطويلة ۰ وهو يجلس مقابل الریح » تلتصق بأنفه 
ود هو , 
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... قال فاسيل. اندریتش مفتخراً عصانه ۰: 
د “ليس بامكانه أن يجري JS‏ سرعته لكثرة الثلح . ذهنت مرة 
إلى « باوتشينو » وهو معى » فأوصاى ليها يي نصف ساعة'. ‏ ” 
۰ قال فیکیتا الذي d‏ يشمع پسبب" یاقته 
Slates‏ ؟ 
فصاح فاسيلي الدريتش. ,:- 
- قلت لك ol‏ أوصلى إلى « باو تشینو » في نصف ساعة . 
قال ie Si‏ 
١‏ سالامراء في .أله جواد نشيط 
”صما لخظة” . لكن nil‏ اندريتش كان يشنهي أن يتحداث » 
ar <3‏ ري حصانا ؛ في الربيع ۲ 
أجاب نيكيتا 
- لا مفر من ذلك 
aie 5‏ ياقة pales‏ مال على فاسيلي انذربتش 
ak‏ لقد 5 ر الولد » وآن الأوان és‏ بحرت بلفسة , 
مح فاسيلي hts pill‏ وقد Vb ee‏ ارق» وکان ليسا ذلك 
مستعداً | للتدلیس »وهو الشاغل الذي كان بفضا دعل آي شاغل ot‏ والذي 
كان يستغرق ذکاءه کاه : ۱ 
ل ie ! ue‏ إذن « yall‏ ق » . ولن eles!‏ باه بثمن ١ dé‏ 


أجاب LSS‏ الذي كان يعلم أن العروق الذي يزيد أن“ يبيعه إياه 
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فاسيلي اندريتش لا يساوي على الا کنر سبعة روبلات » وأن فاسيلي 
اندر يتش سیحسبه عايه at‏ سة وعشرین روبلا » وبعد ذلك لن یحصل على 
فلس واحد طوال ستة أشهر 

— لعلك تعطييي نعو خمسة عشر روبلا » وسأشتري حصاناً من 
سوق انلبیول . 

صاح فاسيلي اندریتش بنفس الصوت الذي كان بصطنعه ليغش” 
ay‏ ۱ 

- إنه حصان نشيط . وآنا “حب لك اللحير كما أحبه لنفسي . 
على ذمي ! إن « بريكونوف » ۸ یسیء إلى أحد قط . بل آنا أفضل أن 
أخسر فيه . ليس الأمر عندي كما هو عند الاخرین . بالشرف إنه حصان 
نشيط حقاً . 

قال GSI‏ وهو يتنهد 

 —‏ کلاماث صحیح 

وحين held chy‏ اندریتش يصمت رد باقته ففطت وجهه وأذله. 

تابعا هكذا طريقهما قرابة نصف dele‏ صامتين وكان نيكيتا بعس" 
بالريح على يده وذراعه حيث كانت فرویته ممزقة . فانكمش على نفسه 
ونفخ ني ath‏ الي غطت فمه » اكنه لم يحس بالبرد في جسمه . 

ale‏ . فاسيلي اندریتش 

- ما رأيك ؟ هل نمر + کارامیشیفو ؛ أم نمضي على خط مستقیم ؟ 

كان مرورهما بكاراميشيفو يقتضيهما أن يسلكا طريقاً زاخراً 


a 


بالحياق » معاماً بشواخص على CST‏ » لكنه أطول . وکانت الطریق 


YA 





الیمی أقصر » لكنها أقل وضوحا » فالشواخص كانت ادرة فيها أو 
مغطاة بالئلح ۱ 

فكر نیکیتا قليلا” وقال : 

- الطريق من « کارامیشیفو ٠‏ أطول اكنها أفضل . 

قال فاسيلي اندريتش الذي كان يود أن يسلك الطريق المستقيمة : 

- لكننا إن ذهبنا مباشرة لا عکن أن اضل الطريق . یکفینا أن 
نقطع المسيل . وبعد المسيل الغابة 

oll‏ نيكيتا 

= کما تشاء . 

1 

فعل فاسيلي اندریتش كما قال . فبعد نصف ساعة انعطف إلى اليسار ‏ 
حيث كان يضطرب في الریح غصن سندیان عليه آوراق يابسة . 

Tey‏ من هذا النعطف » هبّت الربح معا كسة » وأحل الثلج یتساقط. 
كان فاسيلي اندر يتش يقو د الزلاجة ؛ كان يملا وجنتبه بالهواء وينفخ على 
شاربيه . أما نيكيتا فكان يغفو . 


فع باقته مه حليك , 
ورفع د م جلر 


مرّت عشر دقائق هكذا في صمت . وفجأة نطق فاسيل اندربتش 
ببضع كلمات فسأله نيكيتا وهو يحداق فيه : 

بت ماذا ؟ 

لم يجب فاسلي اندريتش . كان ينحبي وينظر أمامه وخلفه .كان 
الحصان يسير الهوينا . وقد تمد شعره fli‏ بالعرق عند رقبته وبين 
ساقيه 

كرر نيكيتا 
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ماذا ۲, ماذا جرى؟ 

فده فاسيلي اندریتش بلهجة غاضبة : 

ماذا ؟ ماذا ؟ لم یعدها هنا شواخص . لقد ضالتا الطریق بالتأكيد. 

قال يكيا وقد وت CH‏ من الزلاجة ٠٠‏ وبعد أن Cote‏ السوط من 
تحت اقش ۰ اجه إلى اليسان ضوب YL‏ اليئ كان Cle‏ فیها: 

jeter‏ علي" الطريق 

لم يكن الثلج T aby‏ هذا Cue ( “lal‏ أنه استطاع آن یتقد م بلا 
صعوبة ؛ بيد أنه كان يغوص في بعض المواضع ال رکشه يالك أن 
'متلأت جز مته بالثلج . إن pat LSS‏ الأرض بقدمه وبطرف سوطه › 
اذا ی ان من العثور على الطريق . 

: اندر: يتش عنده! عاد یکی إاليه‎ Aer dle 

ب bu‏ , وجدت ؟ 

cle e‏ شي ء في. هذه ابحهة. ؛ يجب أن آفتش" في ابلهة 
الأحرى 

قال . فاسپلي. اندریتش 

— انظ قلبلا" إلى تلك البقعة القاتمة أمامنا . “اذهب ونظلم Ug‏ 

ذهب ليكيتا في الاتجاه المشار إليه ودنا من البقعة السوداء ¢ Gals‏ 
حقلا" معزتى” بر الهزاغ ترابه: » وصبغ به الائج بالسواذ . ؤبعد أن 
ESE yes‏ »في -ابانهة الیمی آیضاً » نض نفسه لبیل الثلج الذي 
غطاه بنثاره » Gadi‏ بعد ذلك جزمته وصعد إلى الزلا”جة . وقال “Ag‏ 
جازمة 





- يجب أن نذهب إلى اليمين . فااريح كانت على يسارئا : وهي 
وأردف آمراً : 

- انعطف إلى اليمين 

أطاعه فاسيلي اندريتش وانعطف إلى اليمين . لكذه لم يعر على 
الطريق . سارا على هذا النوال ؛ بعض الوقت ولم تسكن الريح ولا 


انقطع الثلج . 


لاحظ نیکیتا فجأة وکأنه سر ما جری : 

tum -‏ ! لقد ضللنا الطریق » على ما يبدو » يا فاسيلي اندریتش . 
م ضاف وهو يشير إلى السوق السودة البارزة من تحت الثلج 4 
— ماهلا ؟ 1 
أوقف فاسيلي اندر يتش الحصان MM‏ بالعرق والذي كانت خاصرتاه 


تشيضان مع انفاسه اللاهثة . وقال 


Te —‏ ! ما هذا ؟ 

- هذا يعني أننا في حقول « زاحاروف » » وأننا ضللنا الطريق ! . 
رد فاسيلي اندربتش 

= انق تكدت: | 

lel‏ نيكيتا 

- لا » لست أكذب . لقد قلت لك الحقيقة : يا فاسيلي الدر يتش . 


علمت ذلك من صوت الزلااجة : فنحن نجتاز Mim‏ من البطاطا ؛ 


وهذه على كل حال » أكوام من الاوراق والسوق . نعم »> هذا هو بعينه 


8 7 5 
حقل مررعة « زاخاروف » 
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. قال فاسيلى .. الدريتش 

- هذه مشكلة Te‏ ! ما العمل » الآن؟ 

- لنذهب على خط مستقيم أمامنا . هذا كل شيء . وسوف نصل 
إلى مكان ما . إلى المزرعة أو إلى ملكية صاحبها . 

أطاعه فاسيل اندریتش وواجه الخضان” إلى حيث قال له ESS‏ 
سارا هکذا yb fj‏ ید" . كان يجتازان حیناً مراعي جرداء » وكان hy‏ 
الزلا"جة يطقطةان حینتذر على كدر الأرض التجمدة . وکانا حیناً آحر 
يقطعان أراضي حصيدة تشاهد فيها سوق پابسة بارزة من تحت "الاج 
والریخ pd‏ کها . وني بعض الأمنيان « Sell gill Sole ss Gist‏ + 
المتفاوث els]‏ الذي “sgh pera‏ فوقه . 

كان الثلج يتساقط من MEV‏ » وكان ير تفع أحياناً من لأر ge‏ 
500 بان اسان ما و غير شك .كان شعره" المبلل 
بالعرق ane‏ ويتغطى باحمد ؛ كأن يسير الهويناً فقط . وفجأة زت 
قدمه » وانزلق إلى حفرة أو منقع . أراد فاسيلي أن يوقفه » لکن نيكيتا 
ee‏ 

- باذا توقفه ؟ يجب أن يخرج منها ! 

وصاح با حصان وهو مرح » وقد وب من الزلاجة وغرق Boy‏ 
ell‏ 

— حا ؛ دي ! يا عژيزي ! حا » دي ! يا صاحي ! 

أحذ الحصان ae‏ لوب ».و بلغ بقفزة واحدة الردم المتصلب بسبب 
الحليد , - كانا قد سقطا من: غير. شك » في حفرة . 

سأله فاسيلي آندریتش 
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aly -‏ نحن + يا ترى ؟ 

olf‏ نيكيتا 

— ستعلم ذلك . لنتايم السير » وسوف فبلغ مكاناً ما . 

قال فاسيلي اندربتش وهو بشیر: إلى كتلة سوداء كانت FEE‏ خلال 
لالج ۱ 

س آلیست هذه غابة « غوريا تشکینو » ؟ 

قال نيكيتا 

- لنذهب إليها . وسئرى حينئذ ما هذه الغابة . 

رأى نیکیتا أن الربح تحمل ف as‏ لاني رن اف من 

الخنشار فعلم أن هذا المكان ليس Ely He‏ هو مكان مسكون ؛ 
بيد أنه لم يشأ أن يقول ذلك . 

والواقع أنهما لم بكادا يسيران إلا قليلا” حى LS‏ ظلال الأشجار 
السوداء وسمعا صوتاً جديداً LSU‏ . لقد صدق yb‏ نيكيتا : لم يكن 
المكان غابة” بل صف من نبت الحنشار ترئعش عليها هنا وهناك أوراق 
ميتة . كانت الحنشارات مزروعة بمحاذاة حفرة قرب مستودع الحصيد. 

وعندما بلغا اللحنشارة الي كانت تبعث حفيفها كثيباً » رفع الحصان 
فجأة فائمتیه الأماميتين إلى ما فوق الزلاجة Shady‏ الردم وانعطف إلى 
الیسار . كان هذا هو الطريق . 

قال نیکیتا 

- ها قد وصانا ؛ لکنا لا تعلم إل أبن 

مضى الحصان دون تردد على الطريق المغطاة بالثلج » وم يقطعا 
أكثر من نحو مئة وعشرين ذراعاً حى ارتسم آمامهما جدار مستودع 


rp السيد والخادم‎ vr 





للحصید اختفى سقفه تحت الثلج السمييك . وبعد أن دارا حول المستودع › 
ألفيا نفسيهما في مواجهة الريح وغرقا في كومة من الثلج . 

لكنهما تبينا أمامهما زقاقاً ضيقاً بين منزلين : لاشك أن الريح هي 
الي كوءت هذا الثلج على الطريق » وينبغي أن يمرا من خلاله . والواقع 
أمبما ما ان تفتّبا على هذه العقبة حنى Wo‏ إلى الزقاق . وقرب أحد البیوت » 
كان الغسيل المتجمّد والمعلق بحبل age‏ بعنف أمام ريح الشمال : 
قميصان » أبيض poly‏ » ألبسة داخلية » عصائب للأرجل » وتشورة. 
وكان القميص الأبيض © يضطرب بعنف محركاً كميله . 

. قال نيكيتا وهو ينظر إلى القميصين > 

— انظر إلى هذه الكسلانة الي لم تكو غسيلها للعيد ؟ لكن لعلها 


داس 


مر تمه 


= 


كان الهواء ما پزال يهب عند مدخحل الفرية » وكانت الطريق حتفي 
تحت الثلج ؛ لكنهما كلما تقدما ازداد الحو لطفاً Woy‏ ومجة" . 
نبح كلب ي فناء » ووقفت امرأة كانت تركض » وفرويّتها ملقاة 
على رأسها » عند عتبة منزل حشي لتتأمل الغريبين . ومن وسط القرية 
وافتهما أغنيات جوقة من الفتيات 

كان البر د والريح يبدوان أقل قسوة ني القرية ؛ كما بدا الثلج أقل 
وفرة 

قال . فاسيلي .اندر يتش 


ل لکن هذه هي غریشکینو . 
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أجاب ليكيتا 
— صحيح ما قلت 
والواقع أنها كانت غریشکینو . فبعد أن انحرفا Tas‏ إلى اليسار » 
وقطعا هكذا ثمانية فراسخ ني انجاه لم يكن على الاطلاق الاتجاه الذي 
بنبغي أن يسيرا فيه » وجدا نفسيهما مع ذلك أنهما اقتربا من هدفهماء لأن 
المسافة بين « غریشکینو »و « غوريا تشکینو » لا تزيد على خمسة فراسخ. 
في مركز القرية » صادفا رجلا مدید القامة عشي في منتصف الطر یق. 
cle‏ هذا الرجل وهو يوقف الحصان 
= من القادم ؟ 
وبعد أن تعرّف من فوره فاسيلي اندريتش آمسك بعريش العربة » 
وبلغ » وهو بتلمّس طريقه ۰ الزلاجة الي جلس على حافتها : 
كان هذا الرجل هو « إيساي )١(‏ » » وهو تاجر يعرفه جيداً 
فاسيلي اندریتش ؛ كان سارق خيول مشهوراً ني المنطةة كلها . 
قال « إيساي » 
— آه ! فاسيلي اندريتش Loc‏ للمصادفة السعيدة ! 
وأحس” نیکیتا بأئفاسه المشبعة باشمر . 
— نحن ذاهبان إلى « غوريا تشکینو » 
- إيه ! إيه ! وجئتما إلى هنا ! كان ينبغي لكما سلوك طريق 
« مالا کوفو ۲ : 
قال فاسيلي الدريتش وهو یوقف حصانه : 


)1ع( إسساي ۰ الصيفة الر وسية للاسم ( اشعیا) . 
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— كان ينيفي لنا أن نفعل أشياء كثيرة ! ما حيلتنا ؟ 

قال « إيساي » وهو يتفحص الحصان : 

وعركة «عتادة شد" حقدة الذيل الي انحلت في الطريق . 

toe —‏ ! هل تمضون AWW‏ هنا ؟ 

لا یا صاحی ب of Ge‏ نلذهب . 

إن كان UY‏ من ذلك فلا حيلة لي . لکن من" هذا ؟ آه ! 

آجاب تيكيتا : 

- ومن یکون إذن ؟ بشرط ألا نضل الطریق » يا صاحي. 

- كيف يمكن أن تضلا" الطریق ؟ انعطفا وسیرا ي الشارع على 

al gb‏ » و عندما تخرجان من القرية تابعا سیر کما على استقامة واحدة؛ 
ولا تنحرفا إلى الیسار » فاذا بلغتما الطریق الرئيسية حذا حینگد عینکما. 

سأل نيكيتا 

- أين ينبغئ of‏ ذنعطف إلى اليمين ؟ 

— ستشاهدان دغلا" » dy‏ مواجهة الدغل شاخصة هى غصن 
سنديان كبير مغطى بالأوراق . هناك تنعطفان . 

دار فاسيي اندر يتش Ailes‏ نصف دورة » ومضيا 5 الاتجاه 
المشار إليه 

صاح ( ايساي » بهما : 

— لعلکما تبیتان هنا + مع ذلك . 


۳۹ 





. . لكن فاسیلي اندريتش لم برد" عليه Cory‏ الحصان : بدا له أن من 
السهل قطع خمسة فراسخ »> فرسخان منهما في الغابة » عبن طريق 
مستوية » ولاسیما أن الريح بدت أقل-عنفاً وأن الثلج انقطع . 

انقلبا راجعين من الشارع الذي سلكاه والذي كانت تتقطه بالسواد » 
هنا وهناك أكوام” من الزبل الطري ؛ وتجاوزا الفناء الذي علق فيه 
الیل" - لم يكن القمیص" الأبيض hee‏ إلا بأحد كمه - ومرا من 
جديد أمام الحنشارة الي كان ينبعث منها حفيف حزين » ثم بلغا السهل. 
لم تهدأ الريح ؛ على العكس » كان يبدو أن هبوبها آشد" ؛ واختفت 
الطريق” تحت الثلج الذي غطاها » وتعذكرت معرفة الانجاه الصحيح إلا 
من الشواحص . لكن كان تمييز الشواخص شديد الصعوبة بسبب الريح 
lal‏ كسة 

كان فاسرلي الدريتش يطرف بعينيه » وهو ينحي إلى اليمين وف 
الشمال محاولا" أن fats‏ الشواخص » لکنه كان » على الاجمال »يرك 
الحصان وشأنه » معتمداً عليه أ كثر ما يعتمد على عينيه . والواقع أن 
الحصان لم يكن يخطىء ؛ كان يسير منعطفاً تارة” إلى اليمين وتارة أخرى 
إلى الشمال » متابماً تعرتجات الطريق » حيث كان بحس بالأرض 
الصلبة تحت قوائمة : بحيث أنبما “WB‏ يتبينان الشواخص إلى اليمين حيناً 
وإلى اليسار حيناً آحر » بالرغم من الريح الي اشتدت » والثلج الذي 
تعاظم سقو ab‏ 

سار | هکذا نحو عشر دفائق وإذا lays‏ يريان أمامهما مباشرة كتلة 


سوداء تتقد م عبر شبكة الثلج المنحرفة الي Jay‏ دها الریح . كان ذلك 


rv 





Lal‏ يسيرون في الانجاه نفسه . آدرکهم الكميت وصدم برجله صندوق 
اازلاجة : ۱ ۱ 
che‏ هؤلاء ناس" من الزلااجة ۳ 

— العطفا ! . .. آه heb‏ تقدامانا ! . . : 

تجارزهم فاسيلي اندريتش . كان ني BW RNG‏ رجال وامرأة. 
كان واضحاً اہم يعودون إلى بروتهم بعد أن مجنوا في المدينة . كان أحد 
الفلاحين یسوط بخصن جاف كفل الحصان الذي انتفر عليه الثلج الناعم. 
وكان OLAV‏ يصيحان وهما يحركان أذرعهما . وجمدت المرأة في 
مو ضعها والكمشت على نفسها في صدر الزلاجة > وقد لفت نفسها 
بفرويتها لف شديداً > وغطاها الثلج : 

صاح er:‏ فاسيلي الدريتش : 

as‏ من أين el‏ ؟ 

: الفلاحين‎ def ol gi زعق بكل‎ 

oct‏ و او ee‏ رش 

لکن لم يتمكن من ییز کلمائه . 

صرخ الفلاح AV‏ وهو يسرط JS‏ قوته حصانه السکین : 

ل تقدام ! . : : لا تدعهما يمران ! 

- لاشك eel‏ يعودون من طوهم : 

- تقدام ! تقدام ! سیومکا (ا) ! استنهما . . . إلى الأمام | 

اصطدمت الزلاجتان » وکادنا تعلقان إحداهما بالأخرى وافترقتا . 
وظلت زلا “ie‏ الفلاحين ني الحلف : 


YA 





بذل الحصان..الأشعر » البطين » المغطى بالثلج » آخر قواه > 
dine tay‏ تحت طوقه المنخفض ۰ جاهدأبغير جدوی في البلاص من 
الضربات الي تنهال عليه » متقد ما کیفما اتفق: له » غائصاً بقوائمه 
القصيرة ني اثلج العمیق . آما وجهه اي بشفته السفلى التقدمة كشفة 
السمك » ومنخریه التسعین » وآذنه البسوطتین من الحوف فقد بقي» 
: بضع لحظات » على مستوی كتف نیکیتا › 7 تراجع شیناً ad‏ إلى 
الوراء . 

قال نیکیتا 

— هذا ما تفعله pach!‏ ! سیقتلول حصام المسكين . متوحشون 
حقيقيون : 2 . ۱ 
وسمع » طوال بضع دقائق » GU‏ الحيوان المسكين المنهك » 
وصرحات السكارى : ثم سكت اللهاث وانطفأت الصرخات Lat‏ شيئاً 
فشيثاً : ثم لم يسمع بعد ذلك سوی صفیر الریح » وطقطقات خفيفة 
للمزبحين » بين الحين واللحين ؛ على الأرض الي عراها الربح هنا وهناك. 

. أسبج هذا اللقاء" فاسيلي اندريتش » وزاد من ثقته » وحث اطنواد؛ 

دون أن بهم بالشواخص » معتمداً على تحسّس الحصان . 

لم يكن على نيكيتا أن يفعل شيئاً » وكان من عادته في مثل هذه 
الحالة ». أن يغفو Te ye‏ بغفوته تعبه : وفجأة Cady‏ الحصان » وكاد 
نيكيتا يسقط على وجهه . 

قال فاسيلي اندريتش 

.ل olay‏ مشكلة ! 
— وماهي ‘ 
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- اختفت الشواخص” . ولاشك أثنا Whe‏ الطريق مرة" أخحرى. 
رد نیکینا بایجاز 
- إن. كنا ضللناها فیجب أن نبتدي إليها مرة أخرى : 
مض نيكيتا وأخذ بمشي على الثلج مرة أخرى مخطا خفيفة » وقدماه 
متجهتان dp‏ الداخل .: ۱ 
مشى طویلا" ۰ متواریاً he‏ في الض اب » عائداً إلى الظهور حياً 
آخر فجأة ليختفي من جدید . . وأخيرا عاد إلى الزلاجة » وقال وهو 
يصعد إليها .: 
- لا طريق ني هذه الحهة » ریما كانت في مكان ما أمامنا. 
بدأ الظلام يحل" . ول يزد هبوب الريح عنفاً لكنه لم wail‏ أبضاً. 
سل فاسيلي اندریتش 
i‏ اون نذهب الآن ؟ 
— يجب أن نترك الحصان عی‌هواه . ,سیخرجنا من هنا . أعطني 
المقود : 
أعطاه فاسبلي آذدرنیش المقود بسرور ولایما أنه أخذ حمس بالبرد 
في يديه بالرغم من قفازيه المبطنين بالفرو . 
تناول نيكيتا المقود واكتفى بأن أمسكه دون أن يجذبه » مفتخراً 
بذكاء حصانه المفضل : وبالفعل » نصب الحيوان الرائع أذنه هذه مرت 
وأذنه تلك مرة آحری » وأخخذ ينعطف . 
قال نيكيتا : 
— لا ينقصه سوى الكلام . انظر إلى ما يفعله ! هیا » هیا يخفة! 
هكذا » هكذا ! 





صارت الریح ‏ فى ظهریپما . فخت برد علیهما . 

قال نيكيتا وهو ممتلىء إعجاباً باحصان 

- إنه لحيوان ذكي ! الحصان الكرخيزي الصغير قوي » لكنه 
أحمق . أما هذا فانظر مايفعله بأذنيه . لا جاجة إلى التلغراف . فهو يسمع 

13 و »و 4 3 ۰ 
کل شيء من داثرق بعل ها فر سیخ . 

والواقع أنه لم تمض نصت ساعة حى تبتنا أمامهما شيئ أسود » 
ale‏ أو قرية » وشاهدا على اليمين الشواحص «رة أخرى . لقد عبر ا» 
٠ن‏ غير شك » على الطریق . 

قال فاسیلي اندر بتش 

- لكنا علدنا إلى غريشكينو ! 

بالفعل لقد شاهدا إلى يسارهما نفس المستودع ee‏ بالثلج ؛ 
وشاهدا بعد ذلك الغسيل المتجمّد ؛ شاهدا القميصين والألبسة الداخلية 
وهما ما يزالان يضطربان بشدة أمام ربح الشمال . 

دلفا wel By»‏ إلى الزقاق ٠‏ وغدا الطقس مرخ" أحرى أكثر 
لطفاً ودفثاً وببجة” ؛ ورأيا مرة أخرى الطریق المخطاة بالزبل » وسمعا 
لوار في النازل الشبية . 

أوقف فاسيلي أندريتش الحصان أمام درج مدخل منز كبير 
خطية دراه بالقر ميد 

دنا نیکیتا من النافذة الضاءة الي + في ضوئها كانت تتطایر ندفا الشلج 
المتلألئة © وقرع النافذة عقبض سوطه . 

رد" صورت عل قرع نکیا 
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- من" الطارزق . ؟. 
أجاب LSI‏ 
— و پریکونزف ‏ من 1 اكزيسي » » یا صاحي . هلا حرجت 

ابتعدا عن الثافذة » وني ظرف دقیقتین سمع باب المدخل یفتح 
بجهد » ثم صر الزلاج » وظهر فلاح عجوز Bae‏ بالباب انمارجي الذي 
كانت الریح تدفعه . كان الفلاح مدند القامة : أشهب"اللحية * عليه 
قميص أبيض جدید وفروية قصيرة » وکان يتبءه فی بقمیص آحدر 
وجزمة جلدية . سأل العجوز : 

- آهذا أنت حقاً » يا فاسيلي اندریتش ؟ 

:- قال فاسيلي , اندریتش 

2 هذا UP‏ بالذات » لقد ضللنا الطریق ٠۰‏ کما.تری كنا نرید أن 
تذهب إلى غوریا تشکینو فاذا بنا في بيتك . ذهبنا مرة ثانية وضللنا 
الطريق . 1 

“ال ی 
٠‏ ل انتظر “Sue‏ ! 
ثم أمر gil‏ ذا القميص الأحمر 

- بير وشكا اذهب وافتح باب العربات . 

رد الفى بصوت ميج 
انث حامس . 

ومضى راكضاً . 

أعلن فاسيلي اندر يتش : 





- لکننا لن gal‏ إن بيتك » أيها الاخ . 

- إلى yl‏ ستذهبان ؟ الوقت ليل . ابقیا . 

- أتمنى ذلك . لكن لابد" من الذهاب . الأعمال . . . غير مكن. 

Db us —‏ » على الأقل ؛ لقد وصلتما ني وقت السماور بالذات . 

أجاب فاسيلي اندریتش : 

- أما الشاي فهو «قبول . لن تزداد العتمة ؛ وعندما يطلع القمر 
ستكون رؤيتنا أفضل . ما “tbh,‏ يا نيكيتا » هل ندحل (Kad‏ 

قال نيكيتا الذي برد كثيراً والذي كان يرغب كثيراً في تدفئة أطرافه 
التجحمدة 

- ول لا ؟ هذا الطلب لا db‏ . 

دخل فاسيلي اندريتش الكوخ اللحشبي .م العجوز . وآدخل SS‏ 
امحصان" من باب العربات بعد أن فتحه بير وشكا » إلى الفناء » وربطه 
نحت افریز مستودع الحصيد الذي كانت أرضه مغطاة بطبقة سميكة من 
الزبل » cles‏ الطوق” ني إحدى العوارض . وأحذت الدجاجات 
والديك الي بانت لبلتها فيه تنق وتضطرب لاستیائهامن هذا الاز عاج. 
وخافت النعاج فألقت بنفسها ذات اليمين وذات الشمال » مثير ة الصخب 
رهي تضرب Yeoh‏ الأرض التجمّدة . “Gaby‏ الکلب ينبح على 
الواغلين نباح اللحوف والسخط . 

كلم نيكيتا کل" أولناك : اعتذر للدجاجات وهو Ws‏ بأنه لن 
يز عجها بعد الآن . ويلوم النعاج OY‏ الحوف استولى عليها دونما سبب» 
ولم يكف عن حث الكلب على الهدوء » وهو يربط الحصان . و قال وهو 


ینفض الاج اللي انتثر عليه: 





| ee ee 
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کفی ! Digs elas cot oil‏ وف قاتا shes al‏ 
قال نی وهو يدفع بذراعه القوية الزلآجة الي ظلت في انلارج ؛ 
إل مستودع الحصيد 
— هؤلاء هم نون نيال كنا هو مكتوب . 
سأله نيكيتا -: 
— آي مرشدین ؟ 


شرح الفى EUS‏ وهو يبتسم : 

— هذا ما هو مکتوب في كتاب « بولسون » (۱) : يقترب السارق 
hit‏ من ابیت + فينبح الكلب ؛ وهلا يعي لا تكن Sie‏ » وخ 
حذرك ! we‏ الديك” ؛ وهذا بعي ae‏ ول ear‏ 
بلسانه > وهذا يعي : هناك ضیف قادم ۷ ron‏ لإطعامه جيداً . 

كان بیتر وشكا يعرف القراءة والكتابة ويحفظ عن ظهر قلب AS‏ 
و بولسون » » وهو الكتاب الوحيد الذي Khe‏ . وكان يحب LYS‏ 
ولامیما عندما يشرب قليلا” كما فعل الوم + أن يستشهد ببعض الحكم 
الى تبدو له ملائمة للمناسبة 
قال نيكيتا 


ب صحیح ‏ . 





(۱) کتاب بولسون : بولسون ( ۰-۱۸۲۲ ۱۸۹۸ ) مرب“ روسي مولف 
کلب مدرسية المدار س الابتدالية 6 ومحرر محلة » المعلم « التي 
ظهرت بين ۱۸۹۲ — ۱۸۷۱ +“ 


نك 





آردف بیتروشکا : 
- أنت متجمّد » على ما أظن » يا عم ؟ ٠‏ 
lel‏ نيكيتا 
= نعم > قلیل" 

اجتازا الفناء ودخلا امن ل الحشي . 

2 

كان المتزل الذي توقتف فيه فاسيلي اندريتش واحداً من GET‏ منازل 
القرية کلها. فقد كانت الأسرة تملك حمس حصص من الأرض و نستأجر غير ها ۱ 
أيضاً . وكان بي الفناء حمسة أحصن » وثلاث بقرات » وعجلتان » 
ونحو عشرين نعجة . وكانت الأسرة الي تسكن هذا المارل تتألف من 
اثنين وعشرين شخصاً : أربعة أولاد متزوجين » وستة أحفاد » منهم 
بیاروشکا » المتروج الوحيد بين الأحفاد » واثنين من أولاد الأحفاد » 
وثلاثة أيتام » وأر بع من نساءالأولاد مع آولادهن . وکانت هذه الاسرة 
من الأسر النادرة ني القرية الي لم جر القسمة على أملاكها ؛ لكن الشقاق 
الذي برز > كالعادة » بين النساء كان يفعل فعله سر » وهو فعل سيقود 
حتما إلى اقتسام الأملاك . كان ائنان من الأولاد يعملان سقاءین ي 
موسکو" ؛ وكان الثالث جندياً . وكان بقم ي البيت الآن : العجوزان؛ 
والابن البكر الذي عاد من موسكو بمناسبة عيد القرية » والابن الثاني 
الذي يدير المزرعة » وجميع النساء وأولادهن » وفوق ذلك ضيف › 


جار لهم . 


' علق فوق الائدة مصباح LE‏ بكسّة أضاء بشدة الأوالي المعداة 
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للشاي » وزجاجة” من ماء الحياة » والمقبّلات ؛ والحدران القرهيدية 
اللي ازدانت صدورها بالأيقونات بين صفین من الصور اللونة . 

جلس فاسيلي اندريتش عل المائدة تحت الايقونات » وهو يرتدي 
فرويته السوداء . كان يطوف بعيئيه الحاحظتين > عيبي الشعبان » على الناس 
والحدران » وهو بحص شاربيه . 

جلس إلى الائدة ۰ فضلا" عن فاسيلي اندربتش » العجوز الا 
بلحيته البيضاء » Lary‏ قميصآ من قماش أبيض » وابنه البکر القادم 
من موسکو : ورجل عریض الظهر والنکبین › يرئدي قميصاً من 
القطن الناعم » والابن از الذي ۽ يعمل في ابیت » وابخار > وهو فلاح 
تحيل "میت 

ان خرج«الزنعان سر الوق" ايزا من اقا ان اور 
بهدر على الأرض قرب المدفأة . وعلى المدفأة » على الألواح الموضوعة . 
فوقها » نام أطفال” ؛ وجلست امرأة على مقعد » قرب سرير . وكانت 
العجور » ربة المنزل » ذات الوجه المخد د. بتجاعيد دقيقة علمت شفتيها 
أيضاً » منشغلة” بفاسيلي اندر يتش 5 

في اللحظة الي دحل فيها نيكيتا “pil‏ 3 كانت تفي ا الحياة 
بکآس سميكة قد متها وهي تقول 

- لا تقرنا : يا فاسيلى اندربتش . بجحب آن. تشرب وأن ied‏ 
لثا fe‏ سعدا ۱ ۱ 

إن منظر ماء اللحياة ورائحته gc‏ هذه اللحظة بخاصة ؛ هذه اللحظة 
الي كان فيها نیکیتا متجمداً ومتعباً شوشاه تشويشاً عميقاً . فتجهم 
وجهه . وبعد أن نفض قبعته وقفطانه » استدار عو OU BN‏ » وكأنه 


٤٦ 





لم ير أحداً » وحياها برسم الصليب ثلاث مرات ؛ م انعطف نجو المائدة 
Co‏ العجوز «Nol‏ ثم جميع الحالسين حوها » وانتهی of‏ انحی 
أمام a AEE‏ . م أحذ ee‏ ثيابه بعد أن (gif‏ العيد 
رشن للجميع . 

قال الولد البکر لدی رای ic‏ یکی الذي كانت عیناه ولیته 
athe‏ بغار الثلج . 

- أيها العم » لکم أنت “Yate‏ بالحليد ! 

خلع LS‏ قفطانه » ونفضه مرة" aca‏ و علقه تنهار > ودا 

من المائدة . كانت هذه اللحظة شاقة” عليه : كان على وشك أن يمسك 
با قدح الصغير dehy‏ جرعة من هذا ۳ الصائٍ التعطر + لكنه ألقى 
نظرة على فاسيلي اندريتش ش وتذکتر العهد الذي قطعه على نفسه » SMa‏ 
الحزمة الي باعها لیشرب يثمنها » كما تد کر فتاه الذي وعده بأن بشتري 
له حصان في الزبيع » فتنهد وامتنع . وقال وهو إقطب تحاجبیه ويجاس . 
على مقعد قرب النافذة : ۱ 

ا لا آشرب + آشکرکم شکواً جزبلا" 

سأل الاين البكر + ٠٠ ٠‏ ۱ 

— وم لا تشرب »© يا تری ؟ 

أجاب نیکیتا دون أن aby‏ بصره : 

- إني لا آشرب ؛ هذا کل ما في 

وإذ نظر lT‏ > أحذ NP clea‏ 
الثلج الي رصعتها . 

قال .فاسيلي اندريتش وهو يقضم سكويتة 
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قالت العجوز الطيية 
ب إذن سنشرب الشاي . لابد" أنك متجمد » يا عزيزي . هیا ! 
يا نساء ! ماذا تنتظرن لتقد من السماور ؟ 
قالت إحدى SESH‏ 
al —‏ جاهز . 
وبعد أن جفّفت يخرقة السماور الذي كان LA‏ البخار » رفعته 
ععشقة ووضعته بتثاقل على الائدة , 
روى فاسيلي اندریتش. كيف أمبما ضلا الطريق وعادا مرتين إلى 
القرية ؛ وكيف أنبما سارا زمناً yb‏ على غير هدی" » ولقيا زلاجة 
تحمل فلاحين سكارى . أبدى العجوز دهشته » و استفسر أبن ولاذا ضلا 
الطریق » ومن‌هم السكارى الذين صادفوهم » والوجهة الي Vangel‏ 
أن يسيرا فيها : 
- الطریق حبّى « مولتشانوفكا » بسيطة جداً . لا يغلط فيها طفل" 
صغير : يكفي أن تنعطفا ني الوقت الناسب ۲ هناك دغل . 
أردف الحار 
کو ذلك 4 تهتما 8 
- لعلكما . تبیتان هنا ؟ سشعد" النساء المنامة”. 
وأضاف العجوز : 


۰ 


— وسوف تذهبان تي الصباح الباكر ؛ سیکون ذلك ممتازاً 


LA 
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أجاب فاسیلي اندریتش 

- هذا غير ممكن » أيها الأخ . لدي أعمال” ذات شأن . 

وأردف وهو يتذكر الغابة والتجار الذين يريدون أن ینتز عوهامنه: 

— ما نضيعه في ساعة لا عکن أن نرده في سنة . 

¢ قال لنيكيتا 

- وسنصل إلى القرية » أليس كذلك ؟ 

لم يجب نيكيتا Lt,‏ » وكأنه ظل" مشغولا بلحيته وشاربيه . وقال 
Tel‏ وهو متجهم 

- على شرط ألا نضل طريقئا مرة أخرى . 

كان نيكيتا متجهماً لأنه اشتهى بقوة ماء الحياة ؛ الشاي وحده 
عکنه أن بُسکتن هذه الشهوة « لکنهم ل بقد"موا له الهاي بعد . 

- لکن يكفي أن نصل إلى النعطف ؛ ثم من الستحیل أن نضل 
طريقنا » إذ GE‏ الغابة. 

قال نیکیتا وهو بتناول فنجان الشاي الذي A‏ إليه : 

- هذا شأنك » يا فاسيلي اندریتش . كما تشاء . 

- لنشربة ۰ ثم Vol‏ 

لم يقل نيكيتا شيا ؛ لكنه هر رأسه . وبعد أن صب بحذر الشاي ي 
صحيفته أخذ Guy‏ + على البخار يديه بأصابعهما الي ورمها العمل . 
ثم تناول بفمه قطعة” صغيرة من السكر Coy‏ العجوزين قائلا" : 

— على صحتكما. 

وامتص" السائل الساحن . 

قال فاسيلي : 


£4 السسيك والخادم t—p‏ 





نا Uo tof ad‏ ال cabal‏ . 
قال الاين البكر 5 
:ول لا ؟ سيربط Kay py‏ الحصان ويقودكما إلى المنعطف. 
- اربط إذن » يا صاحي . وأنا سأشكرك.. 
ات الع 
ماذا تقول » يا عزيزي ؟ إن هذا من كل قلبنا 
قال الابن” البكر' : 
ب بيتروشكا » اربط الفرس 
قال بیتروشکا » وهو یبتسم 
# حاضر 
وإذ تناول قبعثه الي .دلت من مسمار » جری لیربط الفرس. 
. پینما اكان (gall‏ يربط الفرس استؤنف الحديث الذي قطعه و صول" 
فاسيلي اندريتش . كان العجوز یشکو لحاره من ابنه الثالث الذي لم پرسل . 
البه ES‏ العید وم یهد زوجته سوی مندیل فرنسي . وكان یقول : 
- ل يعد الشباب يطيعون ٠ ٠,‏ 
— بالتأكيد ! ولا حياة لنا معهم ! إنهم مفرطو الذكاء . انظر إلى 
ee‏ | لقد کسر ذراع آبیه ار ی نی 
ee!‏ يعار نان و أكثر ما پنبغي . 
كان god LSS‏ بالتباه » ويفتحصن الوجوه » وود" » بلا شك 
أن يشارك في الحديث ؛ لكنه كان مستغرقاً في تناول الشاي » واکتفی 
بان هر رأسه إشارة إلى موافقته . كان يفرغ الفنجان بعد الفنجان › 
فيز داد دفثاً وشعوراً بالتحسن . وظل" الحديث بدور على الموضوع نفسه» 
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على قسمة الأملاك والشر الناجم عن ذلك . وكان واضحا أن القضود 
ليس “Alle‏ مجردة" » ولكن القصود كان هذا المنزل بالذات ؛ ذلك 
أن الاين الثاني الذي لس قرب والده ا كان يطلب تلك 
القسمة.وکان بدیهباً أن هذه المسألة مؤلة وقد شغلت لام یکاملها . 
على أن العجوز م يتمكن من أن يتمالك نفسه JST‏ من ذلك » فأعلن » 
والدموع في صوته » أنه مادام te‏ فلن يقبل القسمة » وأن ان كل شيء 


وافر » بفضل الله » وأن القسمة ان" تمّت فان الاسرة مت ستنتهي بالتسول 
تحت نوافذ البیوت . 
قال ll‏ 


- ذلك مثل أسرة « ماتفيف » كان عندها كل ما پلزمها + والآن 
بعد أن تفرقتت لم يعد Aye alle “et‏ 

قال العجوز Line‏ ابنه 

— هذا .ما تريده » ‘cif‏ 

cay’ |‏ دراط ضمت : مز عج tener‏ و 
E‏ ¢ 4 کان پصفي pnts‏ . وقال وهو يبتسم 
ابتسامة عریضة" ۱ ۱ : 

- في کتاب « بولسون » “WS‏ حول ذلك . طلب أب ٠ن‏ 
آولاده أن یکسروا «كشة” فلم بفلخوا » لکنهم عنذما فصلوا القش بعضه 
عن بعض صار الم سهلا" . هذا صحيح US‏ لقد تم لهم الأمر.. 

قال فاسيلي آندرپنش : 

ام طم الامر . إذن Lads‏ . وبالنسبة إلى القسمة » أا call‏ 
لا تتنازل" . أنت جمعت کل" شيء ؛ وأنت السيد. راجم فاضي الصلح . 
سیقول لك ما ينبغي Mas‏ .۰ 





تابع العجوز بصوت باك : 

- إنه بقیم الكثير من العراقيل » الكثير من العراقيل » حتى عجزنا 
معه فكأن الشيطان قد تلبسه . 

بعد أن أمى نيكيتا فنجانه الخامس » لم يقلب فنجان الشاي الفارغ 
ونما وضعه على جانبه SUT‏ أن ینصب له فنجان” سادس . لكن السماور 
فرغ » ول تقدام له العجوز شيئاً ؛ ومن جهة أحرى » أحذ فاسيلي 
اندریتش پرتدي ثيابه . فلا مناص من الذهاب : مض نيكيتا » وأعاد 
إلى السكترية قطعة السکر الصغيرة الي قرضها من جهانها کافة" » ومسح 
بطر ف قفطانه و جهه التصبب عرقاً »> وارتدی فرویته 

وعندما تأهّب » yt‏ بعمق وشکر مضیفیه وودعهم » ثم خرج 
من الغرفة المضاءة والدافئة ليدحل المدحل الظلم والبارد 1 المتلیء 
ثلجاً » والذي كانت الريح تنفذ إليه وهي تعوي من خلال شقوق الباب 
والحدران . ثم نزل إلى الفناء . 

كان بینروشکا الذي ارتدى فرويّته » Wily‏ قرب الفرس» 
يلقي » وهو يبتسم » أشعاراً من كتاب « بولسون » : 

0 العاصفة تغشي السماوات المظلمة إذ تثير زوابع من الثلج ؛ فهي 
be‏ تعوي كما gm‏ الوحش » وهي حيناً آخر تنوح كما پنوح 
الطضل 4 . 

كان نيكيتا ہز ial,‏ موافقاً ويفك" المقود . 
رافق المجوز فاسيلي اندريتش وبیده مصباح . أراد أن یضعه بي المدخل 
ليرى ضيوفه بوضوح أكبر 3 لكن الريح ماليثت أن أطفأته . وكان 
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جلي » حى بي الفناء » أن العاصفة الثلجية نهب بعنف أشد من ذي قبل. 

فکر فاسيلي الدريتش 

- ما أسوأ الطقس ! ربما كان من الأفضل أن CSE‏ هنا . لكن 
هذا غير ممكن : الاعمال ! ثم إننا قد Ce‏ اللسفر » وربط فرس" صاحب 
البيت . . . سوف نتخلّص من هذا المأزق . وسيعيننا الله ۱ » 

وكان العجوز يقول بي نفسه Last‏ أنه قد كان من الأفضل لو باتوا 
هنا ؛ لكنه قد نصحهم فلم يسمعوا نصحه . ولا جدوى من الإصرار . 
وفكر ي نفسه : لعلي أصبحت أتخوف لأني كبرت ! ربما م etre‏ 
“eggs‏ . ثم إننا ) بهذه الطريقة » سئنام مبكرين دون قلقلة . . . » 

أما پیت وشکا فلم يخطر بباله EWN‏ : كان يعرف جيداً الطريق 
والضواحي ! ثم إن الأشعار التي ألقاها رفعت من عزيمته » لأما تعبر 
تماماً عما gt‏ أمام عينيه 

وأما نيكيتا » فلم يرغب بي lad‏ لکنه تعود منذ زمن بعید 
أن يتخلى عن إرادته وأن يكون ني خدمة الآخرين » وإذن فلم برد" 
المسافريان أحد” عن سفرهما . 


لت هم عم 


دنا فاسيلي اندریتش من الزلاجة وهو یتلمس طريقه إليها » إذ لم 
بكن بری شيء” » وصعد إلى داخلها وتناول المقود » وصاح ببیتر وشكا: 

— امض أمامنا 

أطلق بيار وشکا العنان لفترسه . وهو راكع في زلاجته العريضة 
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المنخفضة . انطلق الكميت الذي كان يصهل منذ برهة > في أثر الفرس 
الى ‘pel‏ مب أمامه ۱ 1 

۱ ساروا في الطريق نفسه اي ساروا فيها قبل حين ؛ ومروا 3 
أحرى أمام الفناء اي OF‏ بصطفق فيه بفعا aya J‏ الغسيل التجمد" 
الذي م يكن pare‏ 5 وأمام مستو دع Awad‏ الذي غمره الآن ell‏ 
UE‏ » وأمام المحنشارة الي احنت تحت هبات الر بح وأحذت تلن" 
وتصفر صفیراً حر 7 وغاصو مرة آخری في 2 ر هائج . هاجمتهم 
ell‏ الجية من کل ا eal ice‏ بن اقرق عبت آنبا إذا 
هيت من هذه ag‏ أمالت الز ix‏ ودفعت الحواد إلى لى المهة المقابلة. 

جرى بیتر وشکا بغر سه النشيطة الي كان شنها بصرخاته الحادة . 
وکا الکیت هد ي | إدراكها . ۱ 

fo‏ هل یال را عمط زافق ade ys‏ انار 
بيثر وشکا وصرخ ببضع کلمات لم یفهمها ناسیلي اندریتش ولا نیکیتا 
يسبب الريح ؛ لکنهما تکهتا بام pill red‏ فان پر وشکا 


اتعطف إل الیمین " ؛ و أعذت الريح تأتیهمامن الخانب . بت على 
وجوههم » وشاهدوا من خلال اج 7 الیمین بقعاً سوداء . كان هذا 
هو الدغل . 


- لیکن الله معكم ! 
E E‏ 
۱ صاح Kay ty‏ لآحر مرة : 
— العاصفة تغشي السماوات بالظلمة ؟ 
قال فاسيلي 





- با ida‏ الهاوي للشعر ! 

وضرب بالقود جاني. bye dled!‏ خفيفاً 

قال نيكيتا 

- نعم » إنه فى طیب » فلاح حقيقي . 

: وسار بسرعة 

تلفع نيكيتا بفرویته وأولج رأسه بين كتفية حى إن يته القصيرة 
ضغطت على عنقه . وظل صامتاً ». حاولا ألا" بتضیع الحرارة الي 
تزود مها وهو يشرب الشاي . وكان يمير أ ee ea‏ 
اللذين كانا يخدعانه أبداً » لانه كان يظنهما حافي الطريق » وردفا 
الحصان المتذبذب» بذيله المعقود الذي كانت ترده الریح دائماً إلى igh!‏ 
نفسها » وأبعد من ذلك » بي القد مة » رأس Dba‏ وهو يتمايل تحت 
طوقه امرتفع » وعنفه الي انتصب شعر فاصيتها . وكان LSS‏ بشاهد 
الشواخص » بين حين ss‏ ¢ وحینتذ كان يعلم leet‏ پسلکان الطريق» وأن 
ليس عليه ؛ من ثم ۰ أن یفعل. شيئاً . 

كان فاسيلي اندريتش يقود الزلأجة سامحاً الحصان أن يحافظ هو 
نفسه على الانجاه الصحبح . لکن مع أن الكميت foal‏ اح إلا أنه كان 
a‏ »> وكان يبدو عايه أنه يريد الانحراف عن الطريق 

حى أن فاسيلي اندريتش اضطر" أن يجذب مقوده عدة مرات . 

كان فاسيلي اندريتش يعد الشواخص : « هذا شاخص إلى اليمين» 
وذاك ان » وذاك ثالث » 5 قال في نفسه : «١‏ وتللك هي الغاية + .هناك , 
قال ذلك و هو يسعى إلى تمييز كتلة سوداء لحها آمامه . لکن ما بداله 
RI‏ لم يكن سوى دغل . وتجاوز الدغل وقطغ نحو ستين ذراعاً فلم 
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بقع لا على شاخص ولا على الغابة . وقال فاسيلي اندرینش ف نفسه : 
« لابد" أن تكون الغابة” هنا ».. ولا كان ماء الحياة والشاي قد حركاهء 
US ۸ ail‏ عن حث الحصان الذي كان مطواعاً وشجاعا؛ يجري 
هرولة حيناً ؛ ونعباً Tait‏ حيناً آحر ي الانجاه الذي يساق البه مع علمه 
of‏ هذا الاتجاه غير صحيح . مرّت عشر دقائق وظلت ale “ail‏ عن 
النظر 

- ها نحن قد ضللنا الطریق مرة أخرى ! 

نزل نيكيتا من الزلاجة مسکاً بقفطانه الذي كان يلتصق بجسمه حيناً. 
وینقلب وينفتح انفتاحاً عريضاً حیناً آخر » dehy‏ يسير خلال الثلج ني 
هذه الحهة وبي تلاث. توارى كلياً ثلاث مرات عن بصر فاسیلي اندریتش. 
وأخيراً عاد وأخذ القود من يدي معلمه » وقال بلهجة قاسية وصارمة : 

. ال الیمین‎ Gadi oT Gee س‎ 

وأدار الحصان . 

قال فاسيل وهو يسلمه المقود ويخفي يديه المتجمّدتين ي كميه : 

be -‏ فلنذهب إلى اليمين . 

ولم يجب LSS‏ بشيء » وصاح باحصان : 

— هیا » يا صديقي العريز » شد حيلك . 

لكن الحصان ظل يسير الهوينا » مع أن VSS‏ يجذب القود. 

ي بعض المواضع كان Obed!‏ يغوص ي الثلج حى ركبتيه » ولدى 
كل حركة كانت الزلآجة تسیر برجات قصيرة . 
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تناول نيكيتا السوط الذي كان معلقاً ي مقدمة الز لاجة » وضرب 
به الحصان . فبذل الحصان المطواع الذي لم يتعود الضرب جهداً Lise‏ 
Jel,‏ يخب خباً » لكنه ما لبث أن عاد مباشرة إلى الهملجة ثم السير 
البطيء . سارا هكذا حو حمس دقائق . كان الحو مظلماً جداً وزوابع 
الثلج كثيفة جداً بحيث تعذارت أحياناً مشاهدة طوقه . وكان يبدو أحياناً 
أن الزلاجة لا تتحرك وأن السهل ينرلقإلى الوراء . وفجأة توقف الحصان” 
لأنه توجّس » دون شلك » شيئاً من اللحطر . 

نزل نیکیتا مرة أخرى وتقدم ليتبيئن سبب هذا التوقف ؛ لكنه ما كاد 
يتجاوز رأس الحصان حى زلّت قدماه فتدحرج إلى الأسفل . 

أحذ يقول” ي نفسه وهو يجهد ي الوقوف : «قف ! قف اقف!» 
لكنه لم يتمكن من ابقاف نفسه dy‏ يتوقف إلا عندما دخلت قدماه ي 
طبقة الثلج السميكة الي كومتها الريح بي قاع الوهدة . 

إن الثلج المتكوم في ذروة الوهدة والذي هره سقوط نيكيتا » 
oll‏ عليه حى بلغ abe‏ » تحت ثيابه » فقال بلهجة الملامة مخاطباً 
الوهدة وكومة الثاج 

t هکذا ¢ آنتما‎ ! ef 

. ينفض الثلج‎ Jel, 

أخذ فاسيلي اندريتش يصرخ من فوق : 

— نيكينا ! يا ليكيتا | 

لکن نيكيتا لم يجب . 

لم يكن لديه متسم من الوقت + كان ينفض نفسه ويبحث عن 
السوط الذي سقط وهو بتدحرج إلى الأسفل . وحين وجده تهیاً لصعود 
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.من المكان.نفسبه الذي"انزلق منه ۰ لكنه لم يفلح ني ذلك ؛ .كان ينزلق 
:إلى :الأسفل. . حى إنه .ني النهاية pe‏ أن. يسير إلى قاع الوهدة لكي 
Tn‏ مات من الموضع .الذي 5 فيه قدمه › 
أفلح بصعوبة في الصعود مستعيناً بيديه » وطفق يسير .حينئذ بمحاذاةالذروة 
شحو الوضع اي لابلت أن يكون .فیه باعتقاده » الحصان” : نید أنه لم 
تشاهد "لا Oat‏ ولا الزلاجة £Neg‏ ما أنه كان يسير بعکس اتخاه 
الر بح سمع صرخات فاسیلي اندر بتش الکمیت الذي ننادیف 
قبل of‏ پراهما » .وقال دز 

۱ ۶۰ هی‎ a ee ات‎ 

» الزلاجة ويحنبها فاسيلي, اندریتش الذي بدا له ضخماً‎ 30 ds 
إلا عندما. صار قريباً جداً منهما.‎ 

قال dels‏ اندر يتش لنيكيتا بلهجة غاضبة . 

gl _‏ اختفيت ؟ ants‏ ! يجب أن ished‏ اچنا 
“al‏ علي الا إلى 0 غریشکینو ae‏ 

dling =‏ غريشكينر ؟ لست أطلب خير من ذا کک 
bala‏ وهدة” شديدة العمق بحيث لا يخرج منها من" كان فيها . 
تدحرجت لها و آعد" إلا بجهد جاهد. 

قال فاسيلي آندریتش 

- واذن فان (as‏ هنا ! 5 أن تتقدام. 

لم يجب نکیتا . جلس في الز لاجة وقد آدار ظهره إلى الریح » ونزع 
جزمته و أسقط منها التنج الذي انسل" إليها . ثم تناول قبضة" من القش 
وسد با بعناية bo yi Cad‏ الیسری من جزمته . 





we‏ فاسيلي اندريتش إلى الصمت وكأنه اطمأن إلى فطنة نیکیتا. 
وبعد أن احتذی تيكيتا جز مت » دخل الزلاجة : ووضع قفازيه » وتناول 
القود » وأدار الحصان » وساقه على محاذاة الوهدة . لكنهما ما كادا 
بعر أن ر مائة خطر ة حى توقف الحصان مرة آحری » فجأة . لقد 
ألفيا نفسيهما هذه الرة Lad‏ أمام balay‏ . 

نزل نیکیتا مرة أخرى وراح يبحث عن مر . دام ذلك زمناً طويلاة 
Lely‏ برز من الحهة التابلة للجهة الي انطلق نها . وصاح : 

سانا اندریتش ‏ آما فزال حی ؟ 

آجاب فاسيلي اندر ینش 

٩ ott ! أنا هنا‎ 

- الب أن قواي نفدت » وأن الحصان أيضاً ٠نهك‏ . 
ما العمل إذن ؟ 


| 


- انتظر قایلا" . 

وانطاق نیکیتا مرة آحری ؛ لکنه ما لبث أن عاد ode‏ المرة سرعة» 
وقال وهو يقف أمام الشصاك : 

gil - 

كف فاسيلي اندر يتش عن etal]‏ الأوامر » و کان يفعل » دون أن 
يرد » كل ما يقوله نيكيتا 

صاح نیکبتا مرة آخر ی : 
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حطا خخطوة إلى اليمين » وأمسك بحام الكميت بسرعة ودفعه نحو 
الوهدة » عبر ركام الثلج الذي كان يعلو ذرونها . 

قاوم الحصان في البدء » لكنه وثب إلى الأمام يعد ذلك » وهو 
Ga‏ وت ی ار كرب الج e‏ 


۱ حى نه‎ gel 


صاح نیکیتا فاسیا اندریش الذي no‏ في الزلاجة ؛ 

هلا حرجت § 

و تناول dot‏ العريشين وأخحذ يدفع الزلاجة الي Cle‏ كفل bad!‏ 
وقال للحصان 

— هذا صعب »یا أنحى » لکن » ما العمل ! شد حبلك . هيا Hat‏ 


اندفع الحصان مرتین فلم يتمكن من الصعود ؛ حینئذ eed‏ على 
ا ار 


لله 


هنا ! يا أحي ! لا يمكننا البقاء هكذا . هیا » هذه الرة أيضاً ! 


Sey العريشين » بينما كان فاسيلي اندر‎ dob مرة آعری‎ ee cel 
للاندفاع ووثب . فصاح نيكيتا:‎ Tey يدفع الاحر . هر الحصان رأسه‎ 
! فلن تغرق‎ ! ba ایض ! امض ! لا خش‎ - 
انروج‎ Taal ثم ثانية” » ثم ثالثة » واستطاع‎ » Ady وثب الحصان‎ 
توقلف > وهو يلهث عشقة » وينتفض‎ Je . من كومة الثلج‎ 


راد نيكيتا أن يسير أيضاً » لکن فاسيل اندریتش کان يلهث فاا 
ie‏ تحت فرويته عجز معه عن المشي » ام عن — » وقال 


+ 





. اثنفس‎ gee = 

أجاب نيكيتا 

— ستكون الحال أحسن الآن . ابق هنا . وسأقردك . 

ويبنما كان فاسيلي اندريتش يستقر في الزلاجة » أخذ نيكيتا الحصان 
من امه » وسار به نزولا نحو عشر خطوات » ثم قاده إلى موضع أعلى 
Ds‏ وتوقف 

م یکونا ني قاع الوهدة حيث كان يمكن للثاج الذي تطرده الریح أن 
يغطيهما TIS‏ ؛ لکن الموضع الذي وقف فيه نیکیتا كان أدنى من 
الذروة فحمتهما ذروة الوهدة من العاصفة. كانت الريح تبدو UAT‏ تمد » 
في بعض اللحظات ؛ لكن هذه الهدآت النسبية لم تكن تدوم . فبعد 
الهتد"أة » كانت العاصفة تعود إلى الهبوب بأضعاف قوتها وكأنها تريد 
أن تستدرك الزمن الذي فانها » وكانت تكسح الثلج ني زوابع > clr‏ أشد 
شراسة” . وقد انقضّت عليهما إحدى هذه العصفات أي اللحظة الي 
كان فيها فاسيلي اندریتش الذي اسر د أنفاسه » بخرج من الزلاجة ویقترب 
من نیکیتا ليسأله Cee‏ ينوي فعله 

انیا کلاهما تلقائياً » وبقیا في مکانهما ینتظران أن دا غضب 
الرياح . وأسدل الحصان أذنيه مغتاظاً وحرك رأسه . وما إن خف هبوب 
الريح حى خلع نيكيتا قفازیه » ودسهما ي زتاره » ونفخ ار يديه » 
وأخذ يفك طوق الحصان . فسأله فاسيلي اندریتش : 


— وماذا تفعل ؟ 


أجاب نیکیتا وكأنه يعتذر 





“wat -‏ الحصان . ماذا يوسعنا أن نفعل غير ذلك ! أنا منهك ! 
- آلا عکننا متابعة السير ؟ 
= وال Cad gal‏ ؟ ستقتل الحصان . انظ إليه > إله لم بعد بستطیم 
الحراك . 
قال نيكيتا ذلك » وهو يشير إلى الحصان الذي خفض رأسه 2 
منصاعاً ء'مستعداً لكل شىء » والذي كانت أنفاسه اللاهثة تحرك 
خاصرتیه البّتین بالعرق . وأضاف : 
— يجب أن نقضي ٠‏ الیل هنا . 
ای ع كن الذي 
پثبت الإكايل ؛ فبقطت الإبزيمات ' . ۱ 
قال. فاسيلي اندریتش 
YE:‏ موت من البرد ba‏ * 
أجاب ESS‏ 
— رما متنا.. لکن ماذا پوسعنا أن نفعل ؟ 
سك 
آحس" فاسيلي اندريتش بالدفء الشدید تحت فرویته » ولاسیما 
بعد أن تخبنط مع الحصان والزلاجة في كومة الثلج . لکن ظهره برد" 
عندما أدرك أن" عليهما أن يقضيا الیل في العراء, . ولكي يحاول تسكين 
نفسه جلس في ال لاجة وتناول من تیا زیم رز وعلبة الکر بت ‘ 
الحشبي والقود والجرّات » ورفع عقده » دون أن يكف عن مخاطبة 
الحصان وتشجيعه 3 * 


ي ناء ذلك ء كان نيكيتا یفاک الحصان . فلك الحزام sll,‏ 
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كان يقول له وهو"یجره خارج العريشين : 
- هیا ء احرج من دنا . سوف أربطك » شأعطيك شيا من 
القشن وسأنزع ALLL‏ . ( وكان يفعل ما يقوله . ) فاذا كلت آحسست 
پسرور أكير . 

كان واضحاً أن کلام نیکیتا لا يقلح ني Bi?‏ الکمیث الذي بدا عليه 
الاضطراب الشديد . .كان بضرب الأرض بقدمیه » ويلتصق بالزلاجة » 
وظهره لهواء. » ويفرك رأسه يكم" نيكيتا.. 

تناول الحصان محركة نزقة قليلا من قش الزلاجة.» وكأتما فعل ذلك 
لكي "لا بحرج يكيتا لیس غير ؛ لكنه ما'لبث أن فرر ترك القش.لأن ' 
هذه اللاحظة ليست للأكل . واستولت الریح ني اللحظة نفسها على النش 
وبلادته بعيداً . 

قال نيكيتا 

لنضع الآن علامة . 

وأدار الزلاجة إلى مواجهة الریح» وربط محزام المقعد طري العریش ؛ 
ونصب العربشين وأسندهما إلى مقدمة الزلاجة . وقال وهو يلبس قفازيه 
بعد أن تفضهما : 

- انتهیت 1 فاذا ما غمرنا الالج رأى الاس العريشين وجاؤوا 
لإخرا جنا من نحته . هكذا علّمنا الشيوخ أن نفعل 

حل" فاسيلي اندریتش فرویته الي جهد في تثبیت جالبيها وال با 
عيدان الکبر پت الواحد تلو الاتحر على علبة فولاذية ؛ لکن يديه كانتا 
تر تجفان .» وكانت العیدان gl‏ تشتعل salad‏ 58 1 أو تنطنیء في اللحظة 


نفسها الي يقر 5 من سيجار نه . وأخیرا اشتعل أحدهما. وأضاءٍ » ی ملدى 
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ثانية » فرو الفروية » ويده التي ازدانت سبايتهابخائم ذهي » وقش" 
الشوفان الغطی بتثار الثلج الذي كان ينبعث من تحت ال . اشتعلت 
السيجارة . سحب منها بنهم سحبتين » وبلع الدخان ثم نفثه عير 
شاربيه . وأراد أن يتابع » لكن الريح انتزعت السيجارة وحملتها يعيداً. 

آپچت هاتان السحبتان فاسيلي اندريتش » فقال بلهجة حازمة: 

— إن كان لابد" من ذلك فلنبت هنا . انتظر قليلا” » سأصنع راید . 

التقط المنديل الذي رماه قبل حين في الزلاجة » ونزع قفتازيه » 
ووقف على مقدمة الزلاجة » ومد" نفسه ليبلغ الحزام الذي يصل يين 
العريشين وربط به ربطاً قوباً للندیل الذي أحذت الریح تحر که بعنف 
لیصطفق » فتلصقه Le‏ بالعريش » وتنفخه حيناً pT‏ کالشراع . 

قال فاسيل اندریتش وهو aly‏ صنع يديه » ویستقر في الژلاجة : 

- الامر حسن هکذا ! 

وأضاف 

لو كنا اثنين لكان ذلك آدفاً آنا . لکن لا سبيل إلى ذلك . 

قال نیکیتا : 

سأجد مکاناً لي . لكن يجب أن thal‏ الحصان » لأنه a‏ بالعرق» 
الحصان الغالي 

وأضاف وهو يقئرب من الزلاجة 

ee 

وسحب الحل” من تحت فاسيلي اندريتش » ثم طواه طیتین » وغطی 
به المحصان بعد أن نزع الحياصة والمقعد . 
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وقال وهو يعيد الحياصة والمقعد فوق ال" 

— ستكون هكذا أكثر دف » أا الأحمق الصغير 

وبعد أن انتهی » دنا مرق أخرى من الزلااجة وقال لفاسيلي اندريتش : 

۰- آنت لست dele‏ إن القيصة » آلیس كذلك ؟ وأعطي ds‏ 
من القش . 

وسحب الحنفيصة والفش من Coat‏ فاسيلي آندریتش . ومضی إلى 
خلف الزلاجة» وحفر حفرة أي الثلج وفرشها یالقش . وبعد أن آغرق 
قبعته في رأسه » تلفلف بقفطانه » وتغطتى يابلتفيصة فوقه وجلس على 
القش مستنداً إلى الزلاجة eh‏ تحمیه من الربح els‏ . 

كان فاسیلي الدريتش pay‏ إلى يكيتا وهو يفعل ذلك نظرة استنكار : 
لقد كان بستنکر دائماً « على 0 حال » جهل الفلاحين ويلاهتهم . 


وأخذ بدوره يتهيا المبيت . ففرش في أرض الزلاجة ما بقي من 
القش »' وجمعه تحت جنبه » deol,‏ يديه في جيبيه » و عدد في زأوية 
الز لاجة » مسندا رأسه إلى مقدمتها ا الي كانت تحمية مکذا من 
ريح الشمال . 

لم يكن يرغب ني النوم . كان Se‏ : كان Sa‏ دائماً في الشيء 
نفسه » فيما كان یکون هدف وجوده ومعناه وفرحه وكيرياءه » ني الال 
الذي كسبه والذي ما يزال قادرا على كسبه » ي المال الذي Oy PT Khe‏ 
يعرفهم » وني الوسائل الي بواسطتها جمعوا ثروانهم ۰ وني الطريق 
الي بفضلها يستطيع مثلهم أن يكسب الكثير من الال . وكان شراء غابة 
غو رياتشكينو Phe‏ بالنسبة إليه أهمية عظيمة : كان يأمل أن يربح من 
هذه الصفقة آر باح طائلة : ربما ربح منها نحو عشرة آلاف رويل . 
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dst,‏ يشمن ي dle‏ الغابة التي طاف ببا ني esl‏ والي عل" 
Ne seal‏ عل اة کان ۱ 

« آشجار السندیان تعطي خشب الزلااجات » وخشب الصقالات » 
وكل هكتار سيعطي تسعين ذراعاً من خشب التدفثة . وسأكسب من کل 
هکتار خمسة وعشرين روبلا على الأقل . وهناك ما مجموعه ستة وخمسون 
هكتارا . ستة وشمسون هكتاراً » أي ست ولخمسون مثة »> وأيضاً 
ست وخمسون dhe‏ » وست وخمسون عشرة » وأيفا ست وخمسون 
عشرة» ثم.خمس هرات من ست وخمسین.» ورأى أن حاصل ذلك أكثر 
من اثني عشر ألف روبل » لكنه لا يستطيع أن يصل إلى الحساب الدقيق 
دون عد ادة . « ان أعطي مع .ذلك عشرة آلاف روبل »بل ثمانية آلاف» 
وذلك بخصم تمن فرج الغابة.سأدس” في يد الاح مثة روبل » بل حى 
مئة وخمسین » وسيحسب لي خمسة هكتارات من الفترج . نعم » 
سيبيعها بثمانية آلاف . سأناوله مباشرة" ثلاثة CNT‏ روبل . ولسوف 
يلين » دون شك ! » وجس بكوعه محفظته في جيبه . ر كيف آمکن 
أن نضل طريقنا بعد أن تجاوزنا المنعطف ؟ الله أعلم ! لابد أن تكون الغاية 
هنا » والكوخ . لكننا لا نسمع الكلاب.فهذه الكلاب الملعونة لا تنبح 
عندما نحتاج إليها ) 

نحتى ياقته وأصاخ السمع ؛ لكنه لم يسمع سوى صفير العاصفة . 
واصطفاق المنديل العلق بالعريش » وحفيف الثلج وهو يلطم اازلاجة. 
Sa‏ 

« لو كنا نعلم لبتنا ني القرية . لا أهمية لذلك سنصل غداً . وان 
نضيع سوى يوم . ولي مثل هذا الطقس لن يتحرك الآخرون أيضاً .' » 
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وتذ کر أنه سيتسلكم المال ني ٩‏ من اللحام.ه يريد أن يأني بنفسه » لكنه 
ان بلقاني.. وأن تستطیع ST al‏ أن تقبض هذا الال . فهي حقاً قليلة التعلم 
جداً وهي لا تنحسن التصرّف . » وتذ کر ألا لم تحسن ااتصرف مع مدير 
المنطقة الذي نزل ضيفاً عليهم عشية أمس . « امرأة ! آنا آعرف ماهي ! 
ماذا رأت ؟ كيف كان منزلنا في زمن أهلي ؟ لم يكن شي ذا بال ! منز ل 
فلاح ge‏ : مستودع للحصيد » ورل . هذا كل ما كنا تملك . وأنا > 
ماذا حصّلت في خمس عشرة سنة ؟ 
Gi‏ » وحانتین » ومطحنة » ومخزلاً للحبوب » وقطعتي أرفن 
مؤجرتين » وبيتاً . وحظيرة سقفلها من حديد . الأمر مختلف Cab‏ 
كان عليه ني عهد أبي ! عمسن يتحداث الناس البوم ني المقاطءة كلها ؟ 
عن بريكونوف ؛ كل ذلك كان يقوله بفخر . وفکر في نفسه بفخر 
tal‏ : ۱ 

« وم ذلك ؟ SY‏ أعمل . لست کالاخرین » الکسای أو الذين 
تلهيم الحماقات . أنا لا أنام الیل . وسواء أكان الطقس حساً أم سيئا : 
فأنا أسافر . وهكذا يتقدم الشغل . يظن” بعضهم أن المال نكسب هكذا: . 
بالمترح . كلا » عليك أن تكد و تكسر رأسك » وأن تقضي الايل في 
العراء» ولا تنام . ولفرط التفکیر تصبح الوسادة YK,‏ داخل رأسنا. 
بتخیل بعضهم أن المرء يصبح إنساناً مرموقاً بالحظ. آل ميرونوف من 
أصحاب اللایین الآن . لاذا ؟ اعمل" | وسیکون الله بعونك . ليعطني: 
الله الصحة ققط ! 

ais‏ هذه الفكرة وهي أنه قد يصبح من آصحاب اللایین مثل 
مير ونوف الذي انطلق من لا شيء »> هرا شديداً حى آحس" بالحاجة إلى 
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أن یکلم أحداً . لکن لم يكن هناك أحد" یکلمه ...۰۲ ! لو كان أي 
غورياتشكينو » لتحدث مع الملاتك » ولأطلعه على دخيلة نفسه . 

« ما آشد صفير الرياح ! سوف ندفن في أعماق الثلج بحيث 
لا يمكننا الحروج منه » . قال ذلك ني نفسه وهو يصيخ السمع إلى زوابع 
الثلج الي تلطم مقدامة الرلااجة . ونبض ونظر حواليه : لم يمير في 
العتمة المبياضّة سوى رأس الحصان القاتم »وظهره تحت YEN‏ الذي كانت 
الربح تهزه » وذيله الكثيف العقود . ومن حوله » من جميع اللمهات » 
حلفه وأمامه > كان يضطرب بحرا مظلم » يبدو عليه أن ستئير لبضع 
لحظات » ثم يزداد كثافة . 

فكر فاسيلي اندریتش : 

اخيرات خن اصفیت إلى نيكيتا . كان يجب أن نتابع سیرنا . 
لو فعلنا ذلك WALS‏ مکاناً ما . كنا على الأقل رجعئنا إلى غریشکینو ary‏ 
عند « تاراس » بيئما نحن هنا الآن طوال الليل . آه ! نعم » لکن » ما 
الشي ء السار ؟ نعم ».ان الله يبارك العمل ولا يعطي الكسالى والحمقى 
شيا . . . يحب cel of‏ |« 

-جلس » وأخرج ade‏ السجائر من جيبه » وتمداد على صدره » 
جاذباً طرف فرويته ليحمي لهب عود الكبريت ؛ لكن الريح كانت تفلح 
دائماً في الانسلال نحت الفروية لتطفىء أعواد الكبريت الواحد بعد 
الآخر . وأخیر نجح فاسيلي اندريتش ني إشعال آحدها ‏ وأخل يدحن. 
ولقد ابتهج كثيراً لكونه أشعل سيجارته بالرغم من كل شيء . ومع 
celal‏ هي الي امتصت سیجارته » إلا أنه استطاع أن يسحب منها 
سحبتين أو ثلاثاً » فانشرح صدره . وعاد إلى النوم » وتغطى بعناية » 
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وأخذ » مرة أخرى » يفكر.ني الماضي ويحلم Oly A‏ المقبلة ؛ ثم 
تشوشت أفكاره فجأة وأغفى . 

لكنه آحس" » على حين غرّة » بمثل الصدمة واستيقظ . أهو الكميت 
يحاول أن يسحب من تحته أعواداً من القش أم آنها كانت صدمة داخلية؟ 
مهمايكن من أمر » استيقظ من جديد » وأخذ قلبه يدق بقوة وبسرعة 
بدا له معهما أن الزللاجة del‏ ترتجف تحته ؛ ومع ذلك ft‏ إليه أن 
الحو غدا ST‏ صفاء فقال في نفسه : « بدأ النهار يطاع ؛ اقترب 
الصبح » بلا شلك . » لكنه ما لبث أن تذكر أن ابلعو صفا بسبب القمر . 
و نبض واف نظرة" غل احصان . كان Slab!‏ واففاً Cardy‏ > وظهره 
للهواء وانقلب الحل الذي ابیض » من الثلج . وانزلفت الباصة » 
وأمكنه الآن أن يمير تمييزاً آفضل رأس الحصان الذي انتثر عليه الثلج» 
وناصيتهالمنتفشة. وأطل فاسيلي اندر يتش من فوق salle NBR fa‏ الذي 
حل بنيكيتا . كان نيكيتا جالساً في الوضع نفسه » واختفت قدماه 
والحنفيصة تحت طبقة كثيفة من الثلج . 


فكر فاسيلي اندریتش 

« بشرط ألا" يموت من البرد ! فثیابه ليست شيئاً . وسوف أكون 
ul‏ المسؤول . بالهم من أغبياء ! تلك عاقبة" نقص التعايم ! » وأراد أن 
يرفع Yh!‏ عن ظهر الحصان ويغطي GSS‏ ؛ اکنه قال في نفسه : انه 
سيبرد إن مض وتحرك ؛ ثم إنه حاف على الحصان أن يبرد . وفكر 
وهو uy‏ امرأته الي لم يكن يحبنها : ولم جشت به معي ؟ تلك غلطتها.» 
ومالك على صدر الا جة . وفكر فجأة : « إن gee‏ قضى هكذا “ALS‏ 
كاملة في الثلج ۰ ۸ يصب بشيء . ٠‏ لكنه ما لبث أن تذكر حالة” أخرى : 
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٠‏ نعم » لکن سيفاستيان كان » عندما رفع الثلج » ميتاً » متصلباً » مثل 
قطعة لحم مجلدة . لو أني بقيت في غریشکینو لا وقم شيء » . 

SL‏ تلفلف بفرويته جيداً لكي لا تضيع حرارة الفرو » ولكي تحيط 
بكل موضع من جسمه : أغمض عينيه وحاول العودة إلى النوم . لكنه 
لم يستطع أن يستسام للنوم بالرغم من كل جهوده . على العكس أحس 
أنه نشيط متحفز . فعاد. بحسب أرباحه وديونه على الآخرين ؛ وعاد 
يتباهى ويفرح بوضعه الرائع ؛ لكن أفكاره الآن أخذ يقطعها الرعب 
cals ge‏ لكونه لم يبق في غر بشكينو ۰ شيء مختاف أن يتمد د 
الرء على مقعد » في الدفء | ...» تقلب عدة مرات واضطجع مرة" 
آخری » باحثاً عن وضع أكثر | “Fol‏ وقدرة على حمايته من الریح ؛ 
لكنه لم يجد ما يرضيه . كان ينهض وبضطجم بشكل مخالف + ويغطي 
قلميه » ويغمض عينيه »ويبدأ لحظة . فتارة كانت جزمة اللباد تضغط 
على قدميه وتوله » وتارة آخری كانت الريح الي نفذت من بعض 
الفتئحات . كان يفكر مجداداً » وهو متلیء غيظاً من نفسه » كم كان 
سير تاح في المنزل الحشبي في غریشکبنو؛ فينهض ويتقلب ويتلفلف بعناية 
Si‏ وشمد د مرة أخرى : 

nee:‏ إلى فاسيلي اندريتش ذات لحظة أنه يسمع من بعيد صياح 
الديكة . فنفض ياقة فرديته › cm pals‏ وأصغى بانتباه . لكنه لم يسمع : 
بالرغم من انتباهه كله » سوی صوت الر بح وهي تصفر دبن العریشن 
وتصفق المنديل ۰ وسؤى طقطقة الثلج على الزلاجة . 

لم يتحرك نیکیتا منذ أن استقر خلض الزلاجة » حى إنه لم بيجب 


فاسيلي اندربتش الذي سأله هرة أو مر تین ail J.‏ لا dhe‏ ! العلل يئام a‏ 
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كذلك فكر فاسيلي اندريتش مغتاظأ ٠‏ هو ينحي من فوق مزخرة 
الزلاجة لينظر إلى نيكيتا. المغطى بالغلج . 

. فاسيلي اندريتش وعاد إى الاضطجاع نحو عشرين مرة‎ ver 
البه أن هذه الليلة لا آخر لها . وقال في نفسه أخيراً وهو ينهض‎ foe 
! وینظر حوله : « الصبح يقترب الآن » بلا شلك . لوسحبت ساعتي‎ 
Syd يناري‎ sgl نید أل زن رابت آن‎ cass سابرد لو‎ GN 
» . يبهجي ذلك . وعکننا أن نر بط الحصان‎ 

كان فاسيلٍ اندریتش بعلم » ني قرارة نفسه» أن النهار لابد أن يكون 
بعيداً + لكن خوفه أخذ بتعاظم فأراد ۰ في الوقت نفسه » أن Glew‏ من 
شعوره وأن يكذب على نفسه . فلت" في حلر كلا بات فرويته » ودس" 
يده تحت ثيابه » وتلمئس طویلا" قبل أن تبلغ صدارته » فسحب منها 
عشقة ساعته الفضية الزدانة برهور من الميناء» ونظر إليها . لكنه لم يره 
شيئاً دون إشعال عيدان Cy ASI‏ . اضطجع على كوعيه وركبتيه » 
كما فعل قبل حين » عندما أشعل سيجارة » وإن فعل ذلك هذه المرة 
بعناية أعظم . اختار » هو يجس العيدان باصبعه » أثخنها » ونجح؛ 
من أول مرة » في bled]‏ . ودس" الساعة تحت اللهب » ونظر فلم 
يصداق عينيه . . . كانت الساعة منتصف الليل إلا عشر دقائق فقط : 
كان الليل ني أوله . فقال في نفسه : ١‏ اوه ! ما أطول هذه الليلة » . 
وسرت في ظهره رعشة . 
زاوية الزلاجة » عازماً على الصبر 


وإذ زرر فرويته وتغطى بعنايق اضطجع ي 


۳ 5 5 5 Peery 
) ع بو صوح 6 قر لوي الرياح الرثيب 6 صو تا جد يدا‎ ) Sloe a 
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صوثا صادراً عن کائن حى : ار تفع الصوت تدر يجيا »> والتشر » م 
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تناقصت شدته یالشکل المنتظم ذاته . كان صوت ذئب . لاشك ي ذلك. 
وكان هذا الذئب قريباً جداً o>‏ لقد كاك بسمع بوضوح کیف: يعدا ل 
صوته وهو Soe‏ فکیه .. أصغى فاسيلي اندریتش بانتباه » بعد أن رد 
ياقته عن أذنيه . وكان الكميت ينصخي أيضاً » وهو يحرّك آذنیه » وبعد أن 
انتهى الذئب من عوائه » انحرف الكميت جانباً وانتفض على سبيل 
التنبيه . وبعد ذلك 6 لم بعل بوسع فاسيلي اندر يتش أن ينام ۰ بل ولا أن 
بصارع القلق . لقد حاول he‏ أن يسوق أفكاره نحو أعماله » نحو وضعه 
colby‏ إلا أن الرعب كان يستولي عليه استبلاء" آشد ؛ كانت كل 
أفكاره خاضعه لسيطرة الأسف لكونه لم ببق في « غريشكينو ) . 
- وأحذ پردد : ( لا رد الله هذه الغابة ! كان لدي صفقات dst pe‏ 
كثير ةدو نها » بفضل الله !آ! كان ينبغي أن نبيت ف غريشكينو». يقولون 
إن الب د ينُصيب المرء إذا شرب ء وأنا قد شربت ..» وأحس" أنه أذ 
يرتعد دون أن يتبيئّن إن كان يرتعد من اللحوف أو من البرد . وحاول 
أن يتغطى وأن یتمد"د کالسابق » لكنه لم يكن قادرا على ذلك . لم يكن 
بوسعه أن یظل" ني مکانه . كان يرغب في أن ينهض وأن يفعل شيئاً 
ايخنق الرعب الذي أخذ يثور فيه والذي “Gaol‏ بالعجز ازاءه . وتناول 
من جيبه مرة أخرى سيجارة» وعيدان الكبريت ؛ لكن ۸ يبق من العيدان 
سوى ثلاثة هي أسوأ العیدان + وم يشتعل أي منها. 
« قبحك الله » با ملعوثة! ۸ استخلام هذه الشتيمة دون أن يقصد 
أحداً : ورمی الستیجارة المدعوكة کلب . ونوى أن برمئ أيضاً علبة 
الكبر يت ء لکنه غير رأيه » ودسها في جيبه . و استبند به قلق إلى الد 


الذي ُ بعل Ana Se‏ أن je‏ ی مکازه ۰ فیخر سر doy 3 oA‏ 3 ووقف 
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وظهره للهواء » وأخذ يفاك" زتاره ايتحرم به بعد ذلك خصره . وقال 
فجأة في نفسه : « مالي آنتظر الموت هنا ؟ سوف أمتطي الصان ‏ وأمضي 
إلى الأمام . ؛ فاحصان يستطيع أن یخلص نفسه إذا كان مع خیاله . 
وفکتر في نيكيتا : « أما هو فسان عنده أن Loy‏ أم يموت + إن حياته 
ليست بهيجة" » وهو لا يأبه ما . أما أنا فامد" لله » عندي ما يكفيي 
للعيش . . . ) 

وإذ فك الحصان » باسمه وأراد امتطاءه ؛ لکن فرویته وجزمته 
كانتا جد ثقياتين حى أنه سقط أرضاً . حينئذ وقف على الزلاجة ليسهل 
عليه بلوغ ظهر الحصان ؛ لكن الز لاجة تذبذذت تحت قله فسقط مرة 
آحری . وأخيراً » کانت المحاولة الثالثة أكثر توفيقاً : فقد قاد Clad!‏ 
إلى قرب الزلأجة وبعد أن وضع قدمه lt‏ على حافتها نجح في الارتماء 
على ظهر الحصان 2 . ظل متمدداً هكذا بضع ثوان » وتوصل 
بعد مجهودین أو ثلاثة إلى نقل إحدى سافیه فوق احصان » واستوی 
جالسا an‏ قدميه 0 حزام الحياصة . إن الذبذبة الي أحدمها فاسيلي 
اندریتش ني RY‏ أبقظت نيكيتا » فنهض يل إلى فاسيلي 
اندر یدش أنه dye‏ له شيئاً > قصاح : 


— سأكون جد غبي إن أصغيت إليكم > آنم أا الحمقى ! كيف؟ 


3 


هل نش أن gol‏ نفس اموت هنا اعتباطاً ۹ 


واذ رد" على ساقبه أطراف فرویته الي , کال الهواء بطر A‏ ها » دفع 
الحصان ني الانجاه الذي لا بد" أن تکون فيه : برأيه ؛ الغابة وکوخ 
ازور 
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hee 


من اللحظة الي جلس فيها نيكيتا نحت موخرة الزلاجة : متلفلفاً 
باخنفيصة 0 1 عر ا سا کا .کان مثل ا الذي د :ول يجنب الطبيعة 
دس کر الشقاء + TU lets‏ » قادرا على الانتظا ر ساعات و اما كاملة” 


ne‏ أن پستشعر قفا أ غضبا , و اد سمع نداءات معامه 4 لکنه لم پرد" 
عليها لانه لم ty‏ أن 0 يتكلم . ومع أنه ما يزال Bile‏ بسبب 
الشاي الذي شربه والحركة الي أتى بها وهو يتخبط في كومة الثلج » إلا 
Une oe‏ وس 6 ely‏ سای 
بدفیء نفسه Se Lb‏ أحس” أله Late‏ كما يتعب الحصان عندما 
عجر عن لير برغم السیاط الي تنهال عليه + حينئذ يدرك صاحبه أن 
عليه إطعامه لكي يستطيع seal‏ ستثناف العسل . كانت إحدى قدمي نيكيتا في 

59175 جز مة مثقوبة » فبردت حى إنه لم يعد حس" بابهامه . * ey‏ 
ب erry eee‏ 
موت هله الليلة + لكن هذه الفكرة ede el gi‏ جه 
مرعبة .ل بدا له جا“ هت ENS‏ متصلة > بل 
كانت » على العكس » عبودية del “Epa‏ يعافها . ولم “Ad‏ له oda‏ 
القكرة جد" مرعبة لأنه كان بحس" دائماً أنه إن نحى جانبا السادة 
الذين خدمهم على هذه الأرض > مثل فاسيلي اندریتش - خاضع ني هذه 
الحياة Cpl‏ الرئيسي » للذي أرساه إلى هذه الحياة ؛ وكان يعلم أنه إن 
ات فسیظل نخاضعاً لهذا السيد : وأن هذا السیند لن بسيء إليه . وقال في 
نفسه « إنها محسارة أن هجر ما عشنا به وما تعودناه ! لكن ما العمل! 
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ينبغي Lal‏ أن ops‏ على الحديد ) . وتساءل : « وذلوبى ؟ » وتذكر 
إدمانه السكر » والال الذي أنفقه على الشرب . والعاملة السيكة الى 
عامل بها امرأته . وتجديفه » والكنيسة الي لم يذهب إليها إلا نادراً © 
وجميع الذنوب الى كان الكاهن يلومه عليها عند الاعتراف . « نعم » 
صحيح » ذنوبي كثيرة. لكن هل أتحملها UT‏ ؟ الله هو الذي gal‏ هكذا. 
نعم » الذنوب ! لکن كيف نتجدّبها ؟ » حكذا كان ینکر lad‏ يمكن 
"آن بقع له هذه الليلة . لكنه کف عن التفكير + بعد ذلك ء في هذه 
الأمور » واستسام للذكريات الي أحذت تتولّد من ذاتها في فكره . فحيناً 
يتذكر وصول مارفا » وسكرات العمال » والعهد الذي قطعة على 
نفسه ؛ وحیناً آخر يتذكر سفرهما عشية البارحة » ومنزل تاراس 
الحشى ؛ والاحادیث بصدد القسمة ؛ وفي بعض الاأحیان‌یتذ کر فتاه 
أو الكميت دافاً نحت الغطاء ؛ وني أحيان آعری كان يفكر في سيّده 
وهو بتحرلك فتصر الزلاجة : « المسكين جد تعس ؛ فيما أظن : لاله 
ل Ge‏ في « غريشكينو . مثل هذه الحياة ! لا يشتهى المرء أن بترکها . . . 
آما نحن فشيء آخر ! » 
جميع هده الذكريات اختلطت Ete Be‏ » وأغفی . 


عندما هز فاسيني اندريتش الزلآجة وهو يعتلي الحصان » الحرفت 
الؤخرة الي كان نيكيتا يستند إليها » وصدمه‌آحد" الزبلین في ظهره . 
فاشقط . واضط  le yb‏ آو کرهاً » Ol‏ پغیتر وضعه . بسط Hide‏ 
ساقیه . ونحی طبقة الثاج الي غطتهما » ووقف . وني الحال حس" 


إخساساً ae‏ بالبرد يخرق جسمه . وإذ أدرك ما يجري نادى فاسيل 
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اندريتش وطلب al)‏ أن يدع YAN‏ الذي لم يعد يحتاجه المحصان” إلآن 
والذي .کن أن يتدثر به هو نفسه .. 

لکن wld‏ اندریتش الطلى دون أن يجيبه » وئواری في الغبار 
الثلجي الذي كان يدوم babe‏ . 
" حين بقي LSS‏ وحده فکتر Mad‏ فيما سیفعله . آحس" أنه عاجز 
عن لین ساعن elk‏ ركان ele‏ ایض فل tsi‏ إن الوضع 
الذي ثركة قبل حين » لألة قد اختفی تحت الثلج . وأخس" أنه لن يدف 
في الزلاجة إذ ليس لدیه ما بتغطى به » ولا يمكن لقفطانه وفرويته أن 
يحمياه :من البرد وقد بلغ إحساسه بالبرد Tae‏ وكأن ليس عليه سوى 
القميص » فخاف ¢ وقال : « أا الأب السماوي » 

وهد آه الاحساس " ail,‏ لیس وحيداً » وأن هناك من سمعه ولا 
cole‏ عله . 
تنه بعمق, > وصعد إلى ال زلأجة 4 دون أن ينرع ادتفيصة الي 
تغطي رأسه 5 و كان ل 

لكنه لم يتوصل إلى الدفء في الرلااجة Lat‏ وهرّت الرجفة” جسمه؛ 
م انقطعت الرجفة وفقد وعيه شيثاً فشيئاً . لم يكن یعلم إن كان میت 
أو TH‏ » لكنه كان بحس" بنفسه مستعداً لموت والنوم على حد" سواء. 


انه 


= 1 


:هذه الأثناء 3 دفع deol‏ اندر يتش شش اللحصان » وهو هو يضربه 
e ait‏ جهة الي ظن » ولا یعرف سبب ظنه » أن 
الغابة وکوخ الجارس موجودان فيها . آعماه الشاج أما الريح فكانت ls‏ 
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تريد إيقافه ؛ لكنه مال إلى الأمام . جاذباً Tal‏ أطراف فرويته ليدسها بين 
فخذيه والسرج الضغير المتجلد الذي كان يضايقه كثيراً » my‏ 
الحصان الذي كان يسبر هملجة » Aye‏ بالغ > في الاتجاه الذي أراد أن 
gat al‏ إليه الرجل" 

سار فاسيلي اندریتش هكذا مدة حمس دقائق > على خط مستقيم > 
كما بدا له ٠.‏ ون لم يكن یری شيئاً سوى رأس الحصان © والصحراء 
البيضاء من حوله » ول يكن يسمع شيئاً سوى صفير الريح قرب BL‏ 
فرویته ۱ 

وفجأة أبصر شيئاً آسود أمامه » فوجب قلبته و حا واتچه » بدابته' 
نحو هذه الکتلة السوداء » وسيل إليه أله قد مير جدران ببوت القرية؛ 
كانت الكتلةلاتتي تتحرك » لم تكن بیتاً ونما كانت ارطم‌اسیتات عالية 
بتت في الم غميق » وهي تضطرب بشدة آمام هجمةالریح الثي: أمالتها 
Tite‏ وأحذت تصفر بين آغصانها . وليس ote‏ لأي سبب جعله منظر ٠‏ 
هذه الأر طماسيات التي كانت kG‏ العاصفة العأتية بر تعش من الرعب ؛ 
ودفع حصانه إلى الأمام دون أن يفطن إلى أنه حين اقرب من الأرطاسية 
غير اتجاهه . كان يسير GOW‏ انجاه آخخر » eae,‏ المع SO‏ 
الغابة والكوخ . لکن الحصان كان پنعطت دائماً إلى اليمين » ولذلك كان 
وه دیالسا ۱ 

ومرة آعری » میز شيا أسود آمامه ففرح ليقينه أن هذا الشيء 
لا بد آن يكون القربة” » هذه الرة . لکنه كان الأرطماسيات نفسها الي 


كان الهواء بسر طها »والی ملأت بالرعب فاسيلى اندریتش» دون أن بعلم 
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السبب . لم تكن البتات نفسها LB‏ بل كان يمر ز قربا آثار أقدام حصان 
أخل الريح بسويها . توقف فاسيلي اندریتش وانحبى ونظر بامعان : لقد 
مر حصان من هنا ولا عکن أن يكون غير حصانه . لقد كان فاسيل 
اندر يتش دون شك يدور حول نفسه في هذا الحيز الصغير . قال بي 
نفسه : « سأهللك إن تابعت على هذا النوال » . لكنه لكى يقاوم هذا 
الرعب Lom os desl‏ 43 حا اشد Tele‏ سحهده ay‏ بر ق بنظره 
الضباب الثلجي الذي بدا له أنه رأى فيه نقاطاً مضيئة تتلا لآ she‏ 
كني يد انها eon‏ إليه ذات مرة أنه سمع نباح الكلاب أو عواء 
الذئاب . لکن هذه الأصوات كانت Ai ty‏ جدا وهبهمة جداً ‘ حبی }4 
لم يستطم أن یتبیر a a‏ 
فوقف وأصاخ السمع محاول أن يلتقط أدنى الأصوات ۱ 


وفجأة دوت في آذنیه صر نحة مرعبة» تصم" السم > فأحس برجة 
تشنجية ره » واحتضن رقبة الحصان ۰ لكن رقبة الحصان كانت 
ترتجف أبضاً » فغدت الصرخحة الفظيعة أشد هولا" . وني بضع وان > 
م يستطع فاسيلي آندریتش يتش أن یمود إلى رشده وأن يتبيئن ما يجري .أما 
ما حدث فلم تعد gil‏ + التالي : إن الکمیت أحذ يصهل بكل قوة 
رئتيه» لكي يتشجع أو اكي يطلب النجسدة . شتمه فاسيلي اندريتش 
Np‏ و اف ی سا 
السبب القيقي لرعبه > لم یفلح في يي التخلب عليه . وکان بقول في نفسه: 
جب أن أفكر » يجب أن أهداً». . لكنه كان عاجزاً عن تالف نفسه ع 
ول يكف عن حث دابته » دون أن يرى أن الريح صارت PM‏ في ظهره 
لا في وجهه كما كانت من قبل.آحس" بالبر د والأآلم في كل أنحاء جسمه» 
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ولا سيسما في الموضع الذي كان فيه جسمه على احقكاك بالسرج الصغير ؛ 
وكانت يداه وقدماه ترتعد » وغدا تنفّسه Gb‏ . أحس” أنه fede‏ على 

الهلاك ني قلب هذه الصحراء التلجية المرعبة » لكنه لم ير أي سبيل للنجاة. ' 

وفجأة تهاوى الحصان تحته وغاص في ركام الثلج ؛ وسقط على 

آحد جنبیه وهو يتخبّط » فوثب فاسبلي اندر ید بعش إلى الثلج » وأو قع السرج 
الصغبر الذي استند إليه وهو يقفز . وما ان حلص الخصان” حن انتصب 
واستعد للوثب ووثب وثبتين وتوارئ عن بصر صاحبه وهو بضهل 
er‏ خلفه ال والحنفيصة . ظل" فاسيلي اندر يتش وحده » وقد غمره 
ell‏ إل منتصفه . أزاد أن يندفع .وراء دابته ¿ لکن الثلج كان شديد 
ey‏ > وكانت فرویتتاه شديدتي الثقل حتى إنه لم يستطع أن gen,‏ آکثر " 

من عشرين خطوة وهو بترتح » فتوقف وقد ضاقت أنفاسه . وقال في 
نفسه .فجأة : « الغابة » وأجرة الأراضي » والحانوت » والحانتان». 
والمنزل ذو السقف الحديدي » والحظيرة والوارث . . . ماذا.سیحل" 
بذلك كله ؟ ماذا جرى لي ؟ هذا مستحيل ! ) . وتذ کنر بغتة نبتاث 
الأ رطماسية الي كانت الريح WG‏ والتي مر أمامها مرتين » قاستولى 
عليه رعب شدید حتى اقد أبى أن يصد"ق حقيقة ما يجري له. . . وتساءل: 
« أليس ذلك We‏ ۲ » ؛ وأراد أن بستیقظ لكن هذا cal‏ كان Lae‏ 
وهو پلسع وجهه 4 ويغطي ald‏ » ويجمد يده ا الي أضاع 5 
قفازهاء وكانت حقيقية تلك الصحراء' اا ي يد نفسه فيها الان ۳ 
وحيداًء مثل هذه الأرطماسيات » في التظار موت pe‏ 2 سریم. 
وأخرق . 
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«أيتها الأم السماوية ! أا القديس نيكولا » يا تموذجالتقشف ! ) 
وتذكر قداس البارحة : في الكنيسة » والأيقونه بوجهها السود" ني 
إطارها المذهب ٠‏ والشموع الي كان يبيعها والني كان الژمنون یشعلونا 
أمام الأيقونة ثم لا بابشون أن يعيدوها all‏ وهي لم تكد تمس" ليخبئها في 
درج صندوقه . ود پرجو نيكولا هذا الذي تنسب إليه العجزات» 
واعدا إياه باقامة الصلاة وإيقاد الشموع . لكنه ما لبث أن أدرك بجلاء › 
ودون أي شك › أن الأيقونة و الشموع والكاهن والصلوات . کل ذلك 
كان جد" هام" » وجد ضروري هناك » في الكئيسة » لكن جميع هذه 
الاشیاء لا عکن أن تمد له يد العون هنا » وأنه لا علاقة » ولا يمكن أن 
تكون أية علاقة بين تلك الشموع Pike ay‏ . وفكر , 
« لا ينغي أن آدع نفسي تنهار . يجب أن أسير على آثار Obed!‏ لانها 
ستختفي . ستقودني تللك SEY‏ 3 00 ا ألا اسرع > ولل 
نیک ؛ وهلكت ine‏ 2 لكن مع أنه صمم على السير ببطء ‏ إلا 
aug‏ مسرعاً إلى الأمام وأحذ برکض ۰ وهو لا يي سقط وینهض 
وبعود إلى السقوط . ولم تكن آثار الحصان تری إلا لاما » ولاسیتما 
حيث اثلج قليل العمق , ۱ 

قال هاسيلي اندریتش في نفسه : « سوف آهلاث » لن pel‏ على آثار 
الحصان ولن آدرکه .» ولکنه رفع عينيه » وأبصر »> في اللحظة نفسها ‏ بة 
سوداء . كان ذللك الكميت والزلاجة” والعريشين gle‏ . وقد وقف 
الكميت 5 وانفیصةعلی ظهره بالعر ضص 4 لا 3 مکازه القديم »بل 
أقرب إلى العريشين » وكان ہز a‏ > وقد التف اللجام على ساقه ۱ 
والنتيجة أن فاسیلٍ لى اندريتش سقط في کومة الثلج نه نفسها الي غرق فبها 
مع نيكيتا من قبل » وأن الحصان عاد به إلى الز لانجة » وثركه (fe‏ حمسين 
خطوة” منها 
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. عندما وصل فاسيلي اندریتش إلى قرب الزلا جة » قبض على حافتها 
وظل هکذا واقفاً بعض الوقت » محاولا أن یسترد آنفاسه وأن blag,‏ يكن 
نيكيتا في موضعه القدیم ؛ لکن فاسيلي اندر يتش pearl‏ في الزلكجة مایشبه 
الكومة المغطاة بالثلج » فتکهن بأنه نيكيتا . وتداد کلباً رعب فاسيلي 
اندر شش 

وإذا كان ما يرال مخشی شيئاً فهو بالضبط عودة ذلك الحوف الشرس 
الذي استولى عليه عندما تاه على وجهه وهو عتطي حصانه » ولاسيما ف 
تلك اللحظة الي وجد نفسه فيها متروکاً وحده في الثلج . كان ينبغي 
أن يحول بكل الوسائل دون عودة هذا احوف » ولابد لتفاديه من 
العمل » من الانشغال بشيء ما . كان أول شيء عمله إذن هر أن aly‏ 
موضعاً يكون ظهره فيه للريح وأن يفك فرويته . ثم إنه مالبث » بعد أن 
استر د آنفاسه » آن نزع جزمته ونشضها لیخلصها من الثلج الذي دخلها؛ 
وكذلك فعل بقفازه الأيسر ؛ آما GEM‏ فقد ضاع ولا سبیل إلى استر داده 
بعد أن دفن تحت الاج . ثم فلت" زاره > وشده وعقده تحت خصره 
كعادته عندما بخرج من حانوته ايفحص النطة التي GL‏ بها الفلاحون 
ليبيعوه إياها 

وعندما أصبح هكذا جاهزاً للعمل » كان أول عمل عرض له هو 
أن pw‏ ساق الحصان . وهذا ما فعله فاسيلي اندریتش .ثم ربط الكمبت 
بمقدامة الزلاجة »ني الموضع السابق نفسه » وأراد أن يمر وراء الحصان 
ليعيد الخياصة إلى مكانها وكذلك السرج الصغير والحل . لكنه رأى في 
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الوقت نفسه شیف بتحرله في الزلآجة : انتصب رأس نیکیتا من تحت 
طبقة الثلج الي كانت تخطیه 

نپض SS‏ . جهد واضح ؛ وقد استبد" به ابرد » وجلس وأخذ 
يحرك يده أمام أنفه بصورة غريبة وكأنه يطرد ذباباً . كان بحرك يده 
ويقول he‏ . أدرك فاسيلي اندريتش أنه كان يناديه ؛ حينئذ ترك EN‏ 
الذي كان يغطي به الحصان > واقترب من الزلاجة > وسأله 
— ما بلك ؟ ماذا تقول ؟ 
قال نیکیتا بصعوبة » وبصوت متقطم : 
- هاأنا ذا . . . أموت . الذي لي بذمتك . . . أعطه لولدي . . . 
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أو زوجي : سيان 

سأله فاسيلي اندریتش 

— ماذا . . . هل تجمّدت ؟ 

قال نيكيتا بصوت باك » دون أن يكف عن تحريك يديه أمام وجهه 
ails,‏ بطرد الذباب 

- إنه الوت . . . وأنا آحس" به . سامح . . . باسم السیح . 

ظل فاسيلي اندریتش بضع وان سا كنآ » صامتا » ثم تراجع خطوة” 
وانخذ ذلك المظهر الحازم الذي بتخده عندما يشد على يد زبونه وهو 
بعقد صفقة رابحة » فشمّر كمي فرويته وأحذ يرمي بيدية الثلج الذي 
غطى نيكيتا والزلاجة . وبعد أن رمى فاسيلي اندریتش الثلج » فلك" 
فرو بته ودفع نيكينا إلى صدر الز a>‏ 2 واستلقی عليه وغطاه هكذا 


بفرويته وبجسمه اللتهب. وبعد أن دس" آطراف فرویثه بين جوانب 
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الرلاجة ونيكيتا » مع تثبيتها تحت رکبتیه » ظل مضطجعاً على صدره ؛ 
ورأسه مستند" إلى مقدامة الزلاجة . لم بعد يسمع الآن لا حركات احصان 
ولا صفير العاصفة » لكنه كان بصیخ السمع إلى تس نيكيتا . بقي 
نیکیتا في البدء اکن لا يدي حر اكا » بعض الوقت ۰ ثم تنهند وتحراله 

قال .فاسيلي اندزيتش :: 

- تلك هي We‏ ! أنت كنت تقول : إني آموت . ابق هادفگ 
ادف . أما نحن » فكذلك : 

لکن" ما كان أعظم" دهشة فاسيلي اندريتش لأنه لم يستطع أن يم 
كلامه » ane OY‏ امتلاتا بالدموع وأحذ-فكه الأسفل يرتجف بتشتج. 
US‏ عن الكلام » وحاول Tale‏ أن يبتلع ما صعد إلى حنجرئه . 
وفكر :. و لقد عت خوفاً شدیدا 57 ضعفا شديدا 1 نيك أن 
هذا الضعف مم يكن فقط خالياً من الازعاج »بل إنه آشعره » على العکس» 
بفرح فريد الم يستشعره قط من قبل . 

كان يقول ي نفسه : Maly‏ نحن > فهکذا . . ) و استسام لضرب 
من التحدّن الاحتفالي الشديد انلصوصية . وظل هكذا متمدداً بصمت 
زمناً طويلا » ماسحاً عينيه بفرو فرويته » ضاغطاً بركبته اليمى على 
طرف فرويته الي كانت الربح تحاول انتزاعه . 

لكن رغيته باشراك حد الناس ف فرحه استبد به بقوة حماشه على 
القولا. : ۱ 

ب ركنا 


۰ ۰ .? t 
: أجاب صوت نيكيتا من تحت فاسيلى الدريتش‎ . 


Ay 





- يكفى 2 إني أحس بالدفء . 

UY > ety aie‏ هكذا . كدت أهلك . كنت سأموت 
من البرد » وأنت أيضاً . . 

نکن فكيّه عادا إلى الارتجاف وامتلاأت عيناه بالدموع . وم يستطع 
آن ۳ كلامه 

وفکر : و لیس هذا بذي بال . إني أعرف جيداً ما أعرفه ) . صمت» 
وظل طویلا" هكذا . 

إن دفء جسم KS‏ التمدد نحته » والفروية الي خطّت ظهره بعثا 
فيه الحرارة ؛ بيد أن يدي فاسيلي اندریتش اللتين كانتا مسکان آطر اف 
الفروية » وقدميه اللتین كان الهواء يكشفهما دون انقطاع » أخذنا تبر دان. 
ويده اليمبى محخاصة بردت » وكانت مكشوفة . لكنه لم يكن يفكر لا 
بقدمره ولا بیدیه . لم يفكر إلا بتدفئة الرجل الذي كان مضطجعاً تحته. 

رمى احصان بنظرته عدة مرات » ورأى أن ظهر احیوان كان 
مکشوفاً » إذ رمت الر يح أرضاً بالحنفيصة . ققال في نفسه : إنه كان ينبغي 
أن ينهض ويغطي ظهر الحصان : لكنه لم يستطع أن بصمم على ترك 
نیکیتا » ولو لبر هة » وأن بشوش هذا الفرح الذي كان فيه . ۸ يعد بحس 
الآن بأيّ رعب . قال في نفسه وهو يفكتر ني الطريقة الي يسدفىء فيها 
نيكيتا » وهو يشعر بشعور الرضا نفسه الذي كان يشعر به وهي يمتدح 
«شترياته ومبيعاته : « لا خوف عليه » ولن تخطثه الحرارة ! ) 

القضت هكذا ساعة" ۰ ثم اثنتان ۰ ثم ثلاث . ۸ يلاحظ فاسيلي 
اندريتش سير الزمن . ني البدء ly‏ في dhe‏ العاصفة" » والعريشين 
التصوبین » والحصان بطوقه ؛ كان يفكتر أيضاً في نيكيتا المضطجع تحته. 


Ag 
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م امتزجت ببذه الصور ذكريات : تذ کر عيد القرية » وزوجده » 
وضابط ab Al‏ . ودرح الصندوق الذي كان يخبىء فيه الشموع › 
والذي مداد KS OV‏ تحته . she‏ فلاحین يشر ون ویسعون جذر انا 
بيضاء » وبيوتاً سقوفها من حديد وتحتها نیکیتا أيضاً . ثم اختلط كل 
شي « اهت اسر قورع ي برهي OP‏ ال اذ فرش 


قزح المختلفة إذا تمازجت أعطت اللون" Gag‏ تلاشت جمیع 


انطباعاته حن اختلط بعضها ببعض »> ولام . 

نام طوبلا" نوماً لا رؤى فيه . لكنه حلم حلماً عند الصباح . رأى 
نفسه ني الكنيسة واقفاً قرب الدرج حيث كان يبيع الشموع . وتشر ي 
منه “Bt al‏ « تبخون » شمعة يخمسة كوبيكات لتشعلها أمام الايقونة في يوم 
عيدها . وينوي أن بأخذ الشمعة ويعطيها إياها » لكن يديه اللتين ضمهما 
في جيبه لا تطاوعانه . وينوي أن يعد الال » لکن قدميه لا تطيعانه ؛ 
وتاتصق خفافته الحديدة اللامعة بالأرض ؛ ويتعذار رفع قدميه . ثم 
إن الطاواة لم تعد طاولة” وا أصبحت Gleb‏ سريراً ؛ ويرى فاسيلي 
اندريتش نفسه مضطجعاً على صدره فوق هذا السرير » في هنزله . هو 
مدد على سريره لا يقدر على النهوض ؛ بيد أن عليه أن ينهض OY‏ ضابط 
ab th‏ ايفان ماتفیتش سيأتي ليذهبا معأ كي يعقدا صفقة الغابة » أو لعله 
JL‏ من أجل إعادة جنفيصة الكميت إلى مکانم! ؟ Shas‏ فاسيلي 
اندريتش امرأته : « ماذا » با نيكولايفنا » ألم OE‏ بعد ؟ » وتجيب امرأته: 
« لا » إنه ليس هنا . ) ویسمع آحدهم يقترب من مطلع الدرج . أعله 
هو ! لاء إنه يمر دون أن يقف . ماذا » أيكولايفنا : ألم Ob‏ بعد + 


۰۱ . وهو مضطجم على سريره لا بستطیع النهوض ۰ وهو ينتظر ؛ 





وهذا الانتظار مشوب بالعوف والفرح . وفجأة » يم لفرح . ويصل' 
الذي كان فاسيلي اندريتش ينتظره : لا ايفان ماتفیتش » ضابط الشر طة› 
بل غيره » وهو عينه الذي كان فاسيلي ينتظره . إنه يصل ويناديه ؛ 
والذي يناديه هو نفسه الذي قال.له قبل قال أن يتمداد على نيكيتا لكي 
یدفته . ویفرح فاسيلي اندریتش فرحا عظیماً أن Sh‏ ذاك.نفسه لإحضاره 
فیهتف يفرح : « آنا آت » . وهذا الصیاح يوقظه . 

إنه پستیقظ ‏ لکنه پستیقظ مختلفاً Une Tis‏ كان عليه حين ام . 
و پرید أن ينهض « فیعجز عن اللهوض » ويريد أن بحرك يده فیتعذر 
عليه ذلك أيضاً . ويريد أن يحرك رأسه فلا يقدر ata Lat‏ ذلك TiS‏ 
لكنه لا يحزن البتة . ويتذكر أن نيكيتا مضطجع تحته » وأنه dls‏ ء وأنه 
حي ؛ وبخیل al‏ أنه » هو فاسيلي اندريتش » ليس سوى BSS‏ » وأن 
نيكيتا هو فاسيلي اندر يتش » وأن حياته هو ليست فيه وإنما هي ني نيكيتا. 
إنه يستمع فيسمع تنفس یکیتا بل يسمع غطبطاً حفیفاً » فيقول في نفسه 
بفرح الظفر : نيكيتا يحيا » وهذا يعي أنني أنا نفسي أحيا » . 

ویتذ کر ماله » وحانوته » وبیته : ومبيعاته ومشترياته وملایین 
آل ميرونوف . ويصعب عليه أن يفهم ۸ شغل فاسيلي بریکونوف نفسه 
JS‏ هذه الأشياء . قال في نفسه وهو يفكر في فاسبلي بريكونوف : « نعم. 
إنه لم يكن .يعلم ما حقيقة الأمر . لم يكن يعلم ما أعامه الآن . لا مجال 
Gp. oY! Les‏ أعرف حقيقة الأمر الآن . » ومن جديد ۰ سمع نداء 
الذي هتف به قبل حين . فيصرخ كيانه كله وهو مفعم" بالاستبشار 
الرقيق : « أناآت » آنا آت ۱ » ویحس" أنه > وأن" لا شيء يستبقيه. 
بعد الان 


كم 





وبعد ذلك ۸ يعد فاسيلي اندریتش یری أو يسمع أو بحس شيئاً في 
هذا العالم 
جسد فاسيلي اندريتش ؛ والكميت المتجمد الذي كانت فرائصه ترتعد» 
والزلاجة الي غمرها الثلج إلى منتصفها ۰ فيها كان GSS‏ ينام Wl‏ 


تحث سيئده الميثت . 


ن نی 


استيقظ نيكيتا » عند الصبح . أيقظه إحساس بالبرد الذي استولى 
عليه مرة أخرى. وكان قد رأى ني الحلم نفسه يقود إلى المطحنة T yale‏ 
aaa‏ رازه عاض hee‏ مر ور ان 
نفسه تحت الطنبر الذي حاول رفعه وهو يقوس ظهره . لکن » 
للغرابة ؟ فالطنبر لا يتحرك ؛ وكأنه ملتصق بظهره › وهو لا يستطيع 
أن يرفع الطنبر ولا أن يخرج من تحته » والطنبر يسحق ظهره . يا الله ! 
ما أبرده ! يجب عليه حتماً أن ينهض . قال للذي سحق له ظهره نحت 
الطنبر : « كفاك » هيا » ارفع الأكياس ! » اکن الطنبر تزداد برودته 
شیثاً فشيئاً : وهو بسحفه . وفجاة أحس” إحساساً غريباً : فيستيقظ 
وید کر کل شيء . ۸ يكن الطنبر التجمد سوى سیده الراقد فوقه. 
والصدمات الي آحس" بها جاعت من الکمیت الذي صدم flo Ble‏ لاجة 
مرتین 

هتف LSS‏ بحذر وقد “pol‏ بالحقيقة وقوس‌ظهره 


م 
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اکن اندريتش لا يجيب ؛ وقد بلغ صدره وساقاه من الصلابة 
و الثقل واابر ودة ما 52 کرة من Lid‏ المسبوك 1 

نکر نیکیتا : « لابد أنه ميت | لیکن الله مغه ۱۱ 

ویدیر نیکیتا رأسه » ویثقب بيده ثقباً في الثلج ویفتح عینیه . كان 
الیو صاحياً .. والریح ما ترال تصفر بين العریشین » ally‏ یتساقط 
كما كان من CE‏ مع هذا الفرق وهو أنه لم يعد بلطم حافات الرلاجة› 
لكنه كان يغمر بصمت الزلاجة والحصان الذي كف عن الحركة وم يعد 
يسمع تنفّسه . قال نیکیتا في نفسه : « لابد أنه مات أيضاً » . وبالفعل 
فان الكميت الذي بذل آخر جهد له ليقف على قوائمه والذي تصلتب 
WH‏ من جراء برد » قد صدم الزلاجة يحوافره » فأيقظ نيكيتا. 

GT Patt «‏ الأب السماوي ! أا أيضآ ls‏ دعى إليك ! “GSS‏ 
مشينتلك القد سة ! الامر ملم » مع ذلك . لكن الانسان لا يموت مرتین 
على شرط ألا “we‏ ذلك ! » 

ویدخل يده من ae‏ و شمض عيئيه » ويغفى {ends‏ هذه 

ني اليوم التالي فقط » ني ساعة الغداء » أحرج الفلاحون فاسيلي 
الدريتش ونيكيتا من تحت الثلج » على بعد تسعين ذراعاً عن الطريق » 
وعلى نصف فرسخ من القرية 

كان الثلج قد che‏ الرلاجة تماماً » لکن العريشين والندیل كانت 
ما تزال تری . وكان الكميت الذي بلغ الثلج منتصف صدره واقفآء 
وقد ابيض ۰ ودخل رأسه الناحل في كتفيه ؛ وامتلاً منخراه بالثلج > 


AA 





وكذلك عیناه » وکا ہما اغرورفتا بدموع متجمدة . ولقد هزل » في 
ليلة واحدة هزالا" شديداً حى إنه لم Ge‏ فيه سوی العظام والحلد . 

كان جسد فاسيلي اندريتش Late‏ مثل قطعة من اللحم الجمد . 
وعندما رفع ظلّت الساقان منفرجتین Gel dil‏ واسعاً de Ge‏ ل 
فوق نیکیتا . وكانت عيناه اللتان كعيني البازي » الدورتان واحاحظتان؛ 
متجه‌دئین » وحشي" aad‏ > تحت شاربيه المدببين » alll‏ : 

آما نیکیتا فظل De‏ » مع أن جسمه تجمّد ني مواضع منه » وعندما 
أوقظ [Le‏ أنه كان ميتاً وأن ما يقع له يجري في العام الآخر . وعندما 
سمع صرخات الفلاحين الذين أزالوا الثلج عن الزلاجة ورفعوا جسد 
فاسيلي اندریتش » أدهشة لأول وهلة أن توجد » في العالم الآحر » أجساد” ؛ 

وأن الذين فيه يتخاصمون كما يتخاصمون في هذا العام . اكنه عندما 
أدرك أنه ما يزال على الأرض » اغم م أكثر مما سر » ولاسيما عندما أحس 
أن ماع قدميه تجحمدث 


فضى نیکیتا شهر ين ف المستش بى . وقطعت أصابعه الثلاث | وشفیت 

0ه Thee‏ له 
سنه » واشتغل آولا" خادماً في مزرعة ؛ وفيما بعد » عندما أصبح عجوزاًء 
اشتغل حارساً Ty‏ . وقد مات في هذه السنة » في بيته » كما كان يرغب» 
نحت الایقونات » وي يده شمعة . وقبل أن يموت طلب صفح العجوز ؛ 
ووداع ابنه وأحفاده ؛ ومات سعيداً بصدق uals BY‏ ابنه Sy‏ من 
رجل عيال عليهم > ولأنه يهجر نبائياً هذه الحياة الي س ثم منها إلى حياة 
آحری كانت تبدو له » كلما انقضت السنون ا “وأكشر de‏ 
أهو أفضلأو أقل فضا في ذلك العالم الذي استيقظ فيه بعد موته 
النهائي ؟ وهل شعر با حيبةأم وجد هناك ما كان يننظره أو يرجوه بالذات؟ 


AA 


Converted by Tiff Combine 








الله والشيطان 


في الزمن الغابر »× كان ثمة سيئّد” صالح Elle‏ الکثیر من" اتلدير اث : 
كان بي خدمته کثیر.من الأقنان . وکانوا .عدحون. سیندهم قائلين : ميس 
تحت السماء سير أفضل من سیدنا. . فهو طعمنا .ويقدام لتا ملاپنس 
حسنة > ویشخ‌لنا شغلا معقول" . وهو لا يشم ولا يحقد » إنه لا +ٍشبه ي 

ي ء السادة" الآخرين الذين يعاملون أقنامهم بأسوأ ما یعاملون الحيوان » 
طيبة واحدة يقولو ا هم. 
أما سیتدنافهو يريد لنا احير » ويعاملنا برفقر > ويكلمنا باطف .لا عکن 
st‏ جك aa Le‏ 

هكذا كان الأقنان يمدحون سیتدهم . لكن الشيطان استشاط غضباً 
خین رآهنم يعيشون في وفاق تام مع سیندهم . فاستولى على أحد هؤلاء 
الأقنان واسمه « آلیب » ؛ وعندما امتلكه أوحى Ob ad)‏ رخؤي “OW‏ 
الاخرین 

وذات يوم » كان الأقنان یستریحون ویمدحون سیدهم » فتکلم 
« آلیب » قائلاة 

Sl ‘ell —‏ تخظئون حين a ae‏ سيدكم » ولو ألكم آخذم 


فقون مشیثة الشيطان لأصبح ' الشيطان صالاً . لحن اندم ines‏ سیذذا؛ 
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ون نطیعه في كل شىء Las,‏ أصغر أوامره » ونلي أدنى رغباته؛ 
فكيف لا یکون صالاً معنا ؟ لکن لو آنا تصرفنا تصرفاً آخر » لو آننا أسأناء 

نشب القاش بين سائر الأقنان و « آلیب ». تناقشوا وتراهنوا . 
راهن « آلیب » بأنه سثیر غضب السید . وشرط على نفسه بأنه إن أحفق 
فسوف یخسر ثیاب العيد » وأنه إن نجح فعلى الانعرین أن يعطوه srl‏ 
وفضلا" عن ذلك » “OW yar‏ بحمايته من السيّد » وبتحریره إن 
يد بالقيد أو سجن . وتم الوفاء بالرهان . ففي صباح اليوم التالي » 
أعلن « أليب » بأنه سيثير غضب السیند . كان « أليب » WIS‏ بحظيرة 
الغ : كان بعل بانلم اف te‏ اللحراف الغالية الثمن . وى هذا 
لخم : كان or‏ بار اف الاصيلة ( اطراف ليه ن . وي 
الصباح » بینما كان السيد الصالح يد خل الحظيرة مع زوا أراد أن 
يرهم خرافه المفضلة » أشار عبد الشيطان إلى رفاقه » وكأنه يريد أن 
بقول طم ؛ « انظروا جيداً ! سوف أثير غضبه . » 

أسرع الأقنان” » نظر بعضهم من الباب » ونظر آخرون من شقوق 
الحواجز . وتسلّق الشیطان" شجرة" تطاتع منها إلى الفناء » ليرى بوضوحر 
أكبر كيف سيعمل مملوكاه له . وبعد أن طاف Cell‏ الصالح برهة 
بضيوفه أي الفناء » وبعد أن أراهم كباشه ونعاجه » أراد أن یریم PY‏ 
كباشه . قال لهم 

- الکباش" الأخرى حسنة » لكن هذا الكبش بقرنيه الماتويين 
ذو قيمة فائقة . وأنا “Gare‏ عليه حرصى على حدقة عيى . 
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فرت الکباش" والنعاج من الزائرين » وم يستطع هؤلاء أن يروا 
الحيوان الثمين . وثي الوقت الذي كان قد توقت فيه هذا الحيوان » أخاف 
عامل الشيطان القطيع كله » وكآن ذلك قد تم عن طريق المصادفة؛ 
تبعت الفوضى ذلك » ول يجد الزائرون سبیلا" إلى رؤية الكبش الثمين. 
فاغتاظ السیند" » وقال 

- أليب » يا صديقي العزيز » کلف نفسلك وأمسلث" برفق كبشى 
frail‏ ذا القرنين اللتویین » واحبسه 

ما كاد بلفظ هذه الکلمات حى اندفع ١‏ آلیب ۷ مثل الأسد في وسط 
ظهره » وبالید الأخرى ساقه الیسری الى رفعها ولوی قدمها فجأة › 
على مرأى من سينده » eta ge‏ اقد کسر آلیب الساق تحت الركبة. 
sli‏ احروف باغو » وسقط على قائمتيه الامامیترن » 0 أمسلك ۱ آلیب» 
بساقه اليمى بینما تدلّت الساق اليسرى بلا حراك كأنها سوط . 

تأوه از وّار والأقنان . وعندما رأى الشيطان” كيف نفد Call‏ عماه 
اغتبط 

وتجهتم “Call‏ نجهم الیل . فحبی رأسه وم يبس بكامة وصمت 
ال وار والأقنان 

24 4 ۳۹ 

ازم اسیّد الصمت » ثم إنه انتفض » وكأنه أراد أن بتخللص من 


اله 0 ورفع رأسه ونظر إلى السماء ۳ 
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w 


. .م يطل النظر- إلى السماء * وانبسطت أسا وجهه » وتبسم‎ ٠ 


: بصره نحو أليب » ونظر إليه ».وتبستم وقال‎ ei 


- أوه-!"أليب » إن سيد آمرك أن oft‏ غضبي . لکن سيتدي 
آقری من سيدلك. أنا' الذي tle‏ غضب كدف عن آن اعاقبلت 
وأردت أن تكون حرا . فاعلم' أنني ان أعاقبك ¢ ol hs ral ky‏ 
تكون حر فانا.أعتقك_ ضور geal Gane‏ إلى حيث تشاء » وخذ" 
یاب العيد 

رجم. سید الصالح إلى. بيته en‏ ضيوفه » Shey‏ الشيطان” 
بإسنانه »> وسقط .عن الشچزة.» وتواری تحت الأرض ' : 
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AG‏ أمشال 
۱۸۹۵ 


طلع الشیلم" في مرج خصیب . ولكي pallies‏ آصحاب الرج منه 
أحذوا بحشونه ۰ وبطبيعة الحال » عاد الشیلم إلى الطلوع وهو آشد 
“OLS”‏ » وعندما زار لخد ملااك الخوار > وکان be‏ وحكيما ؛ 
صاب المرج 3 نصحهم عدة نصائح من بینها “yi‏ يحشوا الشيلم حشرا 
حشية أن slay‏ انتشاره من جراء ذلك » بل أن يقتلعوه من جذوره. 
لكن أصحاب المرج ظلوا ۳ Opts.‏ المرج ومن ۳ رکشرونه 3 al‏ 

Wu é t wo “How 8 ۴ 0 5 5 ٠ 
لام لم يفهموا‎ Cady » المتعلقة بضر ورة" استتصال الشيلم بدلا من حشته‎ 
. النصيحة » أو لانبم لم یتقیدوا بالنصيحة من أجل آسپاب شخصية‎ 
وغل اون الا وک اک من [نسان, أصحابة الرج‎ 
دنصیحة الخار الصالح الحكيم ‘ لكنهم لم یصغوا إلى أل » واستمروا‎ 
“Bole أن حش الشیلم ساعة طاوعه ۸ يصبح‎ dat » على ما کانوا عليه‎ 


دسب بل آصیح تقليداً مقد سا 4 isi,‏ المرج pS tb ai reise‏ 
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ورا » جاءعت “dad‏ لم يبق فيها » ثي المرج » سوى الشيلم : 
tis‏ أصحاب الرج وبذلوا جهدهم للعثور على علاج لثل هذا الوضع. 
كان هناك علا واحد ليس غير » وهو العلاج الذي وصفه لهم DL‏ 
الصالح etl‏ . اکنهم لم يستعماوه. 

في الاوقات الأخيرة » فتش آحد SW‏ » وقد آحزنه أن بری 
الفساد متداً إلى هذا الرج الحميل » بين الارشادات الي ترکها الاك 
الحكيم واي ظلّت منسية في إحدى الزوایا » لعله يجد بينها ما يصلح 
ممل هذه الحالة . فعتر على تللك اللضيْحة الي تأمر بعدم حش" الشبلم» 
بل باقتلاعه من جذوره . وأعلن أصحاب المرج هم قد تصرفوا Alay‏ » 
وأن الملا" ك الصالح الحكيم قد حذرهم ۰ منذ زمن طویل » من هذه 
الغفلة. 


3 


وبدلا من أن يتحققوا من صحة ما آورده هذا الرجل » وبدلاة 
من أن LS‏ عن حش الشيلم في حال صحة دعواه » أو أن يثنبتوا 
موضع الحطأ في حال عدم صحته ؛ بدلا" من قبول نصيحة اللاك الصالح 
الحكيم محذافير ها ۰ اغتاظوا من الدعوة الي ذکترهم با عابر السبيل 
ذاك » وأحذلوا يشتموله 

و صفه بعضهم بالتكبّر إذ تصور نفسه الکائن الوحيد ني العالم الذي 
فهم إرشادات الاك الصالح . ونعته آخرون بالترجمان PEN ly Ml‏ 
والواشي ؛ وأكد غيرهم من لم ينتبه إلى أن هذا الرجل لم يقل شيئاً من 
عند نفسه » وإنما ذکتر فقط بنصائح رجل يقد ره الجميع » أنه شخص 
مؤذ » يرغب ني أن يرى الشيلم يتكائر إلى الحد الذي يضيع فيه المرج 
عماقريب وإلى الأبد . کانوا يصيحون : 
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- هو يزعم أنه ليس من المناسب حش الشيلم » لكن إن لم رل 
الشيلم فسوف یتکاثر إلى ما لا نهاية > وحينثذ نفقد مرجنا ! وهل أعطينا 
هذا المرج لكي نزرع فيه العشب الضار ؟ 

كانوا يتناسون عن قصد أن الرجل ۸ يتحد'ث قط عن عدم إزالة 
الشيلم » بل إنه Sd‏ عن اقتلاعه من جذوره . 

واستقر الرأي على أن هذا الرجل كان أحمق أو ترجماناً كذ ابأ 
أوسعه شتماً . وبالرغم من جميع الإيضاحات الى ed‏ وهى أنه 
لا يتمنى أبداً تکاثر الشيلم » بل له كان بقدار » على العكس » أن 
إزالته أحد الواجبات الرئيسية مالك الارض » لكنه كان يفهم هذه 
الإزالة كما فهمها اللاك الصالح الحكم > وآنه لم يفعل شيئاً سوى التذ كير 
ع أله ۰ ۰ و و 30 7 
بنصائحه . بالرغم من ذلك كله » م يسصغ الناس إليهء لام أجمعوا 
UY‏ على أنه مجنون يجنون الكبرياء » أو خائناً اكلام الملاك الصالح 
الحكيم » أو Yes‏ باغ به السوء Pe‏ دعا معه الناس إلى عدم إزالة العشب 
الضار » بل على العكس » إلى العناية به وتسهيل تكاثره . 

الشيء نفسه وقع لي عندما دافعت عن البداً الذي يأمر آلا نقاوم 
“yl‏ بالعنف . هذه القاعدة صاغها السیح ¢ وکررها تلامیده oles‏ ی 
كل الأزمنة والأمكنة . “GS‏ كلما مر الزمن" از داد الناس” اهمالا" هاء 
ااا حيامهم بعداً عنهاء إما لم لم يلاحظوها » ly‏ لبم لم 
يفهموها » وإما لأنه بدا “le‏ ها مفرط الصعوبة . وأخيراً وقع 
ما نشاهده اليوم > وهو أن هذه القاعدة بدأت تظهر :. عيون الناس 


كشيء سيوك بل 1 جهول 6 إن لم يكن غریباً بل و الا ۰ 


ay‏ السيد والخادم م۷ 





جرى لي ما جری لعابر السبيل ذاك حين دكثر أصحاب cal‏ 
بتعايم الملآك الصالح الحكيم > وهو تعليم لا يصح عوجبه حش" العشب 
الضار » بل ينبغي اقتلاعه من جذوره . اقد سكت أصحاب المرج عمد 
عن أن التعليم الوصی به ليس الامتناع عن إتلاف الشيام بل الامتناع عن 
إتلافه بطريقة غير معقولة » وأعانوا 

— إن هذا الرجل آحمق لأنه ينصحنا أن نعيد زرع الشيلم أو شياً 
قريراً من هذا » بدلا من حشه . 

وكذاك فعندما أكّدت آننا لكي ANG‏ الشر » ليس لنا إلا أن نتقيند 
بالمبدأ الذي othe‏ ألا نقابل الشر بالعنف بل أن alot‏ بالمحبة »> صاحوا: 

— لا تصغوا إلى هذا الأحمق الذي يدعونا إلى عدم مقاومة الشر. 
اكي يخنقنا هذا الشر Cac‏ قريب . 

كنت أقول أن الشر لا بستاصل بالشر » وأن مقاومة الشر بالعنف 
جرد زيادة لقوته » وأن Dal‏ يستأصل ath‏ : باركوا لاعنیکم > 
صاتوا من أجل الذين يبينونكم » آحبوا آعداء کم » وان يكون !کم 
عدو . وکنت أقول : إن حياة الانسان كلها صراع بينه وبين الشر ؛ 
وأن الانسان لن pats‏ على الشر إلا Zoey Sk‏ والحبة ؛ وآن برن جمیع 
الاسلحة لقاومة الشر استبعدوا هذا اسلاح اللحطر ألا وهو العنف 
ومقاومة الشر بالشر 

من SLIT‏ هذه استنتج بعضهم آنيي Sal‏ مذهباً لا پنبغي موجبه 
مقاومة الشر . وبادر جميع الذين Se‏ حياتتهم على العنف » وكان العنف 
بالتالي » عزیز ! عليهم » إلى تمي هذا التأويل انلعاطیء لكلماتي » وأعلنوا 
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af‏ 0 0 75 1 لد م فد 
أن الذهب الذى يدعو إلى عدم مواجهة الشر بالعنف ¢ مذهب AS‏ ات 
احق 4 منتهاث” لاقدسيات 4 ضار 


ويتابع الناس دوع dale}‏ ماج اش وتكثيره 95 ye pads dos‏ 


۲ ب مواد غذائية مفشوشة 


كان آناس" يتاجرون بالطحين والرابدة والحليب وبمواد غذائية 
Gal‏ . و کانوا یتبارو ن gad‏ بحقق أرباحاً أكثر » ويغتني بأمرع 
وقت . وآل بهم الامر إلى أن يخلطوا بسلعهم» على نحو متزايد یوب 
بعك یوم »مو اد شی Alls‏ الثمن وكثيرة الضرر . کانوا یضعون في 
الطحين كلساً؛وني الزبدة زبدة" صناعية ؛ وني الحليب ole‏ أو حوار آ. 
کل شي كان يسير سیر أحسنً مالم تصل الواد إلى آيدي الستهلکین. 
كان تحار الحملة يبيعون تجار نصف ابحدلة الذين پزوّدون بالو اد بائعی 
المفرّق . وکان هناك الكتير من الخازن والحوانيت ؛ وکانت التجار قتبدو 
مزدهرة جداً. على BM‏ « كان التجار بعدون آنفسهم راضین . 
والذين كانوا سکرهین على شرائها » شعروا حقاً بالامتعاض وأحسوا 
حفاً by‏ . فالطحين كان كرما » وكذلك الز بدة والحليب . لکن ها 
أنه لم يكن ني أسواق المدينة مواد غذائية أخرى غير هذه الواد المغشوشة» 
الزبدة وهذا الحايب » وأخذوا تهون بعضهم بعضاً بفساد الذوق > 
وسوء الاستعداد » ورداءة التدبير المطبخي . واذ" لم يفكر أحد” Og‏ 
پشکو التجار » ظل هؤلاء يخلطون المواد الغذائية بكمية متزايدة من 


مرکنبات غير متي اة 3 قليلة الثمن وكير ة الضرر 8 
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سارت الأمور عل هذا المنوال “Sub ioe‏ > وبين الکثیر من 
الستهلکین الذين خامرهم الشاك ني مصدر شرورهم ۸ بعقد “tol‏ منهم 
العزم على إظهار استیائه. 

واتفق أن ربة منزل ريفية » كانت تطعم Ie yal‏ حى هذه 
اللحظة » أطعمة معدة في المتزل : انتقلت إلى سكى المدينة . كانت 
س 1 5 of sesh‏ 7 507 ۳ 
عت الطعام من ole‏ سنو ات 3 و مع أا 0 تكن ds lb‏ ماهرة إلا اا 

تراه 8 5 

كانت حسن احبر و Am» altel‏ شهب 1 

ما إن استقرت حى ذهبت تشتري مؤلما » ثم أخذت تقلي وتغلي 
وتشوي وإذا GLb‏ يتفدّت بدلا من أن ينضج ؛ وإذا بالفطائر lal‏ 
بالز بدة الصناعية add‏ طعمها g‏ وإذا باحلیب بتر سسب ولا تتشكل فيه 
القشدة . 

۰ 6 03 0 ۰ ۱ 4, 

حزرت ربة البيت مباشرة أن المواد مغشوشة . فحصتها » فتاً كدت 
YY » YS‏ وجدت كسا ني الطحين » وماء وحواراً ني الحايب» 
وزبدة صناعية ني الزبدة . وحين رأت ذلك » عادت إلى السوق واتهمت 
بصوت عال أصحاب الحوانيت » قائلة إنه لا بشغی أن pay‏ ضوا سوى 
المواد السليمة» الغذية » لا المغشوشة » Wy‏ وجب عليهم أن یکفوا 
عن التجارة ويغلقوا حواليتهم . 

“ys‏ التجار أكتافهم وأجابوا Ob‏ موادهم من الصنف الأول ۰ وأن 
المديئة كلها تتمون من عندهم منڏ سنوات » ونم > من جهة Lg al‏ 
قد ناأوا أوسمة وهي على لافتات حوانيتهم . 


ae . ۰‏ 
صرخت ربة المتزل 





— لا أبالي بأوسمتكم . لا أريد سوى أغذية سليمة بحيث أننا إذا 
أكلناها أنا وأولادي » لم Cae‏ بأوجاع المعدة . بعد أكلها . 

احتج التجار قائلين 

— لاشك eb‏ ل تري »© eM gal‏ العزيزة » Tle‏ حقيقياً وزيدة 
حقيقية » وطحيناً حقيقياً . 


وأروها > ف Ast‏ مطلية 3 طحيزا 1.3 ف الظاهر > وزيدةة” ذهبية 


تو 


موضوعة بي صحائف جميلة عليها ورود » وحليباً ناصع البياض في 
أباريق ملمّعة يمكن التمري في جوانبها. 

ردت “yy‏ الییت 

- كيف ترعمون GT‏ است خبيرة” بذلك » أنا الي لم تأكل وم 
تلطع" أولادها إلا Ce‏ أعداته يداها ؟ مواد كم رديثة . والدایل على 
ذلك هذا الحبز الذي تفت » والزبدة الصناعية الي قليت بها الفطاثر والحثالة 
الي وجدتبا بي اليب Lege‏ عن القشدة . كل ما هو معروض" عند کم 


0 


يجب أن يرمى ي ell‏ أو حرق + وأن تستبدل به مواد Tim de‏ 

MOT أمام الحوانيت متابعة" اللهجة نفسها » وعندما‎ Coby 
يقتربون كانت تصرخ مفصحة عمتا ني قابها » فینظر الشترون بعضهم‎ 
إلى بعض وقد اضطربوا‎ 

وإد رأى التجار آنهم إن لم يضعوا Pm‏ ذه المرأة فلن تابث أن تسيء 
برعیقها إلى ار ہم . فقااوا للمشترين 

— انظروا : أا الأخيار . إلى هذه الجنونة الي ترید أن يموت 


“tll‏ من الحوع . فهي لا ترضى إلا باغراق جميع المواد الغذائيةأو 


yey 





باحراقها . ومم" ستعيشون لو صد تناها . آي لو امتنعنا عن بيع الغذاء ؟ 
لا تیش إليها + فهي An Sma dob‏ لا تفهم شيئآني أغذية المدينة . وهي 
لا 0 الا ببب حسدها + فبما نبا بائسة تمدّت أن يصبح الناس 
جميعاً في مثل وضعها . ۱ 

e lS‏ المرأة 
ُ تطلب إيادة جميع el sl‏ الأغذية Lely‏ طلبت استبدال اليد 
بالر ديء منها 

حينئل اندفع الممهور لحي الرأة وأحد يهرا منها . وعبفاً حاولت 
الآ التأكيد بانپا لم تش قط إتلاف الاغنية » إذ ألما قضت سنوات 
طويلة تعد" بیدیها کل" ما تحتاجه آسر مها من طعام » وأا طلبت فقط أن 
يكف الذين عنهد إليهم بتوفير الغذاء للبشرية عن تسمیم الغذاء بمواد ليس 
فيها من الغذاء سوئ مظهرها ؛ hey‏ حاولت أن توضح للناس الامر 
ST‏ من ذلاك ؛ إذ nes d‏ وها انتباها » لام اتفقو على UT‏ قرغب 
في أن تری الناس" محرومين من الغذاء الذي لا غى لهم عنه 

هذا ما جری لي » آنا أيضاً » عندما درست الفن” في زماننا . لقد 
غذایت عقلي « طوال حيائي » بالفن الحقيقي » وبذلت‌وسمي ني أن 
آغذي . بطريقة من الطرق » عقول الاخرین . وبما أن الفن » بالنسبة 
إلي » غذاء" ولیس موضوعاً لتجارة أو الترف ؛ فاني أستطيع أن آعرف 
مى یکون هذا الغذاء غذاء حفیقباً ومی یکون صورة ظاهرة عنه . 

وعندما جربت الغذاء الذي بدأ پباع منذ بضع سنوات في سوقنا 
الفكرية بشکل ple‏ وفن" cou poles‏ وعندما جربته على الأشخاص 
الاعزّاء علي a‏ تن بلزء الاعظم من هذا الغذاء لم يكن Tai‏ 





وأعلنت أن العلم والفن اللذين es‏ بیما ني سوقنا الفكرية : اما هما 
تزييف -. أو على الأقل هما حليطان تلبخل فيهما مواد غريبة عن العلم 
والفن الحقيقي ؛ وأنا على يقين من ذلك . لإن المنتوجات الي اشتريتها 
من السوق الفكرية بدت عسيرة الهضم على أقر Pr‏ ي وعلي ؛ وهي ليست 
فقط عسيرة الهضم ٠‏ لکنها ضارة تماماً . 
ما لبث الناس أن صاحوا بي : وأكندوا أن هذا الرأي لم يحطر 
لي إلا لأني لا أعرف الشيء الكثير ٠‏ وأني لست “Sef‏ لفهم المسائل 
الرفيعه . ۱ 
Jt‏ شرعت ف اثبات of‏ التجار all‏ یتاجرون بهذه الواد 
الفكرية يتنهم بعضهم بعضاً بالتداع ؛ وأن الأشياء الكاذبة و ail‏ ق حقاً 
قد قد مت للناس ۰ ني كل الأزمنة » على أنها علم وفن" ؛ وأن من 
الطبيعي أن JS‏ مثل" هذا الحطر في زمائنا أيضاً؛ وأننا اسنا هنا بإزاء 
Oly iy‏ من Sal‏ آشد" هولا" من تسم ee‏ ؛ وأن من الواجب 
بالتالي » أن فحص بانتباه فاثق, » “al gl‏ الي pad‏ اتغذيتنا الفكرية 
فر مي حزم كل ما كان منها مغشوشاً أو خطراً . 
tate‏ كلمت على هذا igi‏ یعترض آحد gh‏ دي + ۰ في 
مقالة أو كتاب » على ما أكدانّه . وانطلق الزعیق من جميع الحوانيت: 
كما كانت الخال" مع تلك المرأة : 


- إنه مجنون بريد أن aly‏ العلم Gilly‏ اللذين نحيا bee‏ . لا 


تصغوا إليه . أعر ضوا ate‏ . تعالوا إلينا » تأمّلوا معروضاتنا : إن بضاعتنا 


galt من‎ ٠ "hs طاز‎ 





۳ ل مسافرون تالهون 


كان مسافرون يسيرون في طريقهم . وانتفق لهم أن ضلوا طريقهم 
بحيث آنهم اضطروا إلى السير لا على الطريق العبندة » العريضة والمستوية؛ 
لكن ني الناقع وعلى الأشواك . فتمزقوا بالعلتيق ۰ وتعثروا ALL‏ 
اميت » وانسد" الم شيا Beth‏ » وسرعان ما أصبح السير متعذاراً . 

حينئذ القسموا فريقين . الأول “wel‏ على رغبته في متابعة الطريق > 
بلا القطاع » ني الاتجاه الذي سار فيه من بعض الوقت » وبذل أتباع 
هذا الفريق وسعهم ليقنعوا الألحرين وليقنعوا أنفسهم ral‏ لم حيدوا 
قط عن الاتجاه الصحيح ؛ Lal | peel eels‏ انجاهاً صحيحاً نعو غايتهم. 
Ul‏ الفريق” الثاني الذي كان أتباعه مقتنعين Ob‏ الاتجاه الذي يسيرون 
فيه حالياً لا عکن أن يكون الاتجاه الصحيح إذ لو كان صحيحاً ابلغوا 
غايتهم » فقد قرر أله يجب البحث عن الطريق السليمة » وأن عایهم 
من أجل العثور عليها » أن ینقسموا على الفور وأن يسيروا في جميع 
الانجاهات » في آن واحد . 

وافق جميع المسافرين : الفريق الأول على رأي » والفريق” الثاني 
على رأي آخر . صمم الفريق الأول على متابعة السير » وصمم المسافرون 
في الفريق SUI‏ على أن ينتشروا ني كل الاتجاهات . 

بيد أن رجلا واحداً لم يأخذ بأي من الرأيين . فقد قال : إن من 
المهم قبل تابعة السير ني الاتجاه الذي سار فيه الجميع حبى الآن » وقبل 
الاسراع. في كشف للاتجاهات الأخرى ٠‏ بغية العثور على الطريق 
الحقيقية » من المهم المبادرة إلى الوقوف » ومناقشة الوضع » وعدم التخاذ 


ae 5 5 is ¢‏ 
اي »و فص الا لعاه التفكير dad‏ جك ي 5 
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لكن المسافرين كانوا مهتاجين من جراء السير » وكان وضعهم 
يبلبلهم إلى حد كبير فرغبوا ني أن يطمثنوا بالفكر آنهم لم يضلوا الطریق؛ 
أو أنبم لم يحيدوا عنه إلا للحظة » ولن يطول يهم الامر حى يعتروا 
عليه » وكانوا يطمحون » على انحصوص » إلى أن يكبتوا خوفهم بال AT‏ 
فاستاقبل رأي هذا الرجل بصرخات الاستنكار » واللوم » والسخرية 
الي صدرت عن الفريقين كليهما . قال بعضهم : 

— تلك نصيحة الضعف وال حجن والكسل . 

وقال آخرون 

- بالها من وسيلة ناجمةلیلوغ غايتنا أن نبقی ني أماكتنا دون حراك. 

وقال غير هم : 

- نحن رجال" » وقد أعطينا القوة لنقاوم » أنبذل وسعنا كي 
نتغلب على العقبات لا لنذعن بدناءة . 

bey‏ حاول الرجل الذي افصل عن أغلبيةزملائه أن بؤكد أنهم 
إن أصروا على عدم تغيير الاتجاه اللحاطىء الذي سلكوه حتى الآن › 
فلن بقتربوا من هدفهم » بل » على العكس ۰ سيز داد ابتعاد هم عنه: 
pl‏ لن يبلغوا غايتهم إذا ضربوا في الأرض على غير هدى ؛ وأن الوسيلة 
الوحيدة لبلوغ قصدهم أن يهتدوا بالشمس وبالنجوم العثور على أفضل 
الطرق » فاذا ما عمروا عليها استأنفوا السير وهم على يقين ee‏ سيرون 
حيث ينبغي هم أن يسيروا + ولكي یکونوا قادرین على تمييز الوجهة 
الي عکن الانطلاق إليها على قدم. ثابتة » یجندر مهم قبل کل شيء أن 
بتوقفوا » لا ليكفّوا عن الحركة ٠‏ بل لكي ياح لهم تسييز تلك الوجهة؛ 
Lb te,‏ أخيراً أن يو ضح شم =p‏ طر eel “ty‏ 2 اکي يصلوا إلى 
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حيث يشازون » فعلیهم أن یحسنوا التوجه ۰ واكي يحسنوا التوجه 
عليههم أن یتوقفوا “Had‏ .دول یصف. dod‏ اليه 

تابع الفريق” الأول سيره ني الاتجاه الذي كان يسير فبه سابقاً » 
Jel,‏ الفریق" الثاني ينتشر Ath,‏ “بسو سرياس امد لاتخلصا 

من الناقع والاشواله 1 او 1 الا lr gi‏ 

وقد وقع لي الشي ء نفسه عندما أقدمت على إعلان هذا الرأي وهو 
أن الطريق الذي تهنا فيه ني هذه الغابة المظلمة الي هي المسألة العمالية 
وهذا الخ الغادر on‏ التسلاّح الذي لا تستطيع الشعرب أن ترى 
له تمایق oF‏ هذه الطريق ليست الطريقالتي ينبغي أن نسلكها ؛ وأن من 
الحتمل جداً أننا Fam‏ عن الطريق ا + وأن من الواجب » من 
7 > إيقاف تلك الحركة ALI‏ الخطأ » nad‏ لحظات › اكي نم 
على التفكير والبحث عن اتجاه » وفق الأسس الى .م نحناها : أسس 
الحقيقة الشاملة والأبدية 

ملت 


— آمن نسير إيجابياً لي الانجاه الذي رسمناه لأنفسنا . 


لم يرد أحد” .على سؤالي . ول يقل لي أحد” 

« من لم نضل ظریقنا » ولم نةه . ونحن متأكدون من ذلك‌غذا السبب 
أو ذالك ‏ . 
7 .لم یجازف آحد" بالقول : ریما كنا تالهین حقاً » لکننا ملك وسيلة 
لا تخطیء اتصحیح الخطأ دون قطع .السير 

لم يقل آحد" ذلك ولا ATE‏ . لكنهم ار وا جميعاً وكأني ي أهنتهم 


۳ 


حوبي ٠-وبادروا‏ إل wae oe‏ المنقرد جابتهم التضامنية : 


A 





cas‏ لاس goles‏ تال det ica‏ ولاز 
ووقف الشاط . و أضاف غیر هم : والبطالة . 

وصاح الذين يقدارون أن Gert‏ لا عکن امحصول عليه إلا إذا لم 
یتفر الانجاه" الختار » مهما يكن ذلك الاتجاه » والذين يعتقدون أن 
الخلاص لا عكن باوغه إلا بالتخيئط يمنة” و 

— لم sobs‏ والتفكر ؟ لنتقدام" > لنتقدم" أبداً . وسوف ينتظم 


کل" شي ء من ذاته 

لقد أخطأ لاس" طریقهم ۰ وهم یتآلون من ذلك . ویبدو أن 
الاستخدام الأول والرئيسي الذي ينبغي شم أن يجرّبوا به طافتهم » 
ایس تسریع ال as‏ الذي جرنا إلى هذا الوضع Gon)‏ الذي سقطنا فيه » 
بل وقف تاك الحركة . ویبدو آننا بوقوفنا فقط نغدو قادرین على فحص 
وضعنا والعئور على الاتجاه الذي علینا أن ننضرط فيه انصل إلى atl‏ 
الحفيقي > لا ر is‏ من الانسانية » بل إلى Ore Batt ntl‏ 
انس البشري » دی عدت نتجه إلينا جمیعاً كما یتجه إليه کل 
واحد عفرده . 

ST,‏ ذلك ! إن الناس يخترعون كل ما يمكن تخیله » ما عدا 
الثي ء الوحید الذي بخلصهم » أو یخّف آلامهم إن م بخلصهم. 
وهذا الثبيء هو الوقوف » ولو Had‏ لكي لا نزید تلك الالام بنشاط 
خاطىء . وهم يحسون کل ما في وضعهم من زراية ویعملون الستحیل 
لعالحته » لکنهم بأبون إطلاقاً استخدام الوسيلة الوحيدة الفعالة لبدء 
خلاصهم ‏ فاذا نصحناهم؛ آثارت نصیحتنا سحطهمأ کنر من أي شي آخر. 

إذا كان ما يزال مکناً الشاك بأننا تائهون » فان موقف الناس الذي 
او انصيدة الداعية إلى التأمل » ثبت بوضوح خضل له ای آي 
حدقد هنا عن الطريق السوية » وإلى أي حدأصبح EU‏ وضعناً ميؤوسأمنه. 


۱۷ 


Converted by Tiff Combine 








الذهب' والأخوان 


ي قديم الزمان » كان يعيش أخوان » غير بعيد من القدس . كان 
الا كبر 5 « أثناس ) » والأصغر و جان » . كانا بعیشان ني الخبل » 
قرب المدينة » ويأكلان مما بحماه لاس" إليهما . وكان الأخوان يقضيان 
وقتهما ی العمل » لا هما بل للفقراء . فحيثما وجلة ja‏ أرهقهم 
الشغل” > أو اس" مرضی » أو يتامى » أو آرامل » کانا يأثيان لیعملا» 
وليعودا دون أن يقبلا شيئاً بدل عملهم . 

كانا يقضيان الأسبوع هكذا » کل" في جهته ؛ ول يكونا يلتقيانإلا 
السبث مساء » في مسکنهما . ركاذا لا يازمان منز ما إلا مهار الأحدء الذي 
يدعوان الله فبه » ويتحداثان . وكان ملاك الرب ينزل عليهما ویبارکهما. 
وني الاثنين يذهب کل" منهما في وجهته . عاشا على هذا المنوال سنوات 
عديدة > وكان اللاك ينزل عليهما » ني كل أسبوع ليباركهما . 

وذات اثنين ؛ بینما هما يفترقان ليذهب کل" منهما ني وجهته . 
لشغله » أحس” الأ الأكبر فجأة بالزن لفراقه آخاه الحبيب . فوقف 
وأدار رأسه . كان وجان » سير خافض الرأس 6 دون أن ينظر وراءه. 
وفجأة وقف > وكأنه آبصر شیف » وحمى عينيه بيده » وحداق ني تلك 


الحهة . ثم اقترب ثما رأى » ووثب We‏ وهبط Tl‏ وهو يبركض ٠‏ 
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وصعد سفحها الآخر » بعيداً عن الموضع الذي كأن وحشاً مفترساً فيه 
قد لاحقه 

تحير « ناس » من هذا التصرّف » وعاد أدراجه ليرى ما الذي 
أمكنه أن a’,‏ آخاه . وكان كلما سار رأى من بعيد شيئاً يلمع ني 
الشمس . فلما دنا منه رأى کومة" من الذهب Balla‏ على الأرض . دهش 
« أثناس» من هذا النظر وتناقص فههته مرب آخیه 

tell‏ رل حاف ؟لم هرب ؟ لبس بي الذهب خطيئة : الحطيئة ني 
الإنسان . إذا كان الذهب يولد الشر » فهو يولد المير أيضاً . فكم من 
اليتامى والأرامل يمكن إطعامهم بواسطة الذهب ! وكم من العاراة يمكن 
or oS‏ 3 وكم من المرضى 0 ومن ذوي العاهات يمكن: أن نيحلت 
آلامهم ! نحن نساعد البائسين » لكثنا نقدر على القليل » لأن مواردنا 
ضئياة » بينما نستطیع بهذا الذهب أن نفعل الكثير للناس . » 


تلك كانت خواطر « اناس » الي أراد أن ينقلها إلى أخيه . لكن 
« جان » جاوز مدى الصوت ؛ ولم يكن يراه أكير من حشرة ؛ على السفح 
الآخر 

حينئذ » خلع « أثناس ) ثيابه ووضع فيها كل الذهب الذي يستطيع 
حمله » وحمله على ab”‏ » ومضی إلى المدينة . دخل نزلا" » وأودع 
امال لدى صاحب الترل » ورجم ليحضر ما بقي من الذهب . وعندما 
حمل الذهب كله » قصّد تاجراً » واشتری أرضاً ثي المدينة » وحجراء 


۳ = ىا بك م 5 ۰ 
وخشا ‏ وشغل عمالا » والحك we‏ ثلاثة بوت 
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وهكذا قضی ا ثلاثة آشهر بي بي المدينة » ويى ثلاثة بیوث؛ 
بى Ge‏ للأرامل واليتامى » ومصحاً المرضى والمعوزين . وملجا" 
للحجتاج والمتسولين .م وجد BW‏ شيوخ جديرين بالاحترام : فعهد إلى 
الول ك رامل واليتامى » وعهد إلى الثاني بالمصح وعهد إلى الثالث 
باللجاً ؛ وبما أنه ظل” محتفظ يثلاثة آلاف قظعة ذهبية »> فقد el‏ كلا 

من الشيوخ ألف قطعة لتوزّع على algal‏ 

مالبغت الأبنيةء الثلائة of‏ امتلات, بالناس opal‏ كانوا ر ن على 
« أثناس» ویشکرونه على ما فعل . وكان يشعر للك ee‏ م = 
إنه d‏ يستطع أن يرمع على تر له 3 . اکن « آٹناس » كان بحب أخخاه 
وبعد أن ودع هؤلاء الناس > عاد على الطریق المؤدية:إلى ی دون 
أن يحتفظ بقطعة واحدة من. اللهب » 'مرتدياً تيابه القتديمة الي جاء بها. 

ویینما كان بقترب من الحبل » فکتر : لقد أخطاً أحي بفراره 
هکذا من كومة الذهب . 1 أتصرف ديرا منه ؟ » لكن ما كادت تخطر 
له هذه الفکرة حى ظهر له ثي الطریق » فجاة » اللاك نفسه الذي جاء 
لیبا رکه . كانت نظرته قاسية . فشحب ١‏ الداس» وقال فقط : 


- ۸ ذاك » يا سيدي ؟ 


فتح اللاك aoe‏ وقال ۱ 


باك . إن Ady‏ واحدة 


— ابعد عي ! لست جديراً بالعيش te‏ 
من وثبات أخيك gel‏ من كل ما فعاته ببذا الذهب ! 
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ol dl شرح له « اثناس» كيف أطعم عدداً كيرا من‎ > ire 
. والحجاج > وآوی عدداً كبيراً من اليتامى‎ 

لكن اللاك قال له : 

— الشيطان هو الذي وضع هذا الذهب ني طريقك ليغويك » وهو 
الذي أوحى إليك od‏ الكلمات 

استيقظ ضمير ر اثناس» . وأدرك أنه لم يعمل لله . والهمرت ail ne‏ 
وندم . حینثذ del‏ ملاك له الطريق إلى حيث ینتظره آخوه . 

منذ هذا الوقت » لم يدع « اثناس» سبيلا الشیطان وذهبه إلى اغوائه ؛ 


واعترف أنه بالعمل وحده بمكننا أن نخدم الله والناس » لا بالذهب. 


وعاد الأخوان إلى العيش كما كانا بعيشان من قبل. 
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الححيم الذي أعبد بناژه 
ل ۱+۲ wm‏ 


ae on 


جرى ذلك في الازمنة القديمة عندما كان يسوع المسيح يكالم 
الماهر عل الدروب الحر ةة ¢ وف ساحات قرى فلسطين : 
ay . 000‏ . 8 
۱ كان التعليم اسلعدیل واضحاً يسهل — ويفتح للبشر طريق الحلاص 
الابدي على اتساعه . ولذلك بدا مستحیلا أن يوقف انتشاره شىء منذ 
الان 
یسن 6 gant! ipl‏ وسیده. » كان وحده TAT‏ لقد توقتع اقتراب 
الزمن الذي سينتهي فيه Cilla‏ على الناس . بيد أن آملا" واحداً كان 
بعزيه في نكبته : وهو أن یری يسوع ینکر عقيدته . 
أحذ الفربسيون وعلماء الشريعة اللحاضعون لاشعورياً للمشيئة الشيطانية 
بوسعون الخلص Bile]‏ وحزباً > وشرع التلامیذ الذين أعماهم روح 
الظلمات » بفرون » متخادين عن العلم AY‏ . وفکتر إبليس ان الحكم 
على ) ابن الانسان ) بالعذاب jal‏ ي 3 والاهانات 3 “BS calls‏ الى سس جل 


١١1‏ ۱ لسيد والخادم عام 





نفسه فيها »> كل ذلكسيقوده » وقبل أن SE‏ ساعة العذاب النهائي » إلى 
الأر تداد الاعظم الذي سيك مر ذلك المئاء الشاهق من ( التعليم il‏ . 

حسمت الأمور على الصایب ؛ فعندها سمع إبليس المسيح ييحن 
إلمي Abe‏ ء لاذا تركدي ؟ » استبند بالشيطان فرح عارم . كان ذلك 
هو النصر ! : 

اکن هذه الحماسة الفرحة” كانت قصيرة » OF‏ صوتاً شاكياً أمظ 
هله الكلمات + من أعلى الصليب : 

— إلحي » اغفر لحم og‏ لا يعامون ما يفعاون . 

وعندما ارتفع آخر آنفاس يسوع في مده ۰ أدرك إبايس أنه حسر 
کل" شيء 

oN GT > صامت ؟ أراد أن يهرب »© وأن يرفع‎ aay all, 
القيود الي تيت قدميه بقوة لكن السلاسل لم تستجب له . وحاول‎ 
أن ينفتحا.‎ OLS لشریر الذي لصق بالأرض أن يطير : فأبي جناحاه السا‎ 

» انبهرت عيناه باشعاع مباغت : اقد ظهر يسوع وسط هالة‎ a 
جلیلا" وهادثاً . اقترب من أبواب المحم الي انفتحت على مصاريعهاء‎ 
مرون . ورأى ابليس أيضاً جدران جهنم تنهار بجابةء‎ SL وترك‎ 
فانفتحت‎ » Toth تحمل » زعق زعيقاً‎ Ce ول يستطع أن يتحمّل أكثر‎ 


۳ 


os "sy‏ قد‌میه 4 وی هله الهوة تواری 
= 
مر قرن” » ثم قرئان » ثم ثلاثة . 
: يعد إبليس يعيش a‏ الز من + كانت تحیط به الظلمات السوداء 


ww ۳ 5-5 a 5 5 2‏ 
و صم الموت ‘ و کف عن Ae‏ السنین الي هر ibs‏ 5 
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كان يحاول جاهداً » وهو مضطجم بلا حراك » ألا (Sa‏ فيما 
وقع له . لكن الكراهية كانت تعلبه » بالرغم منه . وکان یکره کار 
من أي وقت مضی ذاك الذي اعتبره مسؤولا” عنضياعة . 

وفجأة - لم يكن الشریر يعلم منذ منى امتد" هذا الانسحاق الكثيب - 
سمع فوق رأسه ما يشبه وطء عدد كبير من الحوافر » كما سمع 
حشرجات وصرخات وصريف أسنان 

فوجیء فرفع رأسه وأصاخ السمع . 

كان الاعتقاد بأن الححيم پمکن Of‏ ,ماد بناژه پیدو nb‏ مقبول؛ 
بيد أن الأصوات اني ذکترته » على نحو واضح جداً » بمنطقة نفوذه 
القديمة » أخذت تتضح شيا فشياً 

> إبايس جذعه الثقيل » وجلس على قدمیه الكثّتي الشعر‎ Sue 
ولاحظ بدهشة أن القیود الي بت‎ » Sle واللتين نما حافراهما نمواً‎ 
عقببه بالأرض سقطت دون أن يفطن لذلك‎ 

٠‏ ما atl‏ الذي حدث ؟ . . . نشر الشرير وهو مندهش » جناحیه 

اللذين أصبحا حرین على حين غرة » وأرسل وهو فرح + صفيراً 
“db gb‏ هو الذي كان يدعو فيه قديماً حدمه ومساعديه 

م يكد يتفيس » حى الفتح فوق رأسه » ثقب ضخم ؛ وأضاءت 
لثار" الحمراء أعماق الأرض حيث قضى اللاك الساقط عدداً لا ببحصی 
من الأيام » بينما Shel‏ على سيد الشياطين جمهور من الشياطين وهم 
یتدافع‌ون » مثل سرب من الغربان على جيفة . 

وكان أحدهم عارباً تماماً » أسود الحسم » لامعا وكأنه قدط لي : 
مدور الوجه yal‏ ده 2 متدلي البطن » برتدي tela‏ على كتفيه. نحی 





بحركة جمهور أصحابه وجلس ني مواجهة الشيطان ؛ وكان لا يكلف عن 
الاپتسام. » وهو يتأمله: بعينيه اللامعتين ‘ ویر قنص ذيله الطويل والدقيق 


aw, 2# Mears 


ترقيصا مو 


س ۳ مت 

سأل إبليس وقد تخلّص من ذهوله » وأشار باصبعه إلى الفتحة 
الفاغرة فاها 

— ما ar‏ كل هذه الضوضاء ؟ ماذا جرى فوق ؟ 

آجاب الشيطان ذو اللفاع 

— الشبىء نفسه الذي كان يجري قدعاً . 

Bee =‏ هناك إذن خدطاة ؟ 

کی 

_ و « تعلیم ) الذي لا آرید أن آسمنه ؟ 

انفرج الفكان الثقيلان عن ابتسامة عر يضة ؛ ولمعت الأسنان المحل”دة 
في الوجه المطبي” » في حين تعالت » في الجمهور » ضحكات كثمت 


AE لبدو‎ 


ب ذلك م( ail‏ » لا يضايقنا : فالناس لم يعودوا يؤمنون به . 
— بيد أن تلك العقيدة نجنتهم من سلطاننا » وهو قل تمها عوته 
على الصلیب ۰ 
قهقه الاخجر وهو يضرب. الأرض” بذيله : 
— حرفت ' ae‏ ته 


وكيف ؟ 


۱ 





- بکل بساطة » ونتيجة أعمالي أن الئاس لم يعودوا يؤمنون » 
( بتعليمه) 4 يل بتعليمي > وان اطلقوا على هذا اسم ذاك . 

سأل ايليس 

عه فعلت هذا ؟ 

وكرر وهو ببسم 

— فعلت .هذا ! وكيف توصلت إليه ؟ 

dy -‏ ذلك,وحده . . . ول أفعل شيئاً سوى مد" يد العون . 

فرك إبليس يديه وآمره وهو ممتلىء بالرضا : 

- ارو لي كل شيء 

خفض الشيطان ذو clas‏ رأسه 4 وبدا “aad‏ کمن يفكسر ‘ Tou‏ 
برط ء حکایته 

تکلم برصالة ‏ : 

ند عندما وقعت. تالك اللضية الرهيبة » pony‏ المحم » وغادرقنا 
أنت آبونا Gales‏ .فغرقننا في الرعب والوحشة + سافرت إلى الکان 
الذي يشير فيه بالعقيدة البى أوشكت أن 7 هلكنا ۰ آردت أن أرى 
كيف يعرش الناس الذين pats‏ ما : 

صمت الراوي “ied.‏ ¢ 9 استأثف sas‏ 

- رأيت آنهم کانوا سعداء تماما وأنهم ظانوا بمأمن مدا . لم يكن 
بينهم كراهية ولا غضب » ولم يكن سحر النساء يۇر فيهم . لم يكونوا 
بتر وجون 4 آو کانوا بتر وجون “sl pl‏ و اسحدة 4 وم یکو نوا يملكون 
hs‏ . كل ثبيء كان مشاعاً بينهم . ول یکونوا يدافءون عن أنفسهم 
إزاء مجم ات أعدائهم 6 و بدفعرن ۳ eel‏ 4 وكانت حياتتهم جمياة” 
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: الشيطان ذو اللفاع وأردف‎ “gsi 
عد هذا مشهت هرق في زين لذ نخد لد طلست آنا کل هه‎ 
: ضاع منا » وإذا يواقعة صغيرة » تافهة في الظاهر » تجذب انتباهي‎ 
Obs فبعض هؤلاء الرجال كانوا يؤكدون أنه ينبغي الشروع ني‎ 
وأنه لا ينبغي أكل لحم الاضاحي ؛ ,كان آخرون يقولون »> بالمقابل »إن‎ 
ذلك كاه باطل » الحتان عديم الفائدة » وأن الانسان يمكن أن با کل‎ 
. جميع اللحوم : حى الضحی با لله‎ 
أما أنا » فقد أدركت أية فائدة تحماها إلينا هذه اللحلافاث : وبذلت‎ 
جهدي لبلر الشقاق بين المعسكرين ؛ موكد أ لهذا المعسكر حيئاً » ولذاك‎ 
مع کل منهما . وأوحيت الیهم » فضلا" عن‎ GH! آنعر » أن‎ he 
ذلك ۰ أن هذه انعصومات تترضي الله الذي يرى فيها مبادرة" من البشر‎ 
لحدمته . وقد صدقويي : إذ تفاقم الشقاق ؛ وعاآنهم أظهروا هياجاً‎ 
حقيقياً » أوحيت إلى هؤلاء وإلى أولئك بالرغبة ني البرهنة على صحة‎ 
تعليمات كل فتة بمعجزات . وقد قمت ببعض المعجزات » وهو مالم‎ 
oats ادعاء كل فئة بأنها تملك وحدها الحقيقة سهتل‎ OY » يكن صعباً‎ 
روى بعضهم آن ألسنة اللهب نزلت عليهم ؛ وقال آنعرون امهم‎ ٠ 
شاهدوا العلم التوفی . كانوا يخترعون ويروون أحدائاً غير موجودة ؛‎ 
كانوا يكذبون ويحافون زوراً . وكانت قدرمم على الكذب تفوق‎ 
لأن ذلك كله كان ينم‎ » Lge قذر تدا : وهو ما كان يفرحي فرحاً‎ 


el‏ الذي عش قديماً بالغشاشين . في هذه الأثناء ٠‏ كان كل فريق 
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ؤ کند بصلابة حديدية » أن معجزانه وحدها هى الحقيقية » Oly‏ معجز ات 
يؤكد بصلابة حديدية » أن معجزانه وحدها هي الحقيقية » وان معجز ات 
eat‏ لم تكن سوى خدعة . 

سارت الأمور إذن على أحسن ما يرام » وكنت راضياً جد عن ذلك. 
على أن الحوف من اكتشاف اللحدعة الي غدت De‏ » كان بعذ بي ؛ 

w 7‏ ع اام تست ع ۳۹ 5 
ولذلك قررّت أن آقسس « الكنيسة» . ولا رأيت ah‏ ثقة وبأي إيمان 
كانوا يتبعونى ۰ أدركت أن قضيتنا رابحة » وأن aod!‏ الذي أعيد 


بناؤه سيكون هلل الیوم 1 عأمن من الأععداء . 
ا 


1 0 5 ونا 9 7 wf‏ ل س tf‏ 
سال إبليس یی وقد ابت كبرياؤه أن يكون لحك امه أذ کی 


— وما الكنيسة »> يا ثرى ؟ 


و 


- الكنيسة هي ما يلي : عندما يكذب الناس » وعندما يحسون 
أن yy A‏ لا یصد"قونهم يستنجدون بالله قائلين : « يشهد الله أن الحقيقة 
هي ما قلت . » وهناك Lat‏ هذه الحاصيّةوهي أن الناس الذين يقولون 
ec!‏ « الكنيسة » بزعدون آنهم لا يمكن أن بنخطتوا . ولذاث فلا يمكن 
آن پرتد وا عن أي خطأ خرج من أفواههم . و ( الكئيسة » شيك على 
التحو التالي : إن الناس بعلنون أن « معلمهم ) اعتار » تفادیاً للتأويلاث 
الحاطئة للشريعة الالحية » بعض الناس اللین بمكنهم وحدهم » مع 
الذين عهدوا إليهم بسلطانهم > أن یوولوا كلامه . ویشجم عن ذلك 
أن الناس Guill‏ يو لفون الكنيسة Oy ey‏ أنفسهم أصحاب الحقيقة لا 
لام يكأرزون بالحقيقة » بل med‏ يعتبر ون أنفسهم الورثة الشرعيسين 
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التلاميذ الاتین من تلامیذ المعلم . ومع أننا يمكن أن.نجد هاهنا من دواجي 
الشاك بمقدار ما في المعجزات ( إذ يستطيع کل واحد أن يزعم أنه مؤسّس 
«الكنيسة»الحقيقية ) إلا أن هم هذه المزية وهي ألهم حين أعلنوا أنهم 
١‏ كنيسة » حين أقاموا على هذا الأساس تعلیمهم» صارت العقيدة تفرض 
نفسها > في الحال . 

: cp) وسال‎ 

aS -‏ جری أن الكنيسة نسهئل هکذا عملنا ؟ 

انفجر الشیطان ذو الفاع ضاحکاً : 

— فعلت ذلك OY‏ ممثليها یعتبرون آنفسهم كأنهم الالکون الوحیدون 
للشريعة الالهية » وإذ أقنعوا الناس جميعاً بذلك » آحرزت “Sele Babe‏ 
على امحماهير . وعندما استقرت سلطتهم هذه افتخروا بها » وتبتكوا 
على آثر ذلك » وأصيحوا هدفاً الاشمئزاز والكراهية . ولا کانوا 
لا يملكون distal Dobe‏ أعدائهم سوى الغدر فقد أخذوا يطاردون جميع 
الذين لا يعترفون بطابعهم المقداس » وینکنلون بهم » ویحرقونهم ٠‏ 
وهكذا اضطروا أن يسوغوا بعقيدتهم نفسها»حبانهم التحلة والاضطهادات 
الي قاموا بها . 


we GE ل‎ 


قال إبليس وهو لا يكاد يصداق أن.مرؤوسيه قد نجحوا فيما لم يخطر 
له Sly‏ 
تحریفه : « افعل" بالاخرین.ها تريد أن يفعلوه بلك » . فكيف فسروا 
هذا الميداً + 





آجاب الشيطان ذو اللفاع 


sos‏ ۱ فسروه 4 “ely‏ على تصیحی 4 بطرق شتی 

إن الناس پر وون أسطورة ساحر حير أراد أن ينجي الانسان من‌روح 
الشر » فحوله آلى me‏ ذرة بيضاء . وإذ تحول الساحر الشرير إلى ديك؛ 
هم" بالتقاط Zp‏ الذرة » لكن حصمه صب فوقه مکیالا" Te gle‏ بالذرة. 
ولا لم يستطع الشرير أن يأكل كل الب فانه لم يعر على تلك الحبة الي 
كان ss‏ شش عنها . لقد اتخذت د ن هذه القصة Ma‏ لي » ونصحتيهم 
OF‏ يفعلوا مثل ذ ذلك بتعا > الذي قال : ١‏ لا تفعلوا بالاحرین ما لا تريدون 
آن بفعلو ه بکم » . Lait‏ تسعة راون کتاب" pei‏ كانت الكلمة 
في كل" es Ys‏ إطية , وعلى هذه ١‏ الحقيقة ( ا 
per,‏ ز وان م عد وه حفائق قل ست 4 عيث أن الناس الذين 1 
يستطيعوا أن يقبلوا بها كلها » فتشوا بغير جدوى عن الحقيقة المشتركة 
بينها جميعاً . هذه هي الوسيلة الأولى . 
ويحرقوا جميع الذين يطمحون إلى الحقيقة . ولما كانت هذه الوسيلة غير 
مكنة الاستعمال في أيامنا » فهم پرهتون الناس الذين يسعى فكرهم 
إلى التحرر ۰ بوشاياهم » ویسممون حياتمم إلى حد يغدو معه الذين 
يغامرون ف ی هذه الطريق “4b‏ نادرة 5 

هذا هو السبیل الاي 

اما السبيل الثالث فینحصر آن لنتر ع من الئاس (مکان" خر وجهم 
من ركام التناقضات الي أغرقهم فيها الذين يُدعون « الكنيسة ».وهكذ! 
جاء مثا ی الکتاب : رب معلمکم الوحید هو يسوع ولا تداعوا أ 
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غير الذي 9 السماوات ۰ ولا تداعوا دا غاا oy‏ معلمكم الوحيد 
هو يسوع . » وهم يقواون نحن معلمو الناس وآباؤهم وقد قيل Lal‏ 
( إن كنت تريد أن hei‏ » فصل يضمت ۰ ally‏ سمعك ۰ ) وهم 
بجیبون : « يجب أن نصلی معا » ف العابد » عصاحبة التراتيل و الوسیقا.» 
أو إن الكتاب يأمر : « لا تحلفوا لأحد » بينما Oy ak‏ بالف وبطاعة 
السلطات » با كانت. اقد قال ابن" الإنسان : « تعليمي هو BDL yey ll‏ 
بينما يؤكدون أنه إذا نمست قطم الحبز في الخمر » أصبح اللحبز Ted‏ 
واللحمردماً » وهذا الدم وذاك اللحم ضروریان لحلاص الروح . والناس 
بك مئون بذلك 4 ویتناواون مر ارة هذه اله.2 السماو G dy‏ وهذا لظ منعهم ‘ 
إذا ما وقعوا في قبضتنا » أن بندهشوا من عدم جدوى هذه الهبة . 

عندها انتهى الشيطان ذو اللفافة من حكايته » فتح فكيه حی بلغا 
أذنيه ¢ وقلب عینیه 4 من السرور 3 حى أضاء بياضهما الظلمات . 

قال إبليس وهو يبتسم : 

lds —‏ سجس" جداً . 

۰ ۰ oe “ 4 ٠ 4 

ولكي رضي جميع الشياطين ستدهم انفجروا ضاحكين ضحكهم 

العريض . 


مس 


u ۳ &‏ 
سال إبليس وهو فرح 
من المکن آن بو جد اليوم > كما كان بوجد من قبل » al‏ 
الدعارة واللصوص والقتاة ؟ 
عند رؤية هذا الفرح الغامر » آخحذ الشياطين بتكلمون معا . 
" قال أحدهم 





pl وقال‎ 

- آهل الدعارة الیرم في مقاصير غير الى كانت من قبل . 

شوو اف ان اليوم أسوأ من ذي قبل 

— لا sie‏ | کلکم في آن واحد » ولیجپ من أسأله وحده . 
من" منکم السژول عن الدعارة ؟ فلیات ولبقل لي ما الذي فعاه بتلاميذ 
« الذي » حرم تبدیل الز وجة . وحرم النظر إلى المرأة بشهوة » هیا » تعال. 

Lilet‏ نت 

ب حاضر 

خرج من الصف شیطان" Qube‏ إلى السواد » متحتّث » ضخم 
grat‏ » له جيبان ثقيلان تحت عينيه » “aby‏ سائل اللعاب تتحرك 
شفتاه الهدلاوان بلا انقطاع . Car}‏ صوب الشيطان » و أقعی » واضعاً 
abs‏ ذا all‏ ابة قد امه » وبداً کلامه بصوت رشحم : 

— كنا تعمل ول بالاساوب القديم الذي أستعخدمةه Teds‏ 4 
أنت أبو الشياطين وسیدهم ۰ في EAI‏ » وهو الاسلوب الذي وضع 
الجنس البشري نحت ساطاننا . وهناك Tal‏ أساوب pl‏ »> هو أساوب 
الکنشة + فیشرح ااناس أن الزواج ليس كما هو ني الحقيقة : أي اناد 
الرجل aS) » aly‏ احتفال: تدر بالعروسين » من أجله » أن ير تدیا 
اجمل LLL‏ » وأن bedi‏ إل عنازة أافنيك Ghee Ll odd‏ كما 
على صوت الوسیقا 6 أمام طاو اة صغيرة ۰ والناس الذين بو ملول بكلامنا ۰ 
توا ایرآ بان كل انحاد » ما عدا هذا الاتحاد ۰ مجرد لذة أو اشباع 


yee‏ : واستسلموا هذه SoA‏ »> دول تحرج 
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رمى الشيطان” التختث رأسه من كتف إلى أخرى » وصمت 
بانتظار استحسان ابليس . 

وافق هذا let‏ تابعه الوي لیسره: 

— هذه الوسيلة الأخيرة.» وكذلك وسيلتك الأول الممتازة الستخدمة 
في الفردوس » حماتا إلينا أفضل النتائج . 

« لقد تصوروا آنبم يستطيعون أن يحصاوا على زواج ديي جميل 
بعد أن اقترنوا lee‏ النساء » كانوا منهمكين بي الدعارة إلى الحد الذي 
تستمر فيه الدعارة بعد الزواج . وإذا ما ضايقتهم بعض مقتضيات الحياة 
الزوجية بدؤوا من جديد سجدانهم أمام الطاولة » بعد أن يعتبر الاقتران 
الأول باطلا . 

صمت الشیظان" الختّث ومسح ریق نمه بشرابة ذياه » وشخصی إلى 
ابايس پنظرة مستفهمة. 

۷ مت 


قال ابلیس : 
الوسباة سيطة ومئاسية عد ۴ A‏ میگ الکلف با Yas‏ 
Nir"‏ ا س 9 ۱ 

أنا 

مل" بين يدي اپلیس شیطان هائل » معقوف القرنین ٠‏ مفتول 
الشاربين باعتزاز . انتصب » وضم ol pol‏ قدمي ساقيه القصيرثين» 
وانتظر سؤال العلم 

وال ابلیس 

ae‏ ان الذي دسر الحم آوصی البشر أن يعيشوا كما تعيش طیور 
السماء . وكان يقول إثنا .يجب أن تهبرداء نا من" طلب ثويئا وأن 
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SS :‏ ۱ شا سل اي 
قال الشيطان ذو الشاربين وهو يرد رأسه إلى الوراء : 
— نحن نفعل. ذلاك بالطريقة نفسها الى فعلها أبونا وسیدنا عند. 
تنصيب شاول . فالناس مقتنعون » بواسطتنا » كما كانوا مقتنعين في 
تلك الحقبة » بأن من الافضل أن يسلبهم bl gal‏ واحد” بمنحونه سلطات 
فى نت ذا ال ی یی شود رن نت 
Edd‏ من فوع خاص » وبعد أن ad J‏ على مقعد dle‏ » نضم بين 


= 


مطاقة » بدلا" من آن سرق بعضهم بعضاً 9 الوحيدة aids‏ 


يديه قضباً وكرة . م ندهن زا بزیت خاص 6 م ola‏ بام الا 

والابن تكريسه . بعد ذلك » يغدو الابتزاز, Tey phe‏ ولا حدود له . 
وهكذا فان الافر اد القد سین. ومساعديهم ومساعدي مساعديبم يسرقون 
الشعب بلا انقطاع وبأمان تام . بل إن قوانین ومراسيم » وضعت هذه 
الغاية » تتیح لناس ۸ یندهتنوا بالریت القدس » أي لأقلية عاطلة » 
أن تنهپ الا کترية الي تعمل : وهكذا ينتشر الابتراز ني کل مکان . 
أنت تلاحظ إذن » آیها الأب والسبّد » أن طريقتنا » في الحقيقة . 
ae ae fad‏ قآ i‏ بای تفای مدو يار 


شيوعاً ني المكان والزمان » وأکتر استقراراً أيضاً 


' اليش الذين كانوا يخضعون : قدعاً ». من‎ OY أكثر. شمولا"‎ Hel 
3 اخحتاروه احتياراً © حضعون الآن © رغم إزادعم > لان اختارو هم‎ 
لآن. الضحايا ¢ بفضل‎ “plas يستغامهم, 3 وهي اکر‎ tint بل لول‎ 
نظام الضرائب ۰ ولاسیما الضرائب غير الباشرة » لا يرون أبداً ذاك‎ 


۱ 





۲ ! 


الذي يقار ضهم.وهي أكثر شيوعاً ني المكان OF‏ الشعوب الي 
«سيحية لا تكتفي ما يأتيها » إلى مقرها » بل ابا تذهب متذر عة 
بالتبشير » لتنهب الذين ما زالو يملكون . وهي أكثر شيوعا في الزمان 
بفضل نظام القروض الاجتماعية وقروض الدولة He‏ 
الأجيال OL)‏ فقط » بل الأجيال a‏ أبضاً . ثم إلها آشد استقراراً 


لا تدمر 


ns 


oy‏ الحمهور لا جر عل التصدي لقادة الشهاین پاعتبار هم معا س 
وهکذا جربت Gd‏ حقبة من Soc ul‏ روسیا » ode‏ التجربة 
نصبت؛ عل اعرش سلسلة" من الساء المقوتات ctl (ty‏ الأمیّات > 
افتتعلات: الواق لیس geod‏ ی الهرشن )سب قر اين آشسهن : 
وآخرهن ۸ تكن فاسقة فحسب » بل کانت قاتلة (۲) : قتلت زوجها 
كما بنعاون مقائلات آزواجهن : by‏ فقط لاما دهنت بالزیت 
القدس . لكن عبیدهبا وكذلك عشاقها اللين لا حصون 
ق رکو ها 4 طوال ثلاثين Tale‏ 4 بات أملاكهم وخر ينهم 5 وحن 
بری أن السرقات العادية » في أيامنا » أي سرقة حصان أو ثوب » 
Y‏ تشکل سوء Le‏ من مليون من النهب اأشرعي الذي oka:‏ اوائاث 
الذين أوكلت اليهم السلطة . إن السرقات المخفية » إن شراسة التكالب 
على المال ؛ هي من الشيوع خی تکون هدف الحياة اريسي 3 
ويحيث أن التنافس وحده بين اللصوص قد CA‏ من قسونبا . 
)1( النساء المقوتات : تمیز القرن الثامن عشر في روسيا باعتلاء 
النساء العرش : کاترن الاولی » آن » ولية العهد آن » 
اليزاابيت 6 و کاتررین الثانية ۰ 


(۲) كانت قاتلة : قتل بطرس الثاني سنة ۱۷۰۱۲ ؛ وقتل الامبراطور 
الطفل حان السادس سنة 64 . 
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قال إبليس : 
— لابأس » لاباس . والقتل ؟ من الذي يهم بالقتل ؟ 


عقف صوت 

أنا 

تنحی جمهور الشياطين ليفسح الطريق آمام كائن أحمر بلون 
الدم . وقد برزت من نمه کلاّبتان عظيمتان » وزان Gal,‏ قرنان 
محد”دان » وانتصب من خلفه ذنب ضخم" ساكن : وقف مقابل ابلیس 
وقفة عسکرية »> وانتظر : 

— كيف تفعل لیغدو تلامیذ « الذي كان يقول : « قابلوا 

الشر بالحير ) »> ولا « تفتل ) HES e‏ ؟ 

البعث صوت الشيطان الأحمر مدوياً » مصماً للآذان » مثل 
اقوس خشي ضخم 

س إا ats‏ الطريقة القدعة > فنوقظ : ي قلوب البشر الشهوة” 
والكراهية والكبرياء ؛ ونعرّض Cal‏ الأهواء Ob asl‏ نقتل علانية 
من penal — Ja‏ 3 : وهله الطريقة لتهذيب الأخلاق الزعوم تحضر 
لنا “HLS‏ الستقبل . إن تعليم عصمة الكنيسة » والزواج السيحي » 
والساواة deel‏ وراك لنا lay‏ ترا توفتر جماهیر من ادن دزن 
عقيدة العصمة قدامت انا عدداً كير منهم > لان البشر الذين آعلئوا 
أنهم أعضاء الكنيسة کانوا يعتبرون أن المفسرّين مجر مون Oly‏ إبادنهم تقدمة" 
سر الرب : کانوا يقتلون شعوبا أ A‏ مرها Os £9 ٠‏ معات الالاف. 
والحانب المضحك ؛ ۴ هذه القضية أن هئ لاء الا" ys‏ ن كانوا pia‏ ون 


vy 





جميع الذين فهدوا العام الحقيقي ‏ والذین کائوا شديدي الضرر لنا ‏ 
كأنبم حدم الشيطان : أما هم فكانوا يعتبرون أنفسهم ‏ وهم خحد امن 
المخلصون وان كانوا لا يشعرون ‏ الامذين القد سین للمشيئة الاطية . 
كان ذلك بحري ني عصور غابرة : أما في أيامنا فأكبر عدد من ACA‏ 
acu,‏ لنا الزواج وفكرة الساواة المسيحية . فالزواج سب لكثير من 
القتل بين الازواج ومن فتل الاولاد. فالاز واج My‏ وجات يقتتلون عندما 
oe‏ أن byt‏ الافتران شاقة إلى اد" الذي لا بطاق . والأمهات 
Sie‏ آولادهن غر الشرضية . هذا Lat tue‏ باسدرار . وبالنسبة 
إلى ااساواة السيحية فان القتل ليس دورياً لکنه بالقابل » ST‏ عدداً : 
والذين حدعوا باعلان الساواة المسيحية أمام القانون تبیتنوا آلا لیست" 
سوی كلمة فارغة : ولذلاك انقضوا على الفئة اليي خدعتهم بعد آن 
مانوا من خداعها لهم : وهكذا يقتل بعضهم Tae‏ ویقد Oye‏ انا ما لا 
or‏ سس ابر ائم 

— والقتل في زمن الحر ب ؟ كيف تسوقون إليه تلافيذ «الذي» 
قال إن البشر جمیعاً أبناء أب واحد والذي آمر بأن نحب أعداءنا ؟ 

أظهر الشيطان الأحمر کلابتیه » ني تكشيرة » وبعث من فمه 
بسهام نارية حقيقية من اللهب والدخان . ثم ربت ظهره بطرف ذنبه 
اضخم فرحاً » واستأنف تقريره : 


- ما فعلناه مدهش : لقد توصانا إلى یہام كل شعب بأنه أعظم, 
الشعوب . ١‏ آلانیافوق الجميع . فرنسا » انکلترا » روسا » فوق اب لحميم) 
وهکذا یغدو تفوق أمة على الامم الأخرى ۰ بحكم المحقق » وبما أننا 
نقول الشيء نفسه للجميع » فان الجميع يرون اللحطر الذي بهد دهم 
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فیستعدگون للدفاع ۰ ولا يي یتعاظم پوماً بعد يوم كرههم المتبادل › 
محیث أنه كلما زاد معسکر من تسليحه » سعت المعسكرات الأخرى إلى 
التفوق عليه » ون الشاغل الرئيسي الذي يشغل البشر الذین قبلوا تعام 
« الذي ) GAS‏ بالقصلة هو أن بحض روا اليوم للمذابح المقبلة . 


بد قات 


قال إبايس بعد صمت طويل : 
- إن ذلك لا بخلو من النطق . وكيف لم يفطن البشر الذین تحرروا 
من خداع العلماء إلى أن الكنيسة حرفت ر التعلیم » » ول يسعوا إلى 
استعادته ؟ ۱ ۱ 
لم يكن ذلك مک : 
الذي تكلم هذا الكلام بصوت واثق زحف إلى الامام : كان 
شيطاناً غطى جسمه Lob!‏ السواد ععطف عريض . كانت جرهته مسطلحة” 
ومائلة » وبدت أطرافه كأنها محرومة من العضلات » واكتنفت رآسه 
أذنان مخفوضتان . 
سأل إبليس بقسوة وقد ساءته هذه اللهجة الوائقة الي اصطنعها 
مرژ وسه 
bu —‏ ؟ 
لم يضطرب الشيطان ذو العطف Kal‏ من نبرة سینده > واقترب 
دون استعجال » وجلس على الطريقة الشرقية قبالة السبند » مصالباً نحته 
ساقيه الساكنتين » وتكلم بصوت‌عذاب : 


- لا عکنهم أن يفعلوا ذلك SY‏ أصر ف آاظارهم دائماً Cae‏ 
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يستطيعون وعمسا ينبغي أن يعرفوه إلى ما لا vie‏ يستطيعو نایدا 
أن يعرفوه ٠.‏ 

— وكيك فعلت ؟ 

أجاب الشيطان' ذو العاف +" 

- بحسب الزمن . ني البداية » كنت أوحي إليهم أن الشيء الرئيسي 
بالنسبة إليهم هوأن يعرفوا العلاقات بين أشخاص الثالوث الثلاثة » من 
أين جاء يسوع المسيح » وما جوهره وما صفات الله . وقد أسهبوا ني 
نقاشها thy‏ طویلا" وأثبتوا ونفوا وتغاضيوا . وكانت هذه النقاشات ثثير 
اهتمامهم إلى حل كبير سوا معه طريقة حيامم . وهكذا م يكن 
ضرورياً لهم أن يعرفوا « تعليم » العلم الذي يتصل بالحياة » لآنهم ۸ 
يكونوا يفكدّرون في شيء آخر غير هذه النقاشات . 

وني لحر الأمر تشوّشوا إلى حدا لم بعودوا معه يفهمون أنفسهم . 
 . sito‏ آدعات ني خلد بعضهم أن مسن الهم معرفة ما فكثر “Geb‏ 
ps‏ آرسطو اللي عاش في اليونان قبل ألف سئة . بيئما حث الاحرون 
عملا بنصيحتي » عن حجر يصنعون بواسطته الذهب أو الاكسير الذي 
جعلهم خالدين . وقد أحسنت العمل حى إن كبار المثقفين بينهم وجنهوا 
جهودهم الفكرية كلها نحو هذا الهدف الز دوج : ' 

لکن" كان هناك آناس لم تنستهوهم هذه البحوث . dtm‏ وجدت 
شواغل أخرى انشاطهم : وهي أن بعلموا إن كانت الارض تدور حول 
الشمس أو الشمس حول الأرض . وعندما وجدوا أن الأرض هي الي 
تدور » وعندما حسبوا بعد ذلك عدد الفراسخ اي تفصل الشمس عن 
الأرض: » راعهم ذلك وعکفوا منذ ذلك اليوم على حساب السافات 
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السماوية مؤكدين أن هذه المسافات لا ale‏ > وأن. عدد النجوم لا 
oye J Al‏ كل هذه العرفة لا جدوى منها . ثم إني نصحتهم بدراسة 
أصل جميع الجيوانات وجميع النبائات . ومع أن هذه المعرفة لا فائدة 
منها إطلاقاً » ویتعذار بلوغتها ».فوق ذلك » باعتبار أن عدد الحيوانات 
كبير کعدد النجوم » فقد وجهوا » مع ذلك بجوم نحو ظاهرات العام 
الادي ¢ ودهشوا LAS wal‏ از دادوا معر فة" از oles‏ حاجتهم إلى معر فة 
مالم يعرفوه » وبدث هم النطقة المجهولة أكثر اتساعاً كاما مضوا في 
وهم ؛ وتزايد موضوع الدراسات تعقيداً » وتناقضت ‘pala‏ القاياة 
التطبيق العملي . وهذا الاضطراب في الفراغ ل خمد همتهم مع ذلك ؛ 
لقد کانوا مقتنعين بأهمية مشاغلهم فتابعوا مباحثهم » وكتبوا » وطبعوا › 
وترجموا من لغة إلى أخرى النتائج الزهيدة لأعمامم . وإذا ما برز ء 
من حين إلى el‏ ؛ ابر 4 مفيد » لم يستخدم إلا لتحسين وضع ab‏ 
قابلة من الأغنياء على حساب اكثرية المساكين . 

ولكي لا تخطر بباهم ثائية الفكرة اللي مفادها أن الضرورة الوحيدة 
هي فهم قانون الحياة » أدخلت ني الأذهان الشك” والاحتقار إزاء كل 
إيمان ديي - وهو ليس سوى ضلال وخرافة . أما كيف يجب أن يوا 
فيمكنهم أن یعتروا على هذه المعرفة في العلم الذي اخترعتة» علم الاجتماع 
الذي يرم ی الكوارث الي Gite‏ منها الأجيال السابقة ؛ ولذلك 
Was‏ من أن يبذلوا وسعهم ليحيوا وفق قوانينهم المسيحية » اقتنعوا بأنه 
يكفيهم دراسة حياة أجدادهم ليستتتجوا ell ga‏ الي عکن أن 
يقوم عليها وجود" أفضل . 


3 
۳ 
| 


Tol,‏ > فلكي شجءهم على خطتهم »> بشكرت بعقيدة تشبه 
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١‏ التعليم « فأكّدت أن هناك تنظيماً يدعى العلم » وأن مبادىء هذا 
العلم معصومة من الحطأ مثلها مثل مبادىء الكنيسة . 

« ولجم عن ذلك أن العلماء ما ان اقتنعوا بعصمة العلم حى أعانوا أن 
کثیر ‏ من المكتشفات الوهمية dell‏ الفائدة والحمقاء غالباً » الي 
إذا قبل بها تعذار إنكارها » إنما هي حقائق . ولهذا السبب آجرژ على 
تأكيدآً ما بلي : سأحافظ ؛ ما حبیت > على احترام هذا العلم الذي 
اخترعوه لغايتهم » ولن يبالوا بعد ذلك « بالتعليم » الذي كاد يتهلكنا. 


ان امهم 


قال إبايس وقد استنار وجهنه. : 

— حسن” Lee‏ . أنت جدیر بالمكافأة » ولن يفوتني أن امنحك 
إياها 

تصاعد الزعيق” من الحمهور . أخد شياطين من كل لون » صغاراً 
وكباراً » من ذوي القوائم الطويلة أو الملتوية یصرخون : 

. :سانا‎ Eh] » Ghar إنلك‎ — 

سأل إبليس 


۳ 


— وماذا فعلتتم ؟ 
- آنا » آنا شيطان التحسين التقنی . 
هتف آخر ؛ 


ui, —‏ شيطان تقسیم العمل . 
— وأنا شيطان الطرق والمواصلات 
— وأنا شيطان المطبعة 

— وأنا شيطان الفن 





- وأنا شيطان .الطب . 

وأنا شيطان التربية 

— وأنا شيطان تحسين النسل البشري . 

— وأنا شيطان المخدارات . 
UL, -‏ شیطان حب البشر . 

Ul, —‏ شیطان الاشتراكية 

- وأنا شیطان النزعة السوية . 

کانوا جمیعاً يتزاحمون آمام وجه ابلیس الهادیء : متدافعین » 
داهساً بعضهم حوافر بعض » عركين آذنابهم وآذانبم . 

che‏ ابلیس 

- لا تتکلموا جميعاً في OT‏ واحد : 

وقال مخاطباً شیطان التحسين التقبى : 

أنت » ماذا تفعل ؟ 

- اي “gif‏ الناس أنهم كلما صنموا أشياء از دادت سرعتهم في 
عملهم > وکان ذلك أفضل : وهكذا بضیع لاس حيانهم في صناعة 
عدد متعاظم Tal‏ لاشیاء غير مفيدة » على الاطلاق » للذین أو صوا علیها 
ولا عکن أن يشتريها الذين Wye‏ . 

- طيتب : وأنت » بتقسينك للعمل ؟ 

- آنا أقول للناس إن OW!‏ آقدر منهم أنفسهم على الصناعة » 
وأن عليهم إذن أن یتحولوا إلى آلات : وإذ فعل الثاس" ذلك کرهوا الذين 
أجبر وهم على فعاه 


قال !یلیس : 


wy 





— لابأس Lad‏ . وأنت » يا شيطان الطرق والمواصلات . 

- إن دوري هو أن أوهم الاس بأن .السعادة تكمن ني إمكان 
الانتقال من مكان إلى آخر بأقصى سرعة مک : وبدلا" من أن يعمد 
هؤلاء اباتسون » کل" في زاويته » إلى سین شروط: حيائهم » فانم 
یقضون حیانیم في هجرات دائمة : مهم فخورون Ob‏ يقطعوا خمسین 
فرسخاً وأكثر في الساعة ۱ 

وافق [بلیس . 

tins‏ ذو de‏ سامت سم إن دوره كان تعلیم الكثرة 
الكثيرة جمیع ضروب BLA‏ وانلزي التي CESS‏ وتفعتل في العالى : 

وشرح شیطان الفن أنه كان یشجم الرذائل » تحت رداء الثالية 
والمؤاساة » عارضاً تلاك الرذائل ني مظا.ر فتانة : 

وقال شیطان الطب أن عمله pet‏ في الاقناع بأن' لا شيء أشد 
ضرورة" من العناية بالحسد : لكن هموم ابلسد قد تمعد إلى اللانماية › 
ومن تتملكهم هذه الهموم لا يحتقرون حیاة" الآخرين فحسب »بل mek‏ 
لا جدون الوقت ليحيوا حياتهم 

وعترض” شيطان” التربية مهسته قاثلا" إن الناس” يظنون » وهم 
يسلكون سلوکاً سيثاً » ودون أن يعرفوا. كيف يبندون إلى سواء السبيل » 
أنهم يستطيعون مع ذلك » بناء على تحريضه » أن یعلموا آولادهم 
كيف يعيشون Line‏ صححييحة: 

وأشار شيطان” تحسين النسل البشري كيف حبّب إلى منافقين 
متعفسنين بالر ذائل الرغبة في تبذيب آمثاطم من البشر . 
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. وروى شيطان الخدرات كيف أن الناس » بدلا من العمل على 
oes Rh. “Te af‏ 5 25 

إصلاح انفسهم للتخلص من الالام all‏ جلبها عاداتهم غير :الصحية » 
يحاولون الحصول على السیان ني الحم والأفيون والتیغ والمورفين : 

وزعم شيطان” حب البشر أن الذين ell OS jaw‏ بالقناطير 
يعكنهم تسديد ذلك للبؤساء الذين بوهم » بالغرامات » mel‏ 
يكسبون بذلك صيت الفضيلة العظيمءولا حاجة لحم بعد ذلك إلى إصلاح 

وافتخر شیطان" الاشتراكية ab‏ أثار الكراهية بين الطبقات » باسم 
نظام اجتماعي أرقى . 

حينئل قاطعه شيطان” Ze jl‏ النسوية الذي زاد عليه » وأعلن أنه 
استطاع » باسم نظام اجتماعي أشد إرهافاً » خلق" الكراهية لا بين 
الطيقات فحسب 3 بل وأيضاً بين الحنسين : 

“Ta del‏ الشياطين يصرخون ویصخبون محاولين الاقتراب من 
ابليس : 

! الرفاهية‎ uf - 

بت وأا البدعة” ! 

تظاهر ابليس بالغضب . لكنه لم بتمالك نفسه من الضبحلث فصاح: 

abel! مه أن ر‎ cher! نافيك ص العمر والغياء سحل ا‎ 5 ual i 
مفيداً لنا : كفى > أشكركم‎ Gay إذا زيف غدا كل ما كان يمكن أن‎ 


a 
جميعا‎ 
3 





رفرف ابليس بجناحيه » وانقصب : كان الشناطین يحيطون به 
كالساسلة » في أحد طرفيها كان یتری الشيطان” ذو اللنفاع » مبتكر 
١‏ الكنيسة» ؛ وني الطرف الآلحر الشيطان ذو المعطف » مبتكر العلم . 
كلاهما مد يده Ay‏ کت الحلقة . 

كانوا محر کون آذنابهم : ویدورون حول ابليس ویتطنطون وقد 
تعای wo Sous‏ وزعيقتهم و صفیر هم وشخیر هم » وکان ابليس يرفع 
قوائمه محوافرها الهائلة » ویرقص وحده وسط الداثرة : 


فوقهم كان det‏ صراخ وبکاء" وحشرجات وصریر آسنان . 
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أسبر حدون ملك آشور 


احتل ١‏ آسر حدون ) CON)‏ ملك آشور » مملكة الملك « clos)‏ 
ودمر وأحرق جميع المدن ۰ ومبى جميع سكان البلاد »> وذیح 
المحاربين ؛ أما الملك « یلیا» فقد سجنه في قفص : 
كان الملك يفكدر قي الليل » وهو في سريره » في وسائل التعذيب 
الحديدة الي سیعذب بها ١‏ لحيليا » » عندما سمع صوتاً خفيفاً يبه » 
ففتح ane‏ ورأى bad‏ ذا لحية طويلة بيضناء وعينين وادعتين : سأله 
الشبخ 
ريد أن عدم « bbe‏ » ؟ 
أجاب اللاك 
- نعم » لكني لم أعرف بعد بأية طريقة من طرق التعذيب ساعدمه. 
قال الشيخ 
لكن > بما أن « ak‏ » هو EN‏ 
— هذا غير صحيح ؛ فأنا أنا ؛ ولحيليا نحیلیا : 
استأنف الشيخ 





(۱) آسر حدون : ملك آشور من .58 الى 555 قبل الميلاد . 
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س gh Udy Gal‏ +" واحد + ely‏ يظهر لك أنك لست لیا » 
وأن bbb‏ غيرك . 

- كيف « يظهرٌ » لي ! هأئذا مضطجع على سرير وثير » يحيطبي 
العبيد الطيّعون » وغدآ سأوم وليمة" » كما فعلت اليوم » مع أصحاني» 
£ حين أن « ee eee ire‏ عضفور في قفص > وغداً سوف 
وی وش لوک لان ل > حى يهلك » وسوف 
ee‏ جسده إلى الکلاب 

آجاب الشيخ 

— ليس في مقدورك إعدام حياته : 

- وماذا تقول لي اربعة عشر Call‏ محارب أصبحوا جثثاً هامدة؟ 
lol‏ وهم مینتون . وإذن فأنا آستطیع آن اعدم aks‏ : 


a 
م‎ 


ae‏ كيف عرفت آم م يعو دوا موجودين ؟ 
rs 5‏ ل 3 at‏ 5 ۳1 
وأنا لى آعذب 0 وتألموه وأنا ٤‏ آحسن حال . 
— وهذا إِنّما يظهر لك آیضاً : أنت إنما Cube‏ نفسك ولم تع بهم 


قال الملك 


عم 
قال الشييخ وهو یدل“ اللات على حو ضس ماو ء بالاء 


اقرب می 
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مض الملك” واقترب من yest!‏ 
ale! -‏ ثیابك “SN fools‏ 
أطاعه : آسر حدون : أضاف الشييخ وهو علا إبريق ماء : 
والآن » غطس رال ن tai‏ بصب الاء عليك : 
آمال الشيخ الابریق فوق الملك وغطس LUM‏ رأسه : وعلى الفور 
١‏ يعد الماك" بحس أنه « آسر حدون » + بل رأى نفسه رجلا آتخخر 
متمدداً على فراش وثير : مجنب امرأة رائعة الحمال . إنه لم پرها قط 
لكنه Wel gly‏ زوجته 
وتنهض المرأة وتقول له 
- با زوجي العزيز « لحيليا » » لقد تعبت لكثرة العمل » فأطلت 
النوم" وراعیت راحتلق فلم آوقظك : وها إن الأمراء ينتظرونك 5 
القاعة الكبرى » فالیس" ثيابلك واذهب لاستقباهم : 
وأدرك « آسر حدون » من هذه الکامات أنه كان « ایا ۷ » فلم 
بل هش لذلك + بل إنه دهش كيف م بعلم ذلك حى الآن : وینهص ۰ 
وبرندي ald‏ 6 وبتجه إلى القاعة الکبر ی جر كان ينتظر الأمراء : 
و بنحی “el aN‏ أمام ملكهم ) احا 0( حي بلامسوا الأرض م 
ينتصبون ۰ بناء على إشارة منه > ويجلسون قبالته : حينئذ وقف آقدم" 
الأمراء وبدأ خطبة أبرز فیها عدم إمكان تحمل الاهانات العديدة الي 
تصدر عن EAU‏ الشرير « آسر حون . وضرورة شن الحرب عليه: 
لكن Yall»‏ يوافق على هذا الرأي » ويأمر بارسال سفراء إلى « اسر 
حدون » لتطيب Leases‏ 6 يصرف الامر “el‏ : ویعیتن السفراء من 
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الاعیان ويزودهم بتعليمات مفصّلة حول ما ينبغي أن ينقلوه إلى الملك 
( آسر حدون » 

وبعد أن تصرف الاأعمال" » يخرج اسر حدون الدي أصبح 
الحيليا» إلى ابل لاصطیاد حمر الوحش : ویوفق ني صيده إذ بقتل 
وحده حمارين وحشيين > ثم یمود إلى القصر » ويول لولائم مع 
أصحابه > وهم ينظرون إلى العبید يرقصون . 

في اليوم التالي » بقصد البلاط » كعادته » حيث ينتظره أصحاب 
لاحات وأصحاب الدعاوی » والتهمون » ویتصدر قراراته في 
القضاياالتي Cus Je‏ علیه:وعند الانتهاء من ذلك يذهب مرة" ثانية إلي 
الصیدتسلیته cA aad‏ وني هذاالیوم بصید لبوععمسنة" و شض غل ally‏ 

وبعد الصید » تبدأ من جدید الاحتفالات والرقصات والوسیقا » 
ويقضي الايل مع زوجنه الحبوبة . 

مرت آیام" وأسابيع على هذا النوال»ني ۳ السفراء الذین ارسلوا 
ات الذي كال هر وت 1 ول يعد السفراء إلا بعد 
شهر > وقد قطعت آذانهم وأنوفهم : : 

وبعث ١ you‏ اس رحدون» إلى «لخيليا» يقول له : إن المصبر نفسه 
ينتظره إن لم پرسل على الفور الحزية الفروضة عليه فضة وذهباً وخشباً من 
خشب السرو » وإن لم يأت بنفسه ليقام واجبات التكريم . 

ويجمع « يليا » » الذي كان « آسرحدون » من قبل » امراءه 
ویستشیر هم ني التدابير الي يجب اتخاذها » فيقرر ون بالإجماع شن 


ارت على « آسرحدون » قبل sly‏ هجومه . 
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ويأخد اللاك مدا الرأي » ويعضي إلى الحرب على رأس جيشه : 
ويستغرق زحف الحيش أسبوعاً : وني كل يوم » يسْتعرض الملك جنده 
ويستثير خو مم : وف اليوم الثامن » تاتقي کتاثبه وكتائب « آسر حدون) 
في سهل واسم يقطعه بر 


وارب عند « Wd‏ ) بشجاعة ؛ لكن « يليا » الذي كان 
«آسر حدو 0( من قبل > بری الأعداء ينحدرون عليه من Lidl‏ کالنمل» 
ويغمرون النهر » ویدحرون جنده » حينئذ » یندفع على عربته إلى قلب 
المعركة طاعنا ومجندلا آعداءه . لکن slows‏ بي( alah‏ عدون بالثات» 
في حين أن محاربي « آسرحدون ! CYL Dyas‏ : وهاهوذا يسجراح 
T wl * Pedy‏ . وكشي تسعة أيام 3 (ners‏ بين الأسرى الآخرين 2 
hee,‏ به محاربو آسرحدون : وی اليوم العاشر « Sh‏ به إلى ینوی 


0 


لو بك ری 
ویسحس في فص : 


ويتأم ( Mba‏ من Al el‏ راح أقل” ما تام من الغيظ jl‏ 
ail‏ هائج ١ ay‏ ستطع أن يرل بالعدو من الشر مثلما أنزل العدو 4 
وهولا بتقندر إلا على شيء واحد ء وهو ألا یفرح آعداءه بمرأى 
آلامه » فيوطن i “tll‏ أن يتحمسل بشجاعة 6 ودون فم 
كل ما سیسلحقه به أعداؤه من آذی . ۱ 


وکر عشرون یوما وهو ي قفصه بنتظر التعذیب : ويرى yd‏ 
وأصدقاءه يمرون > ويسمع صرنحات العذ بين الذين eel ght‏ 
وأرجلهم والذین تسلخ جلود هم وهم أحياء ؛ لكنه لا بظهر Tas‏ 


aly at ۰ 5 TS‏ ۰ و سم 
ولا شفقة ولا حوفاً : ويرى ait wal‏ الممضلة يسوقها حصيان «آسر MO gel‏ 
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ويعلم أنها ستصیح One VE‏ » فيتحمّل ذلك دون أن تتند" عنه 
شكوى . 

وإذا بجلاديش يفتحان القفص ٠‏ ويربطان يديه حبل ويقودانه إلى 
موی التعذيب الذي ينفيض دما : ويرى « لحيليا» الحاز وق المحد د الذي 
Cab‏ عنه قبل حين te‏ آحد أصدقائه » فيتنبأ Ob‏ اللحازوق لا ی 
لتعذيبه . وتنزع ملابسه »فیهوله حول جسمه الذي كان جمیلا" وقوباً 
من قبل : ويساك الحلدان هذا امد بالفخنین الهزیلین » ویرفعانه », 
وینویان رفعه على الحازوق:ويفكر « يليا « هذا هو الوت والعدم) » 
ویسی ما وطن النفس عليه من شجاعة وهدوء حتى النهاية gamed‏ 
النحيب ویتضرع لعفو عنه . وما من صجیب . 

وفکتر « لکن هذا غير ممكن » Ub‏ نائم وما أراه حلم ۱ » 

ويبذل Mer‏ كي يستفيق : ويقول في نفسه أبضاً : ١‏ أنا لست 
و یلیا » » أنا « آسر حدون ) : 

ويستيقظ فیری نفسه لا « آسرحدون: ولا « لخحيليا» : بل حيواناً. 

ویدهشه أن یکون حیواناً » وبدهش ي الوقت " نفسه "NT‏ يكون 
قد gle‏ ذلك حى OV‏ 

و ها هو ذا يرعى العشب الوفير » ويطرد الذباب بذیله الطويل » 
ویستشعر لقلا غريباً ني ضروعه UM‏ بالحليب : ۱ 

ويجنبه يشب ویلعب جحش" ره‌ادي" داكن » مخطّطالظهر » طویل" 
sill‏ . ویقفز ابش نحو الحمارة » الي كانت آسررحدون من قبل › 
ویستفر تحت صدر آمه ویبحث عن الضرع debt‏ الصغير + ثم bolt‏ ضع 


ویسکن 





ويفهم آسرحدون أله از “el‏ هذا الححش » فلا يدهش.ولا ` 
يجن لذلك : بل إنه یفرح » ويشعر عشاعر الغبطة. ط رکذ AA‏ فيه وفي' 
ا : 

وفجأة يطير شيء وهو یصفق » فيلطمه في جنبه ویخرق جسده: 
وحین.تعس" الحمارة" بالألم » تنترع ضرعها من شفتي الصغير » وبرب» ٠‏ 
وهي مسترخية الأذنين نحو قطيع الحمير الذي انفصلت عله : وینطنط 
المحش بقربها : إله عضي ليلتحق بالقطيع » وإذا بسهم yes‏ في عنة 
ويتأرجح فيه coe‏ " وسقط على ركبتيه . وتقف المارة" » الي 
كانت آسر حدون قدعا > لكي لا ثثر لك ابنها »لکن إذا بکائن رهيب 
ذي سافین بهرع ‘ 9 lads‏ عنق الححش : ۱ 

ويفكر ١‏ و ) الذي يبدل gail‏ جهد لظ ٠:‏ هذا غير 
مكن > هذا حلم Lal‏ 4 : 

ویصرخ » وفي لحل نها ۰ ae‏ | وبری 
ينه الشیخ بصب الماء على ad,‏ من لابریق 

وتف آسر حدون : ۱ ش 

“Sy gb taj ما الت اواس ذلك‎ wal Atel = 

قال الشیخ : 

- قلت : ١‏ زمناً طويلا » ؟ إنك ۸ تكد تغطئس رأسك حتي 
سحبته : انظر إلى .الابريق فهو لم يفرغ بعد : : : هل فهمت الان ؟ 

وتابع الشیخ 1 0 

- هل فهمت الآن.. أن « لیا » هو آنت.» وأن افحاربنن الذين 
wg at‏ هم cil‏ آیضاً ؛ بل إن ایوانات. الي كنت تقتلها بي ال 
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وتلتهمها بي ولائمك هی أنت Lal‏ لاالمحار بين وحدهم . كنت تظن 
أن الحياة فيلك أنت be‏ لكنى نرعت عن عينياث حجاب GASH‏ › 
وقد تبینت أناك عندما نسيء إلى الأخرين UB‏ تسيء إلى ننفسلك “BLL;‏ 
واحدة ني كل شيء » وأنت لا تحتوي إلا على جزء صغير منها . وببذا 
از ء الصغير الذي فيك » يمكنك” أن تحستن" الحياة أو تفسدها ع 
وتريدها أو تنقصها : يمكلنك أن حسن الحياة إذا ألغيت فقط الحواجز الي 
pera‏ بين حياتك وحياة الكائنات TL‏ الأحرى ۰ إذا أحببتها » إذا 
اعتير YS‏ ذاتاث الأعری Llc‏ إعدام حياة الاغرین ٠‏ فايس في مقدورك. 
إن حياة. الكائنات الى تاها توارت عن عيئيك » لكنها م تعدم. لقد 
ظننت أذ ت تطيل tlle‏ وتختصر Ble‏ الآخرين وذلك ليس يمقدورك 
tal‏ . إذ ليس للحياة زمان ومكان: SB‏ تمتد” ASU‏ كالي تمتد آلف 
سنة » وحياتاك وحياة جميع كائنات العالم المرتي أو غير الرئي ها 
القيمة نفسئها . والخياة لا عکن إلغاؤها ولا تحويلهاء لبا هى وحدها 
موجودة : . وكل ما سواها ليس إلا مظهراً . 
عند هذه الكلمات » اختفی الشيخ . 
ف اليوم Stl‏ > آمر الملك « آسرحدون» GALL‏ سراح « hb‏ » 
وكذلك سراح جميع السجناء »> کماآمر بايقاف جميع الاعدامات: 
في اليوم الثالث » دعا ابنته « آشور بانيبال» ونقل اليه سلطته الملكية. 
day‏ ذلك اعتزل re)‏ الصحراء jobs‏ قبل کل شی ۶ یم تعلهنه .وفيما 
بعد » طاف الدن" والقرى حاجاً : lay‏ الناس ان الحياةواحدة” > 
pels‏ لا يسيئون إلا إلى أنفسهم وهم بریدون أن یسبئوا إلى الآخرين. 
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العمل والوت والمرض 
WW.‏ 42%( سه 


تنتشر بين هنود أمريكا dy ght‏ الأسطورة التالية : يقولون: إن 
الله gh‏ الناس Cat‏ لا بتوجنب عليهم العمل : فلم يكونوا محاجة إلى 
الباس ولا إلى المسكن ولا إلى الغذاء » وكانوا جميعاً يعيشون حى مثة 
عام دون أن يعرفوا المرض 

4 ی « وعندما نظر الله كيف كان يعيش الناس رأى أنهم : 
بدلا من أن پفرحوا بالحياة كان کل منهم لا مم إلا بنفسه 6 وکانوا 
بتخاصمون ۰ وسارت آمور هم خی آم لم يفقدوا السرور BLL‏ 

حينكل قال الله : « ذلك OY‏ کل واحد يعيش لنفسه 1 Ny.‏ عنحهم 
“al‏ من ذلك : عمل Lat‏ كان مستحیلا" عل الناس أن يعيشوا دون 
أن يعملوا + Y Ns‏ بتالوا من est‏ والبرد » اضطروا أن يتغطرا 
بالثياب » وروا الأرض ٠.‏ ويزرعوا ويحنوا الثمار والحبوب : 

فكر الله" : العمل سيو حّدهم . فمن المستحيل على واحد وحده أن 
يقطع وینقل الحسور » وأن يبي المساكن + ومن المستحيل على واحد و حده 
أن بصنم أدوات العمل » hess‏ وجي وينسج ويخيط الثياب : ومن 


ه؛١‏ السيد والخادم سب ١١‏ 





السهل أن يفهموا أنيم كلما کنر عدد هم وهم یعملون معا » ازداد 
ما يصنعونه »> وسهلت عليهم الحياة » وازدادوا اتحاداً . 

ومضى وقت أيضاً : ونظر الله مجد"داً كيف كان يعيش الناس. 

كان الناس يعيشون عبشة" أسوأ من ذي قبل . كانوا يعملون جماعياً 
رما كان يمكنهم أن يغعلوا غير ذلك ) » لكنهم لم يكونوا كلهم معا : 
كانوا ينقسمون إلى جماعات صغيرة : وكانت کل جداعة تسعى إلى 
انتز اع العمل من اللجماعة الأحرى ؛ وكان كل واحد عنم الآحر من 
استخدام وقته وقوته في الصراع » وکان ذلك شراً بالنسبة إلى الجميع . 
ورأی الله أن هذا غير حسن فعتزم أن یداع الناس جاهلین بساعة 
مومهم بحيث Xe‏ أن وتوا ني أية dab‏ : وأعلن لهم : 

عندما يعلمون أن کل" واحد يمكن أن يموت في al‏ لحظة فلن 
يتغاضبوا بعد ذلك بسبب هموم الحياة الي قد تنتهي بين ثانية وأخرى؛ 
ولن يفسدوا بعد ذلك ساعات الحياة الي قندرت هم 

لكن الأمر كان غير ذلك » فعندما التفت الله ليرى كيف كان 
بعيش الناس تبیّن اه أن حياتبي لم تتحسن : 

لقد استغل” الأقوياء أن الناس يمكن أن مموتوا بي أية dad‏ فاستعيدوا 
الضعفاء ۰ قتلوا بعضاً منهم > وهدادوا الاخرین بالموت : ونجم عن ذلك 
أن الأقوياء ووارئیهم لم يكونوا يعملون على الإطلاق ۰ وكانوا يتضج, ون 
في فراغهم > Oly‏ الضعفاء كانوا بعملون فوق قدراتهم ويتضجرون 
نهم لا بجدون راحة ,وکان هؤلاء وأوائك بخشی بعضهم بعضاً »ويكره 
.عضهم بعضاً : وغدت حیاة الناس أشد تعساً . 
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رأى الله ذلك ۰ فقرر أن يستعخدم آنعر وسيلة ۰ لعالحة مارأى : 
آرسل على الناس أمراضاً س کل صنف . 

فکنر الله أن الئاس إذا کانوا جميعاً معرضین للأمراض فسوف 
بدرکون of‏ عل الأقوياء of‏ یشفقوا علی الرضی Ty‏ یواسوهم » 
لكي يهب الضعفاء بدورهم > ul‏ إسعافهم ial‏ حل me‏ الرض" ۱ 

وبرة أخرى » ترلك الله الناس وشألبم . لكنه عندما التفت ليرى 
كيف أصبحوا پعیشون بعد أن خضعوا للأمراض ؛ لاحظ أن حياتهم 
غدت أسوأ . فهذه الأدراض التي كان a‏ ا ء في فكر الله » أن توحند 
بين الناس » زادتهم فرقة" . فالناس الذين كانوا يجبر ون الاتعرین بالقوة 
عل العمل » آجبرو هم أيضاً بالقوة على العناية بهم أثناء المرض » ومن 
ثم فلم یکونوا هم أنفسهم یعتنون بالرضی . والذين کانوا یکرهون 
على العمل «yall‏ والسهر على المرضى ۰ أرهقهم العمل كثيراً بحيث 
| يكونوا يتجدون Gy‏ للعناية عرضاهم أنفسهم وكانوا بترکونهم دون 
إسعاف 

ولكي لا يحول المرضى دون مباهج الأغنياء » آدخلوا یو 
يتألون وعوتون فيها دون أن یعی بهم ويواسيهم أقرباؤهم » بين أيدي 
أشخاص مستأجر ين : بلا عطف > بل باشمئز از . وفضلا عن ذلاث» 
تعندما “atl A;‏ بأن معظم الأمراض معدية” » لم NS‏ فقط عن 
الاقتر اب من المرضى Byte‏ من العدوى : بل أنهم آخذوا يبتعدون عن 
الذين كانوا يعتنون بم 

she‏ قال الله في نفسه : ١‏ إذا لم بمکن" fae‏ الناس على فهم 
قوام سعادتهم ببذه الوسياة » فتیتدیتروا آمرهم مم آلامهم ! » وترك 
ee‏ 





وحين ظل" الناس" وحدهم > عاشوا زمناً طویلا" دون أن يفهموا 
م يلزمهم ايكونوا shew‏ 

مه ارو له ودرا عضي الا ورن ناما ل 
ينبغي ' أن يكون Gel‏ لتخوبف البعض Mees‏ إجبارياً بالنسبة إلى 
الاخرین » لکن ينبغي أن يكون عملا جماعياً » ساراً بوحند بين الناس. 
وبدژوا يفهمون » وهم ني مواجهة الوت الذي يتهداد کل" واحذ بين 
aad‏ وآحری » أن العمل الوحيد العقول لكل انسان بقوم على أن بقضي 
السنين.و الشهور والساعات أو الدقائق القدارة له » ني الوفاق والمحبة. 
بدؤوا يفهمون أن الأمراض لا ينبغي أت تكون سبباً للفرقة بين الناس > 
بل » على العكس » سبباً للاتحاد والمحبة بينهم . 
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أن يبدأ فيها کل عمل » رلو كان يعلم مع أي الناس يجب أن يعمل: 
ومع أهم لا يحب أن يعمل » وقبل كل شيء لو كان يعلم دام أي 
الأعمال أعظم أهمية » إذن لما لقي التاعب أبداً . وبعد أن فكثر الماك 
اعلم" “nl!‏ 2 المملكة مرها ail‏ سیمنح افا“ عظيمة" سن" دنه 
كيف يعرف اوقت الناسب لکل عمل 4 وسن هم الأشخاص الاشد 
ضرورة » وكيف لا خطىء في اختيار أهم الاعمال جميعاً . 
أحذ اعلماء يتوافدون للإجابة عن هذه المسائل المختلفة . 
at 5‏ ع 37 )4 5 0 5 

وجوابا عن المسالة الاویی قال بعضهم إنه لكي عرف الزمن الناسب 
لكل عمل بجب أن نرسم مسبقاً توزيع الزمن في الشهر ۰ وي السنة. 
وان سیر عليه Bu‏ وحیشذ فقط نعمل کل شبىء في زمنه . وقال 
oy at‏ : إننا لا يمكن أن نقرر ۳ الشی ء الذي جب أن نفعله ف هذا 
الوقت أو ذاك . ولكن يجب ألا ننسى أنفسنا ني لحو عقيم » وأن نكون 
متيتقظين لما حدث : وحينئذ بجحب أن نفعل ما تقتضيه اللحظة . وقالت 
“Se as‏ مهما يكن اللاك متيقظاً لما يحدث فان رجلا واحداً لا يمكن أن 


١145 





يقرر تقريراً كيدا في ahd at‏ يجب أن يفعل هذا الشيء أو ذاك » aly‏ 
Y‏ بك من استشارة elas‏ : وه أرى ما لجسب فعاه » i ay)‏ زماك. 
وقالتفئة" رابعة: إن هناك أعمالا لا gan‏ نا فيها أن نستشير الحكماء؛ بل 
نشب البتعلى الفور إن كانت اللحظة مناسبة أم لا للبدء فيها . ولمعرفة 
ذاك 4 دجبا أن اعرف مسنقاً ماذا سیحدت 4 ومثل هذا N‏ ر 
الستحرة وحدهم . بحيث WT‏ إذا شئنا أن نعرف الوقت المناسب لكل 
عمل Clay‏ أن سأل السحرة 

أما الأجوبة عن المسألة الثانية فكانت he pan‏ أيضاً . قال بعضهم 
أن أشد الناس ضرورة للماوك هم مساعدره ني | لحكومة . وقال آنعرون 
مهم الكهنة ؛ وقال فريق” ثالث : انم الأطباء ؛ وقال فريق رابع :بل . 
هم gal‏ > 

5 4. ی‎ ie 0 So er als © 

ail اچاب بعضهم‎ Jaa العام ؟‎ a ؛ ما أهم عمل‎ abet المسألة‎ Lal 

5 3 52 0 

العلم ؛ وأجاب el‏ ون بأنه الفن العسكري ؛ وقال فريق ثالث : Bole‏ 
الرب ٠.‏ ۱ 

ونظراً اتعدد الأجوبة » لم يرض اللك عن واحد منها وم يكافىء 
أحداً ؛ Ss‏ تعصل على جواب أكيد عن هذه السائل ؛ قرر أن يذهب 
duis‏ ناسک مشهورآ حکمته 


كان هذا الناسلك يعيش بي الغابة ولا يخرج على الاطلاق » ولا 
ستفيل إلا الناس السطاء 5 ولذلاك ار تدی Ell‏ ملاس فقيرة ¢ و از J‏ 
عن حصانه» قبل أن يصل هووحاشیته صومعة الناسلك » وتوجه سيرآ 


على قدميه 





عندما دنا الملل من الناسك » كان التاسك” أمام صومعته يقاب 
ALS‏ ترابية وعندما شاهد الملك حيئّاه وما ليث أن استاف حفره . 


كان الناسلث هزيلاة وضعیفا . غرز رفشه فى التراب » وبعد أن 
قلب “aa‏ الراب الصغرة 34 تشهد Tags‏ شا . اقترب اللاك Aue‏ 


وقال له : 

“eles -‏ أيها الناساث SH!‏ . طالباً الحواب عن ثلاث مسائل : 
ما اوقت الذي تحب معسرفته لكي لا يفوتنا ونندم بعد ذلك ؟ من هم 
الأشحاص الأكثر ضرورة والذين يجب أن نعمل معهم أكثر من غير هم . 
والذين يجب أن نعمل معهم أقل من غيرهم ؟ وما هي آهم الأعمال › 
ومن ثم أي الأعمال يجب أن نفعله قبل غيره ؟ 

آصفی الناسك إلى الماك ول يحب . بصق" في يديه واستأنف حفره. 

قال الاك : 

. الرنش" وسأشتغل عنك‎ shel . Gade cif - 

قال الناسلك: 

- شكراً للك 

وأعطاه الرفش وجلس أرضاً . 

بعد أن قلّب الاك كتلتين توقّف وکرر أسئلته . لم يجب الناسك ء 
ونبض » ومد يده إلى الرفش > وقال : 

استرح الآن وسأشتغل أنا 

اكن الماك لم بعطه الرفش وظل" يحفر .مرت ساعة” بعد أخرى . 
وأغذت الشمس تغيب خلف الأشجار . غرز الملك” رفشه في coal sl‏ 





وقال 

ul ‘llth in‏ الرجل” الحكيم : Ub‏ لواب عن tal‏ 4 وإذا 
كنت لا تستطیم tle]‏ فقل" لي وسأنصرف : 

قال التاسلث 


oo 0 


- انتظره » انظر . أرى شخصاً ركض . انظر من هو . 
التفت الك ورأى » ني الواة » رجلا ملتحياً يركض تي الغابة . 
کان الرجل my‏ بديه على صدره ؛ وكان الدم يسيل من تحت يديه . 


وعندما وصل الرجل الاتحى إلى قربه سقط أرضاً » وظل بلا حراك › 
يكن bil‏ ضعيفاً . فك" “EMI‏ عساعدة الناسلك ثياب هذا الرجل . 


كان ني صدره جرح واسع : غسل الملل اجرح عنديله ومنشفة > 
وده الناسك . لکن الدم ما انفلك یتزف . وبدال الماك عداة مرات 
الضماد المبلل بالدم الساخن . وعندما توقف الدم » صیعا اللتريح من 
إغماءته وطلب “ele‏ » فحمل إليه الک ماء بارداً وسقاه . بيد أن الشمس 
توارت وانتشرت البرودة » ولذلك نقّل الملك” عساعدة الناسك الرجل” 
gol‏ إلى الصومعة » وأضجعاه على فراش الناسك . وهناك أغمض 
الحريج عينيه وبدا أله ينام . 

ان املك متعبً جد مق السير والعمل + شى له نام Vad‏ وهو 
جالس في عتبة الصومعة » نوما عمیفاً استغرق ليلة الصيف القصيرة کلها. 
وعندما استیقظ في الصباح ۰ ظل زمناً م پستطم أن پفهم فيه أبن COW‏ 
ومّن كان هذا اارجل الغریب الاتحي الذي كان مضطجعاً على السربر 


حدق فيه بغینیه اللامعتن 





قال الرجل oul‏ بصوت ضعيف . عندما .رأی الملك مستيقظاً 
بنظر إليه 

ا سام حي 

قال الملك 0 

- لست اعرفلك » وليس لي ان اسامحلك” 

- انت لا تعر في > اما انا فأعرفك” . انا عدوك الذي أقسم ان 
ينتقم منك لأنك Gt)‏ الذي سلبني املاكي . . وعندما علمت انك آت 
وحدك إلى صومعة 2 لد اسك > صممت أن أقتللك . أردت أن أهاجمك " 
عند عودتك > لکن النهار sa) tre aul AS‏ نئل خرجت من 
مكمي Ley‏ م ین صرت > فوقعت بين آيدي أصحاباك » فعرفولي 
فرعن . . وهربت ودمي سيل » ولولا آنك ضمّدت جرحي 
لت . أردت قتلكفأنقذت Sle‏ . وإذا ما بقيت Ce‏ الآن فسوف 
أحدمك » إن شنت" ۰ كالعبد الأمين » وسوف آمر أبنائي أن یفعلوا 
كلما ١ ~ ane «acaba‏ 

كان املك سعيدا جدا لأنه تصالح مع عدوه بهله السهولة » وأنه 
جعل منه صديقاً . لم یغفر له فحسب . بل نه وعده ياعادة أملاكه ليه 
و بأنسيرسل مین سحضر خلمه و طبیبه . 

وبعد أن ودع الاک التريح : حرج يبحث عن الناسلك . لقد آراد 
أن aly‏ لآخر مرة » قبل أن يغادر ۰ الإجابة عن الأسثاة الى طرحها 
عليه . ۱ 

كان الناسك في الفناء » يزرع اللعضراوات وهو مقرفص" قرب 
الكتلة الي قلبها سس . 





دنا الملك منه وقال له . 

- أسألك للمرة الأخيرة » أيها الرجل الحكيم » أن تجيب عن أسئلي 

قال الناسك وهو lt‏ على ربليي ساقيه الهزیلتین وینقل بصره في 
الملك الذي كان أمامه . من فو i:‏ إلى تحت . 

دن aa)‏ فلت عن ار انب < 

ب کش تاغل ات CS‏ 

اجاب الاس اث 

- بكل ask‏ ! فلو انك لم تشفق امس على ضعفي > ولم رك 
هذه الكتلة عي :“واو الك عفت وك 2 te eal‏ وت عل 
انلك لم Gg‏ معي . واذن فالوقت المناسب اکر من غيره كان اثناء شغلاك 
في تلك الكتلة الترابية » وكنت انا الانسان الأهم > وكان العمل الأهم" 
one‏ الخير لي . وبعد ذلك » وعندما جاء الرجلمسرعاً كان الوقت 
المناسب اكثر من غيره عندما عالحته » فلو لم تضمد جراحه لمات دون 
ان بتصاحت » وإذن فالرجل الأهم كان هذا الرجل ؛ وما عملتنه العمل 
الأهم . ولذلك تذكتر ان الوقت الناسب ۱کبر من غيره هو الزمن 
الراهن “وهو الأهم لأننا فيه وحده نكون مالكي انفسنا ؛ واعظم الناس 
ضرورة هو الذي نلتفیه في هذه اللحظة » والعمل الأهم هو ان نصنع 
الحم له 


Cy 





« كورني فاسيلييف » 


+ هه وه 


om \4 +0 ب‎ 


ee er 


كان عمر ( dos‏ فاسيلييف » عندما عاد إلى القرية » اهر 

مرة » أربعة وخمسین Cale‏ . لم تكن تری في شعره الكث » اعد > 
شعرة” بيضاء واحدة ؛ لحيته السوداء وحدها أخل يدب فيها الشيب 
قرب الوجنتین. كان وجهه مستوياً > اچد ‘ وقذاله عريضاً 
وقویاً + وقد سمن جسده القوي بالحياة الوافرة في المدينة . 

قبل عشرین سنة » عندما انتهى من خدمته العسكرية » عاد ومعه 
را فتح اول الأمر حانوتاً م ت رکها لیصیح تاجر مواش . کان يذهب 
إلى « تشير كاسي » GY )١(‏ منها بالاشية الي يبيعها ني موسکو . 

ني بلدة « غاي » » في بیته الحجري الذي سقفه من صفائح الحديد؛ 
كانت igen‏ امه وزوجته وولدان ) se‏ وبنت )2 وكذلك ابن اخیه 
وهو يتيم اخرس © ابن خمسة عشر عاماً » وخادم . 

تزوج 0 کورلي ( هر Caley > ws‏ زوحته الأولى الى كانت ضعيذة” 


وسقيمة 4 دون ان تخلف اولادا . فتزوح » وهو ارمل ومسن © من 





(۱) تشير كاسي : مدبنة في مقاطعة كييف » كان فيها سوق للماشية . 


۱:۵ 





فتاة قويئة وجميلة » ابنة ارملة فقر ة » من قرية مجاورة . والولدان 
من هذه المرأة الثانية. 
كان « كورني » قد باع باثر بح بضاعته الأخيرة ني موسكو حى غدا 
Khe‏ لنحو BH‏ آلاف روبل . وإذ علم من احد ابناء بلدته ان غابة 
غير بعيدة عن قريته » هي SUR‏ مغلس » plete‏ سعر رخيص» 
صمّم ان يشتغل بالإخشاب . وكان على علم ببذه التجارة » قبل خدمته 
العسكرية » لأنه كان قد اشتغل لدى مدير تاجر أخشاب . 
في dhe‏ السكة الحديدية الي تؤمن المواصلات للبلدة : صادف 
كورني زجلا من بلدته » هو الفلاح « كوزما » الأعور . وكان شغل 
« كوزما » ينحصر ني المجيء إلى غاي ؛ عند كل قطار » لثقل المسافرين 
حصانیه اخثني الشعر . كان « کوزما» فقيراً » ولذلك م يكن يحب 
الأغنياء . و يكن حب « کورلي » الذي دعاه : « کورنوشکا». 
حرج « كورني » إلى درج مدخل الحطة » ي معطف من جلد 
الهروف » وبيده كيس” » ووقف » وقد برز بطثه » يلهث وينظر 
حوله . كان ذلك صباحاً » والحو لطيف ومكفهر > مع شي ء من الصقيع . 
قال لكوزما 
- مالك » عم کوزما ! ألم تجد مسافرين ؟ أتريد أن توصلي ؟ 
لم لا ! hel‏ روبلا وسأوصلك . 
— ماذا ؟ سبعون کوبیکاً كافية. 
— سمت بطنك وجشت تساوم رجلا مسكيناً . على ثلائین 
کوبیکاً 
قال gos‏ 





- طیلب » طيسب . موف . 
ووضع کیسه وسفطاً Lae‏ ني الزلآجة الصغير ة : وجلس في مقعد 
الصدر 


بت هیا ! سر | 
ترکت العربة الحطة وأحذت الطریق الرصوف 
dos al‏ 


bibl —‏ > عندکم ۰ في القربة ۳ 

- لا جديد حستاً si‏ 

- كيف ! والعجوز i> Sig Ul‏ ؟ 

العجوز حية . كانت منذ مدة في الكنيسة . العجوز حيّة وکذاك 
امرأتك ؛ وهي ليست سيثة الحال . لقد شغّلت خادماً جدیدا . 

ضحك « کوزما » وبدا ضحکه غريباً » فقال كورني : 

— أي pole‏ ؟ بطرس ؟ 5 

قال کوزما : 

- بطرس مريض . عینت « اوستينيي الأبيض )اء وهو من قرية 
د كامتكا ) . 

) Goss « قال‎ 

کیش ؟ 

عندما طلب « کورلي » يد « مارفا» » ثرثرت الساء كثيراً بصدد 
شاب بدعی ( اوستينیی » . 


قال كوزما 


۱۷ 





الأمر هكذا » يا كورني فاسلمييف . نساء اليوم لا يفعلن إلا 
ا او تن 

قال كورني 

وما العمل ! 

وأردف لف ادت 

- بدا الکبر على فرسك . 

أجاب كوزما وهو یسوط الحصان انعصي ذا الساقين الملتويتين : 

- وأناأيضآ لم اعد" شاباً . Ohad!‏ مثل صاحبه . 

كان مخضت الطريق ترل jal‏ كور الوقوف: ودغخلهة. 
عطف کوزما حصانه نحو المعلف الفارغ » وأصلح عدته » وم يلتفت 
إلى كورني » آملا" أن ese‏ له كوري كأساً . 

قال Gos‏ وهو مرج إلى درج المدحل 

- عم" كوزما » تعال شل" كأساً صغيرة . 

تظاهر كوزما بعدم الاستعجال » وقال : 

— ايه fo‏ ماذا ۴ 

طلب کورني ماء الحياة » و دعا « کوزما » . ومالبث کوزما أن 
عل لانه ‏ پتناول طعاماً منذ الصباح » واقترب من کورني » Joly‏ 
يروي له « القيل والقال » ني القرية . كان يقال في القرية أن مارفا » 
زوجته. الخذت عشيقها القديم خادماً ها » وهي تعيش معه . 


قال کرزما وقد انتشی 





— بالسبة إلى + caf‏ الذي Zot‏ له + لكن هذا غير حسن" بفالناس 
ببرؤون . لاشك ep‏ لا يخافون الخطيئة . كلك متیر 
سبأني بنفسه . . . هذا ما كان » با عزيزي كورني فاسبايفتش. 

كان كورني بصغى بصمت إلى ما يقوله كوزما ؛ وکان حاجاه 
الكثان ينخفضان he‏ فشيئاً على عينيه اللامعتين » السوداوين كالفحم. 
قال عندما فرغت القذينة . 

- ماذا ؟ آترید مزيداً ؟ لا ؟ فانذهب إذن . 

دفع of‏ الشراب وخرج إلى الطريق . 

وصل إلى بیته عند حلول الظلام . كان أول شخص لقيه هو 
١‏ اوستينمي الأبيض » نفسه الذي لم يستطع الامتناع عن التفکیر فيه طوال 
الطريق . سم كورني عليه . وعندما رأى ( اوستینیی ١‏ بو جهه النحيف > 
الشاحب » الأشقر » وهو بهرع إليه » هر رأسه فقط بدهشة . وفکر : 

۳ کذب “de‏ ذلاك الكلب الهرم ؟ لكن” “pl ops‏ ل سأرى 
الآن . ۱ 2 

كان کوزما واقفاً فرب حصانیه ينظر خاسة ayer‏ الوحيدة إلى 

) او ستږنږي) ۰ 

د hes Cal ob)‏ عندنا .. ؟ 

أجاب ر اوستينیی » 

وماذا أصنع ! لايد من العمل بي مكان ما . 

- هل الغرفة 7G‏ ؟ 


اجاب ( أو ستينيي ا( 


۱۹ 





Gas —‏ لا ؟ إن مازفا ماتفیفنا فیها . 

صعد ۱ کورلی » الدرج . خرجت مارفا » عند سماعها الأصوات 
ني البهو . وعندما رأت زوجها eel‏ وجهيا وبادرت إلى لقائه يحنان 
خاص » وقالت : 

- يسنا من انتظارله آنا والام . 

Cass‏ كوري Gl‏ الغرفة 

1 دوي‎ lente وكيف‎ | Gee 

. دائماً‎ tabs” — 

وزذ حملت بين یدیم البنت الصغيرة الي كانت تشد ها من تنور با 
طالبة JI‏ ضاع » حرجت the‏ واسعة وواثقة إلى البهو . 

دحلت الغرفة أم Gas‏ سینیها السوداوين » وهي جر رجايها ني 
مشایتهما » زقالت وهي “ee‏ رآسها : 

ب شكراً لأنك ' lag) ete‏ 

روی كورني لامه عمتا جاء به » وتذكدر کوزما » فخرج لیدفع 
له جرته : وعندما فتح پاب البهو » رأى قبالته » قرب البساب مارفا 
واوستينيي : کانا یقفان أحدهما جنب الاعر : كانت تقول له شيئاً ما. 
لاحظ « اوستينيي » « کوری » فانسل إلى الفذاء » واقتربت مارفا من 
السماور وسوّت آنبوبه الذي أخد یصفر : 

مر Jo‏ صامتاً آمام ظهر ها الحي > وبعد أن dot‏ کسه » دعا 
کوزما لتناول الشاي ني الغرفة. : 

قبل تناول الشاي » وزع كورني على ذويه الهدایا الي حملها من 
موسکو : أعطى آمه شالا صوفیاً ؛ وأعطی فیدکا كتاباً مصوراً ؛ 


1 





وأعطى ابن أخيه الأخرس صدرة ؛ وأعطى yal‏ اتکی علا qual‏ 
فستاناً 

ظل كورني » أثناء تناول الشاي » جالساً مقطتب ااجبین » صامت 
مبتسماً.من آطراف شفتیه بين این والاخر وهو يرى خرس الذي كان 
ate!‏ الحاضرين بفرحه. كان لا علك نفسه من الفرح بصدرته : كان 
بطویها ويبسطها دون انقطاع » ويحربها » ويبعث بقبلاته إلى كورني 
ويضحك 

ما ان تناولوا الشاي والعشاء حى أوى كورني إلى الغرفة gl‏ ينام 
فيها e‏ مارفا وابنتهما 

ظلت مارفا في الغرفة الكبيرة, ترتب الصحون . جلس dog‏ 
وحده » أمام الطاولة » واتکاً عرفقه عليها » وانتظر . كان الغضب الذي 
بشعر به نحو امرأته يغلي فيه Eo‏ فشيئاً . انزل عن الحدار عد ادة 
معلقة عليه » وأخرج من جیبه مفكرة” » dsl,‏ يراجم حساباته . كان 
بحسب وهو ينظر إلى الباب بين الفينة والفينة » وسصغي إلى حركات 
الحيئة والذهاب في الغرفة الكبرى: وسمع باب الترل اللحشي يسفتح عدة 
مرات 4 وعبتر أحد هم البهو » لكنه لم يكن مارفا : وأخيرا تعرف 
خطوانها » وتحرّك الباب » والفتح » ودخلت متورّدةة » جمياة » 
وعلى كتفيها خمار أحمر » وبين ذراعيها طفلتها الصغيرة . 

قالت وهي تبتسم » وكأنها لم تلاحظ تمهنم وجهه : 

Cal -‏ متعب بعد السفر ؟ 

نظن Gass”‏ البها دو ن أن يجيب وأخذ بحسب مع أنه لم يبق لدیه 
ما hee‏ 
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قالت وهي تضع الطفلة على الأرض > وتذهب إلى ما وراء الحاجز: 
وسمعها وهي ترا سرير الطفلة وتنومها : 

االو فت ار 

› كلمات کوزما » ۱ الاش بپزژون ). وفكر‎ Zul, إلى‎ cule 
تنس عشقة » ونبض يحركة. بطيئة » ووضع قلمة‎ » ! DG انتظري‎ « 
العد"ادة بالمسمار» واقترب من الخدع‎ Shes » الصغير في جيب صدرته‎ 

كانت واقفة تصلي > ووجهها إلى الايقونات : توقف وانتظر: 
رسمت علامة الصلیب “Seg‏ "ويلك gle‏ الا همسا. 

بدا له آنا تلت جمیم صلوانها مدل زمن طویل ‏ وأا تعیدها عمدا: 
لکنها احنت في آندر الامر حى لامست الأرض © وانتصبت وهمست 
ببصنع دعو ات » وأدارت وجهها نحوه : قالت وهي تشیر إلى الطفلة» 

لقد نامث صغير تنا « أغافيا 4 . 

ثم جلست مبتسمة على السریر الذي كان يصر . 

قال « كورلي ) الذي دخل المخدع » 

- هل « اوستينيي ) في البيت منذ زمن بعيد؟ 

ردت حركة هادئة » إحدى جدائلها الضخمة إلى صدرها » 
وأخحذت تحللها بحركة سربعة من أصابعها . كانت تنظر إليه في وجهه» 
وعيناها تضحكان . 


— ( اوستينيى 


» ؟ لا آدري co‏ من نحو ثلانة أسابيع . 


قال كورني ۰ 
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ب وهل تعيشين معه ؟ 

أرجت جديلتها » لكنها ما لبشت أن قبضت على شعرها القامي 
الكثيف وأحذت تجدله . وقالت > وهي eel dealt‏ ) اوستينيي ) بلهدة 
hols‏ 

— ما الذي تختلقه ؟ آنا أعيش مع « اوستينيثي » ! افتراءات ! من 
قال لك ذلك 9 

قال كورني وهو يشد على قبضتيه في جيبيه : 

- تكلّمي ! هل هذا صحيح أم لا.؟ 

- کفی حماقات ! آترید أن آنزع لك جر متك ؟ 

= أجبي عم dish,‏ عله ! 

قالت 

١ -‏ اوستينيي » ۰ باله من کنز ! ومن روى لك هذه الأكاذيب ؟ 

- ماذا كنت تقولين له في البهو 9 ٠‏ 

- ماذا كنت أقول له ؟ قلت له أن من الالازم وضع حلقة جديدة 
للبرميل . لکن ماذا تتريد مي ؟ 

أريد أن تقولي الحقيقة . سأقتلك > با عاهرة ! 

وأمسك بها من جديلتها : فسحبتها من يديه . وقد تشتج ears‏ 
من الا ۴ ۱ 
- أنت لا تتصلح إلا للضرب ! ما الشيء السار الذي لقیته منك؟ 
لا ادري ما جدوى مثل هذة الحياة , 

صرخ وهر يتقدم محوها:. 
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ما جدواها ؟ 

- لاذا Gas‏ نصف جديلتي . ها رن شعري بسقط خحصلا" . 
ماذا ترید مني ؟ صحيح أن . 

م تنه كلامها . لقد أمسك بها من ذراعها » وانتزعها من سريرهاء 
واحذ يضريها على اضلاعها وصدرها. 

كان كلما ضربها احتدم الغضب فيه . كانت تصرح » وتتخبط 
وحاول الهرب « لکنه ' يركها . 

ار تمت الطفاة الي استیقظت على lel‏ وهي تزعق : 

— ماما ماما ! 

امسات کوري الطفلة من ذراعها » وفصلها عن امها » ورماها 
في ركن كما پرمی هر صغير . فأطلقت الطفلة" صرخات حادة . 
ser‏ عا 

صاحت مارفا وهي تنوي الذهاب موها : 

- قتلسها ! يا لص ! 

كيد اکتا من جديد » وضرببها ضرباً قوياً على صدرها حى 
سقطت وکفت عن صراخها . 

كانت الطفلة" وحدها تصرخ بکل قواها . 

دخلت الخدع لام" العجون بلا شال : وشعرها الأبيض مشعث؛ 
ورآسها بت > وجسمها پر نیح . 

دنت من الطفلة الي كانت تطلق صرخات حز بنة ؛ يائسة » وأسکتتها 
وذلك دون أن تنطر إلى Gos‏ ومارفا . 
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of‏ كور Waly‏ بتشس Las‏ فيلا وینظر حوله . وكا قد 
استیقظ قبل حين ؛ وم يدر أين هو ولا ما جري . 

رفعت « مارفا » رأسها > و هي تن > وعسح بقمیصها وجهنها 
المدمبى . وقالت بسرعة 

— نعم . يا ملعون ! يا لص | آذا أعيش مع « اوستينيي » » وقد 
عشت معه فيما مضی ! ‘pels‏ أن « أغافيا » ليست منك ؛ مها ابنته. 

ورفعت ذراعها لتخبی- يبا وجهها نحاشياً اضربات الى كانت 
تنتظر ها ۱ 

لکن « كورني » همهم » ونظر نظرة دائرية » وكأنه ۸ يفهم . 

قالت العجوز وهي ans‏ ذراع الطفلة المتدلدية وهي ما تزال تصرخ : 

— انظر ماذا فعلت بالصغيرة ؛ Cale‏ لما يدها . 

استدار كورني وحرج عبر البهو إلى درج الدخل 

ظل ار كما كان مكفهرا وبارداً . وكانت شذارت من الخليد 
تسقّط على وجنتيه وجبهته اللاهبة . جلس على dom ya‏ وقضم eet‏ الذي 
كان ممعه بي قبضته من حديدة الدرج . 

ومن خلال idl‏ ۰ سمع chy‏ مارفا وصرخات الطفلة الشاكية . 
م انفتح باب البهو » وخرجت أمه من غرفة النوم ومعها الصغيرة » 
وعبرت Gell‏ » ومضت إلى القسم الآخر من التزل اللحشي . 

مض roy‏ الصالة . كان المصباح يضيء اضاءة شفيفية على 
الطاولة 





ما أن دخل go‏ سمم أبن مارفا الهائل . Cale‏ الماجز . ارتدى 
بلاپسه بصمت ۰ وتناول كيسه الموضوع تحت المقعد .» وأودع فيه 
اغراضه » ولفه حبل 
reer oe‏ تتأوه بصوت شاك : 

— لاذا شوهتي ؟ لاذا ؟ ماذا فعلت ؟ 

لغ ality © Gos‏ کیسه وانتجه رل لباب . فقالت بلهجة 
أخرى 2 بخضب : ۱ 

- جرم ! لص ! انتظر ! انظن” أن لیس هناك قضاة حا کمونلث. 

abe‏ كورني الباب بقدمه . دون أن يجيب » وصفق الباب بقوة 
> ان الدران pal‏ 

دخل النصف الاخر من التزل git!‏ ؛ oo el bale‏ > وامره 
ان پربط الحصان إل الزلآجة . لم يضق الأخرس دفعة واحدة ¢ واخذ 
پنظر إلى عمه مدهوشاً ومستفهماً » وك رأسه WIS‏ پدیه . وعندما فهم 
اراد منه » وب حيوبة ووضع مشایته » وارئدی معطفه الرث » 
del,‏ الصباح > وخرج من الفناء J‏ 

كان النهار قد طلع عندما ذهب كورني مع الأحرس في الز لاجة 
الصغيرة ۰ وسالك الطريق الذي سار عليه عشية eal‏ مع كوزما > 

وصل إلى المحطة قبل انطلاق القطار حمس دقائق . وقد oly‏ 
الأحرس wth‏ بطاقة » ويصعد إل العربة مع حقيبته ۰ ویومیء إليه 
برأسه ea ys‏ 3 توارى القطار عن بصره . 

“Sal‏ عن الكشوط » في وجه مارفا . کسر لها ضاعان » وشح 
رأسها . لکن هذه الراة الصحيحة ابلسم ٠‏ القوية والشابة . تعافت » 
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في ظرف شهر » ول Ge‏ فيها أي اثر للضربات . اما الصغيرة فظلت 
مشوهة طوال حیانبا : لقد کسر عظما الذراخ وظلت ذراعنها 
منحرفة . واما كورلي © فلم يسمع احا شيثاً عنه منذ سفره ‘ ول يعرف 
بحد" إن كان te‏ ام ميتاً . 
س 

مضت سبع عشرة سنة . كان الفصل خريفاً ؛ ومالت الشمس 
إلى الغروب ؛ Lely‏ الظلام يحل" منذ الساعة الرابعة . عاد القطيع إلي 
قرية « اندريفكا » . وكان الراعي الذي انى خدمته قد انصرف عشية آخر 
يوم من الأيام الي تسبق الصيام onl ore ey ar‏ قالط 
القطبع ‘ as‏ بوره 

كان القطیم الذي فارق ۰ قبل هنيهة » الحقول وسار على الطريق 
الوسخة الي حفرتما الأرجل الظلفاء وعجلات العربات » يتقدام نحو 
القرية وهو يثغو وحور . وكان عشي » امام القطيع » على الطريق © 
شيخ طويل” » ذو ab‏ بيضاء وشعر أبيض جعد ؛ الحاجبان الكثيفان 
وحدهها كانا أسودين . كان پلبس سترة مسودة من المطر ومرقعة؛ 
وتدلبی من ظهره 0 جادي + كان يسير بمشقة » وهو بجر في 
الوجل حذاءه الغلیظ » البلّل ؛ الثقوب + ولدی كل خطوة . كان 
بتوکنا عل "عكار من السندیان . 

عندما وصل القطیع إليه Rig‏ . 

كانت المرأة التية الي تقود القطیع تغطي راسها خمار . وشدات 
Ie gd‏ على خصرها . وانتعلت حذاء رجل . كانت تتنقل بسرعة من 
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جانب إلى جانب في الطريق . Ze‏ نازیر والنعاج المتخلفة . وعندما 
وصلت إلى مقربة من الشيخ توقفت ونظرت إليه . 

ل مرحياً » يا جدي 

اچاب الشيخ 

te» _‏ 0 ياو ديعي | 

— ماذا © 3h‏ لتنام ۷ 

قال الشیخ بصوت مبحوح 

— سوف ری 

قالت المرأة الشابة محنان 

— زذهب إذن مباشرة إلى بيتنا . إنه المنزل الثالث على الطريق ؛ 
إن Glam‏ ووي السجاج ليلا هكذا . مجاناً . 

قال الشيخ وهو مر لد" نحاجبیه » وقد بدا عليه الاهتمام 

— المنزل الثالث ؟ منزل « زينوفييف ء إذن ؟ 

1 Ad yal سب وهل‎ 

_ مررت قبل الان ن هذا ۰ 

صرحت الرأة الشابة وهي تشير إلى نعجة بثلاث قوائم > جر 

ا 

- فیدوشکا ! مالك تتغين ؟ العرجاء متخلفة کثرا. 

CAS > “SLs‏ العصا الي كانت تمسكها ي بدها اليمى » واسکت 
بيدها الیسری » وعلى نحو غريب : احرق ٠‏ انحمار الذي كان بخطتي 
رأسها > رکشت خاف نعجة سوداء » هی العرجاء المتيخلفة . 
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كان العجوز هو « كورني » . وكانت المراة الشابة هي أغافيا فسها 
“Gl‏ کسرت ذراعتها قبل سبع عشرة سنة . لقد تروّجت في اسرة غنية 
من « اندزیفکا» » وهي قرية على بعد اربعة فراسخ من « غاي » . 

لقد غدا « كورني فاسيلييف » الرجل القوي» الغني » التکبتر 
كما هو الان : Gad‏ ضعفاً » معوزاً » لا تملك Les‏ غير ثيابه الي 
تغطي جسمه » وبطاقة ابللندية : وقمیصین في كيسه . 

“Js‏ هذه Ol asl‏ تمت Ed‏ فشيئاً » محيث إنه لا aXe‏ القول 
می بدأ هذا وكيف حدث . الثيء الوحيد الذي كان یعلمه والذي كان 
مقتنعاً به افتناعاً راسخاً هو ان زوجته العاهرة هي سبب کل هذه المصائب. 
كان یستغرب ویشق" عليه ان بتذ کر ما كان عليه Te‏ , وعندما 
يتل كر es‏ بنذ كر بحقد تلك الي كان يراها مسباً and‏ الآ لام التي 
قاساها خلال هذه السبعة عشر عاماً 

في الليلة نفسها الي ضرب فيها امرأته » قصد الاك الذي كان 
ببیع خشبه » فلم يتمكن من شرائه : كان انلشب قد بيع . حین. عاد 
إلى موسکو dehy‏ یشرب . قدعاً کان يشرب » لكنة لم يصح من co Kur‏ 
هذه المرة » خلال‌اسبوعین . وعندما صحا » ذهب إلى الفولغا لشر اء 
الاشية » وكان هذا الشراء خاسراً . وعاد مرة ASE‏ » لکن هذا الشراء 
الثاني لم ینجح أكار من السابق . واخيراً » وي ظرف سنة ۰ لم يبق له 
من ثلاثة آلاف روبل سوى خمسة وعشرين . وكان عليه ان يعمل “Shale‏ 
بالأجرة . كان قدعاً يشرب . لكن شربه أحذ يزداد OW‏ شيعا فشيعاً. 

' عمل آولا" وکیلا" لتاجر مواش + لكنه كان يسكر في الطريق . 
فطر ده التاجر . ا ۱ 
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ثم عثر » بفضل معارفه » على مكان لدی تاجر خمور ؛ لکن هذا 
لم يدم” طويلاً أيضاً : كان بخطیء في السابات » فصرف من عمله . 
آیعود وی البیت ؟ كان ذلك يعني أن WSL Play‏ » وكانت هذه الفكرة 
غضبه » و کان بفکتر : « Opa‏ دوني ! وربما لم يكن الصي Last‏ 
مي .( ۱ ۱ 
7 كان کل" شي» tee‏ من سي عترق اشوا فهو ۸ بعد ستطيم أن 

عن الكحول . وأخذ يبحث عن عمل ؛ لا عمل وكيل ۰ بل 

ساز مراش الى ااعما لل اف ۱ 

كلما از داد رضعه Tog‏ از داد ele‏ از وجنه + وتعاظم 
كر هه ذا 

ور عمل عمله هو عمله حارسآ لدی معلتم لا بعرفه, مرضت 

الماشية ۰ ولم يكن لكورني ید" في ذلك . اکن صاحب الاشية طرد الوكيل 
وكورني 

ولا لم جحد « كورني ؛ (“Se‏ صمم أن يسير على قدمیه » فحصل 
على جزمة » وكيس حسن 6 وسكر : وكان معه ثمانية روبللات » 
یسم فا کی 

وس منها » فسافر إلى القوقاز : الي آثوس ابلدید )١(‏ وقبل أن 
بصل أصابه رض" ) وصعفا ۰ د Gu‏ معه سوى روبل وسبعين 
Kas‏ ؛ ولم يكن يعرف أحداً » فقرر أن بعود إلى بیته في القرية « رعا 
كانت “dine‏ 7 تلك “Wad‏ » وإذا كانت De‏ فسأقول ها > قبل موا ۰ 





(۱) آتوس الجديد ؛ في سنة ۱۸۷۰ » آسس رهبان روس في جبال 
القوقازء قرب البحر الأسود دیرآ دعوه weet‏ الجد ند » واصیح 
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کل" شيء: : ولتعلم” : تلك العاهرة . ما فعاته بي ! » هذا ما فکر فيه 
وهو یقصد قریته ۱ ۱ 

كانت cad!‏ تکاد تملا أيامه بالعذاب . لقد ازداد ضعفاً حى انه 
م يعد يستطيع أن يقطع أكثر من عشرة فراسخ إلى خمسة عشر » وعلى 
مئي فرسخ من قريته لم يبق معه کو بيك" واحد » فتابع طريقه وهو يتسول 
ا ۱ ۱ ا و مت . 1 ع 0 ۱ 
باسم السیح . وكان يفكر : « افرحي عا أوصلتي إليه » 

ولکونه مريضا » شديد الضف > ألفق” أسبوعين لقطع' السافة 
الباقية » وبلغ هذا الموضع الذي التفى فيه « أغافيا coq‏ م ينظر الیها 
باعتبارها ابنته اي کسر ذراعها قدعاً . 

۳ 

فعل ما قالته له « أغافيا ) . فعندما وصل إلى بيت زیئوفیف »© 
ادن یداو 

عندما دخل المازل افش ار سیم علامة الصايب » على عاته » 
وهو ينظر إلى الایقونات  Ley‏ آمحاب_النز ل . 

قالت امرأة' عجوز واضحة التجاعید » بالغة الابتهاج » هي ربة 
المنزل الى كانت تعد الائدة : 

ب أنت متجمند » با جدآي | هيا » هیا إلي الموقد | 

كان زوج ١‏ آغافیا ) و هو فلاح شاب 3 Lille‏ على مقعد 6 یصلح 
مصباحاً . فقال له 
- کم انت Pha‏ »ياجدي» لكن ما العمل اما عليك إلا أننجفف نفسلت. 

استر اح»وخلم حذاءه»وعلّق عصابتيه فوق الوقد» وصعد الوقد. 

دخلت « أغافيا » أيضاً النزل تحمل إبريقاً من الحليب . وقد تسى 
ها أن تدحل الاشية إلى الاسطبل . وسألت : 
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ب هل جاءنا شحاذ عجوز ؟ آنا شرت علیه OF‏ پبیت عندنا. 

قال رف امازل : وهو يشير إلى آلوقد » حيث كان « كورني » 
جالساً يفرك ساقيه النحياتين الكثيرتي الشعر : 

هو ھا 

دعا أصحاب المتزل « كورني 6 إلى الشاي أبضاً . ذزل وجلس على 
حافة المقعد . وأعطوه هنجاناً وقطعة سكر . 

دار. الحديث على الطقس والمحصول : لم يكن. حصول القمح حا 
هذا العام + والبطاطا تعفنت في احقول : وقد بدأ المطر بطل عندما بدأ 
الاس ي'قلونما . بيد أن الفلاحين انتهوا Ob‏ جمعوها . وروی كورني 
أنه oly‏ في طريقه حقولا" ملأى بها . 

صبّت له الرأة الشابة دنجاناً خامساً » خفیفاً جداً » لم يكد يصفرء 
وحمانه باه 

قالت له حين رف 

اوه لا dag‏ لهذا » اشرب لصحتاث . 

: حذر الفنجان الملوء » و مرك حاجبیه‎ Solis وهو‎ UL 

سا تكن ذراعك مستقيمة تماماً ؟ 

قالت العجور ابر ثارة : 

- کسرت ذراعها وهي طعلة . کسرها آبودا الذي أراد أن بقتل 
ابنتنا « أغافيا 4 

سأل 


— ول ذاك » يا ترى ؟ 





ولذ Yo‏ إلى وجه المرأة الشابة » تذكثر هجأة” « اوستينبي الأبيض ٠‏ 
بعينيه الزرقاوين » فازنجفت يده الممسكة بالفنحان Ded yl‏ قوياً حى لقد 
آسال نصف الشاي قبل أن ماه إلى الطاولة . 

- كان عندنا في « غاي » رجل” » هو أبوها . كان بندعی dos)‏ 
فاسیلبیف 5 كان tse‏ ۱ ولقد خضب ذات يوم على ز وجته فصر سپا وشوه 
هذه 

صمت كوري ‘ ناظراً من نحت Anatol‏ الأسودين اللذين لم يكنا عن 
الحركة » إلي صاحب النزل تارة » hha‏ أغافيا ثارة” آعری 

سال وهو يعض" قطعة السكر i‏ 

- وم ذاك ؟ 

قالت العجوز 

to 2 ۰ 5-7 

- من بعلم ؟ نحن النساء 4 كل واحد ake ous‏ > وواجنا 
حن أن ننجيب . كان ذلك سبب حادم . كان بينهما شيء ما . كان 
عاملا" نشيطاً + وهو من قريتنا . ولقد مات في بجنا . 

سأل كورلي 3 و تنحنح 

Gale‏ ميت ؟ 

= مات من زمن بعید . ومن ببتهم جثنا ody‏ المرأة انشابة . كانوا 
بعیشون عيشة حسنة . كانوا أغنى أهل القرية ي زمن صاحب. البيث. 

— وماذا حل A)‏ ۲ هو 2 
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- لا شك أنه ميت » هو أيضاً . وبعد ذلك . أخذ بشرب ؛ مضى 
على ذلك خمس عشرة سنة . 

ب أكثر من ذاك قليلاة . آمي قالت لي . 
سأل dos‏ . 

- ماذا ! ألا تحقدين عليه بسبب ذراعك ؟ 

Wad هل کان غرياً ؟ . .كان أي . هیا » اشرب‎ » ine 
صب ب لك ؟‎ 

لم يجب ( Jetty 4 dose‏ پشمب 

مابك ؟ 

- لا شيء » هكذا . . ليخاتصاك يسوع ! 

وأمسك بيديه الم رتحفتين قائمة الوقد وصعد فوقها . 

قالت العجوز لابنها وهي تشير إلى ( کورلي ) 

- يا لهذا العجوز الغریب الأطوار 1. 


if 


a os 
في اليوم التالي » مبض كورني قبل اللجميع . نزل عن الموقد » وفرك‎ 
عصانتيه الجففتین > واحتذى عشقة حذاءه : وحمل کسه . قالت‎ 
ام‎ al ؛ أفضل لك‎ E e 
سب شكرآ ¢ سأنصرف‎ 
ن فطائر أممن عل الأقل . سأضعها في كيسات.‎ cy نول"‎ ¢ os] = 
وشكرها كورني وودعها‎ 
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عندما تعود عرج علينا إن كنا في هذا العالم . 


كان ضباب اللحريف الكثيف يغطي کل" شيء . لکن Bo‏ 
كان يعرف الطريق جيداً . كان یعرف کل" منحدر : كل دغل › 
کل م فصافة بیضاء » على یمین الطریق ویساره » مع أن بعضها تطع 
أثناء هذه السنوات السبع عشرة » واستبندلت بالگشجار القديمة آشجار" 
جدیدة » وغدت الاشجار الفتية هرمة" . 


۰ 


كانت بلدة « غاي » هي نفسها ؛ 5 فقط بي مدخلها يوت لم نكن 
من قبل. بعض المنازل اشبية حل هلها Lal‏ منازل من الآجر . 
وكان البيت الحجري هو نفسه » وان قم قلیلا" : فالسطح لم يطل 
منذ زمن بعيد » وكانت بعض المجارة ناقصة في الزوايا » واغبار درج 
المدخل . 

بينما كان یدنو من مسکنه القديم » خرجت من الأبواب الي تصر 
فرس" مع مهرها « وكذلك حصان حصي رمادي يشبه تام الفرس الذي 
جاء بها كورني من السوق قبل ذهابه . ١‏ لعله من حملها . فله الكفل 
نفسه » والصدر العريض نفسه > والأقدام الكثيرة الشعر نفسها » . 
هكذا فكر . وكان يقود هذه الحياد فى آسود العينين » في حذاء جديد 
من قشر الشجر الجدول ۱ وفکر كورلى : « ald‏ الصغير ١‏ فيدكا»» 


فله عرئاها السوداوان » 


نظر الفبى إل الشيخ الجهول ؛ ورکض لبلحق بالهر الذي كان 
يشب ني الوحل . وخلت الفی ادطلق کلب شديد ااسوادمثل کلبه القدیم. 


وتساعل : أهو الکلب ننسه . وتذكر أن ذلك یعود إلى عشرین Mile‏ 
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اقرب من الدرج » وصعد حشقة الدرجات البي كان قد جلس عليها 
عندما ابتلع ثلج الحديد الواقي » وفتح باب البهو . 

سأله صوت امرأة بي الترل الحشي : 

١‏ لاذا تدخحل دون استعذان ؟ 

تعرف صوتتها . وما ليشت هي نفسها أن ظهرت عند الباب » هزيلة > 
بارزة العروق » واضحة التجاعيد » ظاهرة الكبر . 

كان كورني die‏ أن sy‏ تلك الشابة اللحميلة « مارفا » الي 
آهانته » Sy‏ کان يكرهها ويود أن يوسعها”أنياً . وإذا به یری بدلا منها 
Tj seve‏ عادية. أمامه : 

Ob‏ بصوت حاد 

- إن كنت تطلب الصدقة » فهي تطلب من نحت النافذة . 

قال کورني 

ب- لست أطب الصدقة 

— إذن > ماذا تريد ؟ 

وفجأة توقفت . ولاحظ » من وجهها آنبا عرفته . 

- الشحاذون أمثاللك کیرون . امض . ولیکن الله معك . 

اس كروي ظهرة إلى احدار » وتوكأ على عكتازه » وحداق 
فيها . وتبيئّن بدهشة أله لم قف نسه ذلك الغضب عایها الذي أحس به 
سنوات طوالا" . واستولى علبه فجأة ضرب من الضعف والانمعال : 

- مارفا » يوم الوت سيأئيك أنت أيضاً . 

قالت سرعة وبغضب 

- ایض » ایض ! ايكن الله معك ! 
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عد الو اقول ينا Oils ge‏ 

- لیس عندي ما أقوله للك . ليكن الله معك : امض ! اللداملون 
من أمثالك کثیرون ۱ 

ودخلت البزل he‏ حثيئة وصفقت الباب . 

صاح صوت رجل 

لم م۱۳ 

وخرج من الاب فلاح » فأسه ني زاره » أسود الشعر » كما كان 
كورني قبل أربعين سنة وإن كان أقصر tly‏ » لكن له نفس العينين 
السوداوين الشديدتي اللمعان . 

كان هذا هو « فيد كا) نفد الذي أهداه قبل سبع عشرة سنة ths”‏ 
مصوراً > وهو الذي لام اه لاما ترت لا 

وخرج معه أيضا الأخرس” » ونأسه في زثاره . لقد غدا OW‏ 
رجلا مستا » مجعّد الوجه» بارز العروق ؛ قايل شعر اللحية : طويل 
العنق » ثابت النظر ة نافذها . كان الفلاحان قد انتهيا لتوهما من الغداء ٠‏ 
وهما ذاهيان إلى الغابة. 

قال « ديد كا) وهو بنبه الأخرس باشارته الى العجوز » ثم الى الغرفة» 
ويحرك يديه AT A‏ تدل على تقطیع ابز : ۱ 

- على الفور > أا اد" 

حرج فيد كا إلى الطريق وعادالأخرس” إلى المتزل . ظل" كورني 

خافض الرأس ؛ مسنداً ظهره الى ابلحدار ES tao‏ على عکازہ . كان 
بحس بضعف شديد » وحبس شیبه ١‏ جهد, وخرج الأحرس من المنزل » 
حاملا" قطعة” BS‏ من انز الأسمر : الطازج » ومدها إلى « كورفي» . 
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بعد أن رسم ١‏ كورني » علامة الصليب ٠‏ قبل الخبز . ودار الأخرس 
نحو ياب الترل : Soy‏ پدیه على وجهه » وتظاهر بأنه يبصق . لقد عبر 
بذلك عن استنكاره لفعل زوجة عمه. Sled y‏ بدا عليه الذهول » فغرفاه 
واقترب من کورنی کانه تعرفه 
cates :‏ كورني آن پتمالاك دموعه » ومسخ بطرف قفطانه done‏ 
وأنفه andy‏ البيضاء. وأدار وجهه عن الأخرس وهبط درج المدخل . 
شعر شعوراً يمترج فيه التحشّن والرضا والمذلّة أمام هؤلاء الناس » 
أمامها > أمام ابله » أمامالجميع » وسيب له هذا الشعور فرحاً وألا ني 
OF‏ واحد » ومزق نفسه. 
كانت مارفا تنظر من النافة ؛ ولم تفس بهدوء إلا بعد أن توارى 
الشيخ عند منعطف البيت 
وعنلما GSE‏ أنه ذهب » جلست آمام نوما وعذت نسح 
دقت النول عدة مرات لك الذراعين ل يمشيا . توقفت وأحذت" تفكر 
بكوري كما رأته قبل حين . لقد تعرفت الرجل الذي أساء معاماتها 
وأحبها قدعاً » وهالتها مافعلته قبل قليل . إنها لم تفعل ما ينبغي فعانه . 
لكن ما الذي كان gos‏ أن تفعله ؟ أتستقبله ؟ فهو لم بقل إله bs‏ 
ail‏ عائد إلى البيت . 
ومن جديد » استألفت عملها على نوها حى الساء. 


يتين 
وصل dle « Bos‏ المبياء > إلى آندریفکا » بعل عناء شديك ع 
وطلب میجد دا استضافتهم له فاستشباوه . 
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 . اها الجد » ألم تتمكن من الذهاب بعیدا‎ iste o 

لاء أنا ضعيف جداً . وبالطيع جب أن أعود : وستدعولي 
gai‏ الليل هنا . 

— تعال » وجفف نفسلك 

كان كورني فريسة للحمی: ؛ طوال الليل . وقبل طاوع الصباح ؛ 
أغفى قليلاة . وعندما استيقظ » كان جميع مني المتزل قد غادروه 
الى آعمالم + وم ببق فيه سوى « أغافيا» . 1 

كان متمد داً فوق الموقد » على القفطان ابلداف الذي فرش له آمس. 
وكانت أغافيا تخرج tl‏ من الفرن . 

. ناداها بصوت cede‏ و ضعيف 

ديا عريزي » افر بي مي 

أجابت: وهي تسحب الرغيف 

ب ي ditt‏ » أا abl‏ أتريد أن تشرب شيئاً ؟ من « الکفاس» ؟ 

لم بحر جواباً . 

Late‏ سحبث آحر رغيف » اقاربت منه . ومعها وعاء فيه شراب 
کفاس» . لم يلتفت إليها » ولم يتناول الشراب . لكنه ظل مضطجعاً على 
ظهره > رافعاً وجهه 3 ونکلم بصوت خفيس دون أن بغیر وضعه: 

غافيا . دنت ساعي » وأنا أستعد" الموت . فسامحبي باسم 
لسیح ! 

ب الله سامح" © الکن کیف ؟ وانت لم تسیء ال" ! 


سے منم 


ہہ سسا 
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- ثم” افعلي هذا الشيء . . . يا صغيرتي . . . اذهبي إلى آمك 
وقولي لها . . . إن الحاج . . . قولي ها . . . إن حاج البارحة . 
dal,‏ يقحب . 
هل كنت عند dal‏ ؟ ۱ 
نعم » قولي لها ان حاج البارحة ...الحاج ...قولي ...( قطع 
اللحیب کلامه ؛ وأخير استرد قواه » ely‏ كلامه ) . . . إن حاج 
البارحة چاء ليوداعها 
del,‏ يفتش في صدره 
— سأقول ها ذلك » سأقول ها ذلك . لكن عم تفتش ؟ 
ودون أن يجيب > أحذ » وقد تشنج بسبب الحهد » بيده الهزيلة 
الكثيرة الشعر » ورقة ومد‌ها إليها . 
— وهذه » آعطیها . . . إذا طلب منك . . . هذة بطاقة ابندية. 
والحمد لله أن جميع خطاياي قد غفرت . 
واتخذ وجهه تعبيرآً مهیباً » وارتفع حاجباه » وحداقت عيناه في 
البقف » وهمس دون أنيفتح شفتيه . 
فهمت أغافيا . تناولت شمعة من قدام الأيقرنات » وأذعلتها 
وأعطته إياها . أخذها بين أصابعه ااضخمة . 
ابتعدت أغافيا اتخسىء البطاقة في الصندوق . وعندما Gl‏ بت 
منه » لم تكن الشمعة ى يده » وفقدت عیناه الحامد:ان البصر » وظل 
الصدر ساكناً . 





رسمت أغافيا علامة الصليب » وتناولت منشفة” نظيفة وغطّت بها 
وجهه . 

م تم « مارفا » تلك الليلة » ولم OS‏ عن التفكير ني « كورني ». 
وعند الصباح » ارندت فرویتها » وغطت رأسها shat‏ وراحت تستعلم 
أبن ذهب شحاذ البارحة . وما لبثت أن علمت أن العجوز توجته إلى 
« اندريفكا) 

أخذت و مارفا » عصاً و مضت إلى الدريفكا . وکانت كلما اقتربت 
ازداد إحساسها بالاضطراب . وفکرت : « ستأخذه إلى البیت » 
سنتخلاص من الحطيئة » على الأقل » ليمت ني البيت ۰ قرب ابنه. 

عندما بلغت منزل اینتها » رأث مارفا حشدأ كبيراً من الناس . 
كان بعضهم في البهو» والاعرون تحت النوافد . وكان ابسیع يعلمون 
أن ۱ كورني فاسيلييف » الغى المشهور» الذي كان الناس OF doers‏ عله 

كان النزل الحشى أيضاً غاصاً بالناس . وكانت النساء یداهن 
ويتنهدن » ويطلقن الامات . 

عندما دخلت مارفا الغرفة » تنحتى الناس ع طريقها » فرأت» 
تحت الابقونات » الد المشيول » المديجى > الملفوف بکفن + وبقر به 
۱ فيايب کونونیتش » الذي كان يعرف القر اعة » Alay‏ الشماسین» 
ویرتل ااصلوات باللغة السلافية 

1 أن تعر ف‎ Se ته 9 و يكن‎ pina آو طلب‎ a} ا معفر مبأ‎ lb 
. من وجه الشيخ الصارم الیل » إن كان قد عفر ها أم لا‎ 


اهما 


Converted by Tiff Combine 








صلاة آم 
a 14.0 =‏ 


( إن اباكم ,بعام Loy‏ تحناحون الليه قبل أأن تطلبوه )) 


حم ا جنا لاعت یکره ا کرو Sil‏ 
من وسيلة لإنقاذه ؟ أجب ! . . . لم تسکت ؟ 

هكذا كانت تتكلم الم" الشابة وهي تخرج بخطاً حازمة من غرفة 
الطفل الذي كان بموت باستسقاء الرأس » ابنها الأول والوحيد »> وهو 
صى مره ثلاث سنوات ; 

سكت الزوج والطبيب اللذان كانا بتحدئان بصوت خفيض : 
اقترب منها الزوج على استحياء » وداعب برفق شعرها اللي كان بغير 
نظام ¢ وتنهد Tags‏ عميقاً 1 ظل الطبیب “yale‏ الرأس 4 مظهراً 
بسکوته أن الوضع میئوس منه . قال الزوج : 

۲ dye boo Ad ما‎ 

فصاحت صيحة الغضب واللوم : 

ها تکام" لا تتکلم" هکذا ! 

واتتجهت بحركة نزقة إلى غرفة الطفل . فحرّك الرجل يده لیشنیها: 
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- كاتيا » لا تذهي إليه ! . 

نظرت إليه بعينيها النجلاوين » المتعبتين . دون أن تجيب » وعادت 
إلى eal‏ 

كان الصي مضطجعاً على ذراعي cata ye‏ وت رأسه وسادة . 
كانت رن > لكن بلا حراك . وكانت شفتاه المزمومتان 
Sl‏ : .و کات الريئة geal‏ قر 2 وقد الل وجهها Teal‏ رات 
وارتسامياً » ني الفراغ » من فوق وجه الصغير الریض » ولم تتحرّك 
عند دخول الام 

عندما اقتربت الام" ودست يدها تحت الوسادة لتحمل «(gall‏ 
قالت ها المربية” برفق : ١‏ إنه يموت  »‏ ول تشأً أن تتنازل ها عن حملها. 
لکن الأم ل تصغ إليها » وأحذت “fall‏ بين يدها » بحركة مرنة 
تعوّدتها . اختلطت حص شعر الصي بعضها ببعض » فرفعتها وحدقت في 
وجهه . وهمست : 

see‏ كلا > لا أستطيع 

ورجعته Ty Mf‏ محركة سربعة وحذرة » وحرجت من الغرفة. 

كان الطفل يتألم منذ أسبوعين . وکانت الم" تنتقل أثناء مرضه بين 
اليأس والرجاء . وكانت لا تكاد تنام ساعة" ونصف ف اليوم . وكانت » 
في كل يوم » وعدة مرات في اليوم تعتکف في غرفتها » وتركع أمام 
صورة كبيرة المخلص مر صعة بالذهب » وتدعو الله أن يحفظ ها ابنها. 

كانت الصورة الي سوّدها الزمن” تمثل المسيح مسکاً بيده كتاباً 
ذهبياً كتب عليه بحروف مطلية tidy,‏ : « تعالوا ال" یبا الحزانى 


عل س 
وسا عزیکم ot‏ 


۱۸ 





كانت تصلي » وهي واقفة أمام الأيقونة » واضعة ني صلانبا جميع 
قوی روحها . . ومع شعورها » في أعماق قابها أمها حينتصلي لن تنقل 
الحبل من مكان إلى مکان ؛ وآن الله لن يفعل كما تريد بل كما يريد » 
فانها كانت تصلي» وتتلو صلوانها المعروفة » والي كانت ترتجلها 
نحماسة شديادة . 

ما ان أدركت أنه سيموت حى شعرت بشيء ينفصل عنها ويدوم 
في رأسها . وإذ دخلت غرفتها نظرت بدهشة حوها » وكأتما قد الحتاط 
عليها الأمر . ثم اضطجعت على السرير » وألقت برأسها لا على الوسادة بل 
على مبذل زوجها الطوي » وفقدت وعيها . 

رأت في الحلم حبيبها « thew‏ معافی" ومبتهجاً » صل شعره › 
وعنقه البيضاء الدقيقة » جالساً في مقعده الصغير » محر كا ساقيه السمينتين › 
وشفتره الممطوطتين » بجناس بعناية لعبة" على حصان من الكرتون 
مصابة ساقه © ومثقوب ظهره" . ففكّرت 

- ما أسعد اللحياة ob‏ يكرن Ce‏ ! وما أقساها أن oye‏ ناذا ؟ 
كيف تركه الله يموت وقد صلّبت له بكل تاك الحرارة ؟ وأبة فائدة 
رأى في موته ؟ أكان يزعج et‏ » ؟ ألم ply‏ الله أنه كان کل" Sle‏ 
وأني لا أستطيع العيش دونه ؟ ها إن هذا الصغير المسكين > الرائع؛ 
البريء » بعذب فتتحطتم حياني » ولا أجاب على قضرعاني إلا بالموت... 
آه ! ذلك الحسد التصلب » البارد » بعينيه اللتين غدتا کالزجاج . » 


لکن ها هی ذي تراه مرة أخرى ott‏ وهو Tae‏ نحو أبواب 
كبيرة جداً » مؤرجساً يديه كما يفعل الكبار ۰ وهو ينظر ويبتسم 


۱۸ ۵ 





« الصغير الغالي ! وهو الذي أراد الله أن added,‏ ويميته! ول" نرفع الصلوات 
, إليه » بمب OVI‏ » إذا كان عکن أن برتکب مثل هذه الفظاعات ؟ 

وفجأة pct‏ ماتریوشا » : الساعدة. الشابة للفراشة » .تقول 
. کللمات غريبة . وتعلم الم yt?‏ ماتریوشا » لكنها ملاك“ أيضاً . eres‏ 
لام" : « إذا كانت مادا فکیف لا يكون ما جناحان في ظهرها » . 
۱ | بيد نها تعذ کر أن شخصاً لا تذکر من " هو » لکنه شخص 
جدير بالثقة ‏ قال ها أن هناك الآن ملائكة بلا أجنحة . 

ويقول . اللاك ماتریوشا : 

« ينبغي » يا سيدتي ».ألا تحقدي على الله أن اي 
إلى gel‏ . ناس » في الغالب » يطلبون أشياء إذا أعطيها بعفتهم اغتاظ 
الاخرون لذلك . حذي مثلا" : في كل روسيا تقوم الآن صلوات ؛ 
ومن هم الدين يصلون ! كبار الأساقفة والرهبان أمام رفات القدیسین » 
وجميع الناس يصللون لكي بت نا الله على البابانيين . هل ينبغي أن 
نطلب هذا ؟ ليس حسناً أن تام مثل هذه الصلوات » ولا يعلم الله من 
برضي . اليابانيون أيضا يصون لله لكي ينصرهم . ولیس لنا غيره أبأ» 
TT‏ ؟ ... صحيح » يا سيدق » كيف 
يبغ أن يفعل ؟ 

قالت لام 

a‏ - نعم ‘ أعلم ذلك خا > وهلا الکلام قديم . « فولتیر » كان 
قد قاله ۰ کل اس بعلمونه ويقولونه . ليس هذا هو الوضوع . لاذا 
لا يستطيع أن Winey‏ لصلاتي عندما أطلب شيا غير مؤذ > عنلما 
أطلب فقط ألا میت صغيري ٠‏ ما أنني لا أستطيع العيش دونه. 


كما 





Chel‏ كأن الصي بطوّق عنقها بذراعيه الربلتين » وكأن جسدهاء 
جسد الام » يستشعر حرارة جسده الصغير . وفكرت : «آه ما أحسن” 
ألا og‏ ذلك قد وقم ) . 

وتمضي ماتريوشا في عنادها » بتفكك أفكارها الألوف : 

- لیس هذا فحسب » يا سيدتي ؛ ليس هذا كل شيء . قد يحدث 
أن شخصاً لا يطلب إلا" شيئاً واحداً » وأن الله لا بستطیم مع ذلك » أن 
يفعل ما TU‏ منه » بأية طريقة ٠ن‏ الطرق . ye a‏ 
وأنا أعلم ذلك جيداً أنا gh‏ تعلن . 

قال الا « ماتريوشا» ذلك بنفس النبرة اللي استخدمتها ماتريوشا 
عشية أمس وهي تقول للمربية العجوز عندما آرساتها معلّمتها إلى العلم : 
رآنا أعلم » أن المعلم ني المتزل » لاني أنا أعلنت وصوله . » 

وقالت ماتريوشا Lal‏ 

- كم مرّة كان علي أن أعان عن وصول الناس » فهذا شاب 
لطيف يطلب المساعدة لمنعه من سوء السلوك » ومن السكر » ومن المجون؛ 
رنه يطلب أن نخائصه من الرذيلة كما تسحب‌الشوكة من القدم . 

كرت الأم 

- ما أبلغ كلامتها » مع ذلك . » 

- لكن الله لا يستطيع أن يفعل ذلك ٠‏ لأن على كل واحد أن 
يبذل جهده . ونحن لا نستفيد إلا إذا أجبرنا آنفسنا . . . أنت نفسك » 
باسيدني . » أعطيتي حكاية” عن الدجاجة السوداء الي أعطت صبيا 


خلصها من الوت حبة قشب سحرية : كان يعرف جميع الدروس دون 


VAY 





دراستها مادامت الحبة” في جيب بنطاله ؛ لكنه توقف عن الدراسة تماما 
بسبب هله TAN‏ وفقد ذاكرته . . . ولا يستطيع. إذن « أبونا » أن 
بخلتص هو نفسله الناس من الشر . وينبغي ألا“ يطلبوا ذلك منه » بل 
عايهم أن يقتلعره. وينفتضوه ويغساوه هم أنفسهم . 

فکرت سبدتها 

أبن تعلیمت هذه الكلمات © وقالت 

سب لكنك لم wot‏ عن سؤالي » يا ماتريوشا ؟ 

قالت ماتریوشا ۱ 

ب دعيني Est‏ وسأقول لك کل" شيء . قد اعنان أن أسرة 
افئلست . واا لم تفلس بسبب خطلها ؛ فيبكي الجميع + ويعيشون في 
زاوية كوخ قذر بدلا من غرفهم الحميلة . ویعوزهم حي الشاي » 
ويطابون شي من العونة . لكنه لا عکنه أن يتصرف بحسب رغبتهم » 
لانه يعلم أن هذه المصيبة ستفيدهم . نبم لا يرون المصيبة » آما « هو ) 
فیعلم أنهم إن استمروا في رخائهم فسوف يصبحون فاسدين . سبقتلون 
تماما . 

فكثرت سيّدتها : « هذا صحیح . لکن لاذا تعبتر ببله اللغة السوقية 
عندما تتحداث عن الله . هذا ليس حستاً . ولن يفوتي أن آنبهها على 
ذلك في الماسبة AV‏ 

.لكي لا أسألك عن ذلك . poser‏ لاذا » OY,‏ غاية » 


0 


أحذ مك مي ابی . 
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وإذا AT‏ ترى bal‏ كؤوستيا حياً »> وتصغي إلى ضحكه الصبيا dk.‏ 
الفائن 4 اار دا مثل جلجل صغير i‏ 


— اذا أخذوه مي ۲ ؟ وإذا كان لله قد أقدم على هذا الفعل فمعی 
ذلك أنه إله شرير » سيء ؛ وأنا لا أحتاج یه ولا أريد أن أعرفه ! 

لکن > ما هذا ؟ ماتریوشا لم تعد مائريوشاء وإنما غدت WS‏ 
آخر » غريباً « مبنهماً : وهذا الکائن لا يتكلم بشفتيه » ولا يتكلم 
بصوث مرتفع » لكنه يتكلم بطريقة ة حاصة » في أعماق قلب الام . اه 
بقول 

yal —‏ المخلوقة" الشقيئة » العمياء » المتكبرة والوقحة . أنت 
ترين ابنك ۱ كوستيا) كما كان منذ بضعة أيام بأعضائه اللدنة » وشعره 
لوالا لا وعد لجح بار ارا mae‏ كاك 
دائماً هكذا ؟ جاء وقت ت كنت تفرحين فيه عندما يقول yt‏ ماما ؛ بارا » 
وعندما يتعرراف الأشخاص” ؛ وقبل ذلك كنت تنتشین عندما کان يقف 
مجهد على ساقيه » ويتأرجح ؛ وجري من كرسي إلى آخر ؛ وی زمن 
asl‏ أيه ۰ كنم جميعاً سعداء جداً حين رأيتموه بحبو مثل حيوان 
مغن اوقل ذلك كنم تفرحون بأنه استطاع أن لين رأسه الصغير ؛ 
وقبل ذلك كنم تفرحون عندما تناول الثدي وشد" عليه بلثتیه الحاليتين 
من الاسنان ؛ وقبل ذلك كثم تفرحون وأم ترونه محمراً 6 وتسمعوله 
يصرخ مستفتحاً رئتيه . وقبل سنة من ذلك » عندما لم يكن موجوداً بعد) 
أين كان aero ss Ste‏ أنكم لا تتغيزون وأنكم آنم والذين pert‏ 
لابد أن نظاتوا دائماً على حالكم , لكن ؛ لا تمر ثانية” دون أن تتبد لوا؛ 





تم تجرون إلى اموت الذي سيأنيكم عاجلا أم نله" > تتجرون مثل 
حجر سقط . فكيف لا تفهمين أنه منذ أن صار ! لى ما صار عليه بعد أن 


لم يكن شيئآً Lyk‏ فلن يتجمّدي» وان يبقى دظة على الحالة الي كان 
نها عندما مات . وكما أنه أصبح رضيعا من لا يم » ثم طفل » 
فسيصبح صبياً وفی" bus,‏ وکهلا" ورجلا اضجاً وشیخاً . أنت تجلهین 
ماذا سیحل" به لو بقي حي : > أا أعلم ذلك . 

وتری الأم” في مطعم مضاء بالکهر باء إضاءة باهرة ( لقد صحبها 
Yes;‏ ذات يوم إلى ملعم مشابه ) ۰ طاولة علیها فضلات عشاء » 
وأمامها عجوز 0 > متغفن” ۰ معقوف الشاربین » مخمور 
العينين » كريه | 

صرحت الأم صرخة استفظاع وهي تنظر إلى الشيخ البشع ؛ وهو بشع 
بالذات GY‏ وجدت في تعبير نظرته » ونجعيدة شفتيه » شيئاً ذكرها 
بكوستيا . وفكرت : « لسن a ٠‏ أن هذا حلم . فكوستيا احقيقي » 
ها هوذا . » 

وتراه أبيض » Lyle‏ »> وصدره السمين العاري في حمامه » ضاحکاً؛ 
محر كا قدمية الصغير تين ؛ نها لا تراه فحسب لكنها تحس" فجأة بذراعه 
المكشوفة حى الرفق » وتعس" أنه يعائقها وینتهی Ob‏ یعضنها » دون أن 
تلم ما تفعله ببذه اللراع الحبيبة . قالت في نفسها : « نعم > هذا 
كوستيا » ولیس ذلك الشیخ الكريه .) 

عند هذه الكلمات » استيقظت وعادت إلى الحقيقة المروعة الي 
لا يمكنها أن تستيقظ منها . 





وتذهب إلى غرفة الصي.. كانت “Sy Ml‏ العجوز .قد غسلت الحسد 
الصغير وزيتته . وهو ممدادء على سرير عال » adil‏ الصغير كأنه من 
الشمع الصفی > مع غمازتین قرب المنخرين » والشعر الأملس . 
جر » م„ ا ۲ 3 7 5 و 
وحوله حرق شموع » وعند رأسه وضعت زنابق بيضاء و بنفسج 
وورود . وتنهض المربية عن مقعدها » وتنظر ؛ وحاجباها مرفوعان » 
وشفتاها ممدودتان » إلى الوجه الضغير التحجتر . ومن الباب الآآحر 
تقدمت ( ماثر بوشا ) بوجهها الساذج وعینها المحمرتين لاء الأم : 


وهي نفسهاتبكي ؟ » ۱ 


وتصوب الام نظرتما إلى الميت الصغير . وعلى الفور يُدهشها 
وینفّرها الشبه الروع بين هذا الوجه الصغير الذي لاحراك فيه ووجه 
الشيخ الذي رأته في الم . لكنها نطرد هذه الفكرة » وتطبق بشفتيها 
الساخنتين على الحبين الصغير البارد ؛ وهي ترسم علامة الصليب » ثم تقبتل 
اليدين الصغیر تين المضمومتين » وفجأة ذكرتمها رائحة الزنابق أنه قد 
مات وأنها لن تراه أبداً » فیخنقها النحيب > وتقبله مرة أخرى في 
جبینه » ولاول مرة تذرف الدموع . انا تبكي » وليست دموعها 
دموع اليأس » لکنها دموع الاستسلام والتحتن » إنها تتألم لکنها لا تثور 
ولا تشکو ؛ [ما تعلم أن ما وقع لابد أن یقع > وهو من شم" حسن” . 

قالت المربية” العجوز 

— الرکاء خخطيئة” » با سيدتي العزیزة . 


yA 





وعندما اقتربت من الیت الصغير » مسحث بمنديل مطوي دموع 
الام الي كانت تلمع على جبین كوستيا الشمعي . 

أضافت المربية 

هذه الدموع ستكون وزرا على روحه الصغيرة . إنه سعيد © في 
الوقت الحاضر وهو ملاك طاهر" » ولو عاش فمن" يدري مادا 
سيحل به 

قالت الأم 


- صحيح ء صحيح » لكن هذا مزا" » موم مع ذلك . 





اذا 
۱٩۰ =‏ ہے 


3 ربيع سنه ۱۸۳۰ 4 استقبل و جاك جاز و يسكي ( ی ملكيته 8 
« روجانكا ) » « جوزيف ميغو رسكي » أبن صديقه التوفی . 

كان جازويسكي شيخاً له من العمر خمسة وستون عاماً ۽ كان 
عريض الحبهة » عريض النکبین ٠‏ عريض الصدر » ذا شاربين أبيضين 
على وجه بلون الاجر . كان وطناً من زمن تقسیم بولونیا الثاني )١(‏ 
لد حدم > وهو ي أوج شبابه ؛ مع ميغو رسكي الأب ؛ تحت عام 
« کوز لیوسکو » (۲) » وكان یکره من كل نفسه الوطنية » تلك الرهيية” 
— بحسب تعبيره ‏ والفاسقة كاثرين الثانية » وكذلاك عشيقها « بونبا 
توسکي ) (۳) « امائن التعس» . وكان واثقاً Tal‏ من عودة الجمهورية 
البولونية تقته من أنه سبرى ۰ في اليوم التالي »> الشمس تلمع . 





(۱). تقسیم بولونپا الثاني : سنة ۱۷۹۲ , 

(۲) کوزکیوسکو WEN!‏ ب ۱۸۱۷) ۰ وطني بولوني أسره الروس». 
وحرره بورلس الأول سنة WA‏ ؛ فاعترل كل نشاط سياسي . 

() بونياتوسکي ۰ (۱۷۲۲ - ۱۸۹۸) عشیق الدوقة الکبری كاترين 
في بطر سبرج التي ما أن اعتلت العرش حتى نصّبته ملكا على 
بولونيا سنة ١9/55‏ . 


۱۹۳ السید والخادم م ۱۳ 





كات یر في سنة ۱۸۱۲ فوجاً في جيش ابولیون الذي كان يسجلّه. 
وقد بكى عند سقوط الامبراطور » لکنه لم ييأس من رؤية وطنه بولوفيا 
وقد el‏ تشکیل ها ولو جز 13 : 

Gist Lol‏ افتتاح الاسكندر الأول ! « دييت » )١(‏ فارسوفيا ؛ 
لكن « الحلف المقد“س » » والردة الي امتدّت ني أوروبا بأسرها ؛ 
وحماقات الدوق الأكبر (۲) قسطنطین » نائب مالك بولونيا » آخترت 
Ga‏ أقدس رغباته . 

وحوالي ۱۸۲۵ استقر جاكز وبسكي نبائاً ي ملكينته في روجانکا » 
وعاش فيها عاكفاً على إدارة ممتلكاته. وعلى الصيد» وعلى 
قراءة الصحف والرسائل الي كانت تثیح له أن aly‏ بانتباه متتصل 
أحداث بلاده السياسية 

تروج > للمرة الثانية » “Bld‏ جمیلة وفقيرة + ولم يكن هذا الزواج 
موفقاً » إذلم يكن بحب ولا بحترم زوجته الثانية » وکان یعاملها باستعلاء 
وكأنه راد أن يثأر منها للخطيئة الي ارتكبها . لم تنجب له أطفالا” » في 
حين كانت له بنتان من المرأة الأولى . الكبرى « واندا » الي كان جماها 
عظيماً لاسبيل إلى تجاهله cally‏ سئمت العيش في الريف ؟ أما الصغرى 
« آلبين » » الأثيرة عند والدها » فكانت طفلة مايئة بالحيوية » نحيفة » 


.سے 


)۱ ال ست A‏ المجلس التشر ربعي 4 وف dw‏ ۱۸۳۰ ملح الا سکندر 
الأول مملكة بو لونیا دستورا ب لیبرالیا وافتتح جلسات الد بیت 
بخطاب ألقأه بالفر سية ۰ 

)¥( حباقات Bol‏ الااکس قسطنطين : al‏ الاس‌کندر الأول 3 
تزوج دو لولية » وکان قائدا عاما للحيش البولوني . كان يكن 
ية حسنة نحو البولونیین الا أنه كان عراضة لنوبات الغضب 
والو ails ¢ dt‏ شان ابه بوالس الأول ۰ 





۱۹ 





ذات شعر أشقر جعد » وعيئين جلاوین رماديتين ؛ لا معتين » متباعدتین 
كعيبي أبيها 

كان yar‏ 9 آلین ) خمسة عشر عاماً عند وصول جوزيف ميغور سكي 
وكان هذا » أثناء دراستة في فانا » على صلة يجاكزويسكي الذي کان ؛ 
في ثللك القازة يقي في فيلنا أثناء الشتاء . كان آنداك یغازل « واندا » ؛ 
لكن هذه أول مرة يجيء فيها كرجل ناضج وحن بمصيره . 

سر pany‏ جميع سکان روجانكا : هر الأب oy‏ ( جوزي » 
ذكره صدیثه عندما كانا شابين » وعندما كان ذلك الشاب يروي 
محرارة وحماسة الغايان الثوري الذي لم يكن يحرّك بولونيا وحدها» بل 
والبلاد الأجنبية الي كان بصل منها ؛ سر السيدة” « جا كزويسكي » لأن 
زوجها كان أكثر thas‏ أمام الغرباء فلا ينهرها ني كل مناسبة كما تعود؛ 
و ور از ؛ لأنها كانت على يقين أن ميغو رسكي جاء من أجلهاء 
بنية طلب يدها ؛ وكانت ٠‏ على كل حال » مستعدة أن تقبل على أن 
يدفع of We‏ هذا القبول ؛ وآخیراً سر مقدمه « آلبين » لأن eget!‏ 
كانوا مسرورين . « واندا ؛ وحدها كانت على يقين من أنه جاء يطلب 
يدها ؛ وكان ابلتميع في النزل بظتون هذا الظن : من الأب حى المربية 
العجوز « ليدوفيك » ۰ مع أن Med‏ لم ينبس بكلمة حول هذا الوضوع. 

وبالفعل ۰ كان ذلك صحيحاً . فقد جاء ببذه El‏ . لكنه سافر . 
بعد إقامته أسبوعاً ؛ وهو مضطرب ۰ مشوّش ؛ دون أن يُعلن عن لیته. 
ودهش كل واحد من هذا السفر الستعجل ول يستطع أحد" أن يتين 
الدافع . إلا « آلبين » التي استشفته . فقد لاحظت: طوال إقامة هذا الشاب 


في روجانکا أنه م يكن يفرح أو ينتعش إلا بي حضرما . وكان يعاملها 
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UES,‏ طفل ۰ فيمازحها ويشاكسها ؛ لكنها أحسّت حدس المرأة 
أن هذا السلوك لم يكن ساوك شاب بالغ نحو بنت صغيرة » بل سلوك 
الرجل نحو المرأة . أدركت ذلك من النظرة الرقيقة الي كان یلقیها عليها 
الحظة دحوها أو خروجها . م تفهم جيداً معی هذا الموقف » لكن ذلك 
كان تا > فتسعى بالرغم منها » إلى إرضائه . وكان كل ما تفعله 
برضيه » وكان يزداد انتعاشاً في حضرنما كان يحب أن يراها ترکض مع 
كلبها السلوتي الحميل الذي كان یثب ويلحس وجهها المُشرق + كان 
بحب أن يسمع ضحكتها الرنانة الي تنفجر لا تفه سبب ؛ كان يحب أن 
يراها تتمالك نفسها لكي لا تضحك » وهي تصغي إلى عظة الكاهن 
الضجرة ؛ كان عب أن a‏ تعبير وجهها عندما تتُقادّد تفليداً مذهل 
الشسبته » المربية العجوز » أو ابكار الخمور ۰ أو ميغورسكي نفسه ؛ 
منتقلة .وهات و احد من تقلید :هذا إل تقلید SI MIS‏ ما کان شتت 
به قبل غیره هو فرحها بالحياة . وكأنها جاعت فقط لتتعلم کل" ما في 
الحياة من سحر > وكأنها تستعجل للتمتع به . وحین فطنت إلى أن هذا 
الفيض من الحياة يثير حماسته » ازدادت هي نفسها حيوية” » وتجلّت 
سعادئنها بالحياة Was‏ صارساً 

Cal‏ لاذا كانت « آلبين » وحدها تعرف الدافع الذي من أجله لم 
Last,‏ « ميغورسكي » أخختها « واندا » » مع أنه جاء ody,‏ النيئة ٠‏ فهو 
التالي . فقد كانت تعلم في قرارة نفسها أنه بذل وسعه في أن ینحب آختها؛ 
لكنه شغف بها نفسها ۰ وان لم LA‏ أن تبوح بهذا لأحد أو تعترف به 
أمام نفسها . وكانت تدهش کثیراً من ذلك ۰ لکونما دون أخدتها « واندا؛ 


جما {ley‏ وذگاء" 0 لكن ١‏ يكن عقدورها ألا أن تعلم ob‏ الاموز 
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هكذا ؛ وآلا" تكون سعيدة بذلك » لأا هی نفسها هامت مميغورسكى › 
JS‏ آوتار قلبها اي" . كانت تحب كما يحب الناس" Lat‏ الأول 


c 


Ze 1 


اال 


حول أواخر الصيف (۱) : أعانت الصحف أن الثورة انفجرت في 
باريس . وبعد ذلك بقليل » و صل نبأ یجان الذي كان يسود فارسوفيا. 
وكان جاكز ويسكي ينتظر بقاق وأمل » عند وصول البريد ۰ نبأ مقتل 
قسطنطين وبداية الثورة البولونية . وأخيراً » في تشرين الثاني » توالت 
الأنباء على « روجانکا » عن الهجوم على قصر نائب الملك » وهرب 
الدوق الأ كبر قسطنطین > وإعلان الدييت لسقوط عرش بولونيا عن 
آسرة رومانوف المالكة , ود كتاثورية ) كلوبيكي ) (۲) 6 والتحرير 
الحديد للشعب البولوني 

لم تمتد الثورة إلى روجانكا بعد ۰ لكن جميع سكانما كانوا بتتبعون 
بانتباه تقد مها ويستعدون لذلك . 

كان العجوز جا كزويسكي يراسل باستمرار آحد ز عماء التمرّد الذي 
كان من أصدقائه القدامی » ویستقبل مفوضین عن الثورة » وینتظر 
اللحظة المؤاتية للانضمام إلى الثوار . 

اهتمث السيندة جاكزويسكي أكثر من أي وقت مضى Ob‏ تحرط 


زوجها بكل الراحه الممكنة » لكنها كانت لا تي تزيده » بذلك . 





)١(‏ حول أواخر الصيف : ادت ثورة ۱۸۲۰ الى تمرد العسكربين 
البولونيين في فارسوفيا في ۲۲ تشرين الثاني من العام نفسه. 
et)‏ كلوبيكي : جنرال بولوني (۱۷۷۱ — ۱۸۵۲ ) سماه وار ۱۸۲۰ 


VAY 








اغتياظاً . وأرسلت « واندا » جواهرها إلى صديقة ها في فارسوفيا لكي 
خرن قيمتها إلى اللجنة الثورية . ولم تكن « آلبين » er‏ الا ا 
« ميغورسكي » . لقد علمت من والدها أن الشاب تطوع في رتل . 
« دويرنيکي )١١‏ » »> وكان يركز كل انتباهه عليه . وقد كتب رسالتين 
آخبر في الأولى عن دخوله الیش ¢ ثم وصف > ني آواحر شباط 
بعبار ات حماسية انتصار البولونیین واستيلاءهم على ستة مدافع وأسرهم 
الکثیر ين « انتصار البولونيين ۰ وهزية الوسکوفیین » مرحی ! ا 
بهذه ابحملة yl‏ رسالته . 


ابتهجت 00 ألبين | ¢ LI,‏ تفحص الخارطة 3 وانحسب می واس 


مینهزم الوسکوفیون (۱) UE‏ وکانت ترف وتشحب كلما آشذ 
آپوها يفتح بریده بطء . 

ذات یوم » دخلت زوجة آبیها غرفتها . ففاجأنها آمام الراة 
بالبتطال والسترة العسكرية . كانت الفتاة” gst‏ من غير jal‏ ار 
من البیت بهذه eral » Syl‏ رس 
جا كزويسكي الأمرَ الأب . فاستدعی الفتاة" » وأخفى الفرح الذي شعر 
به حين علم باخلاص ابنته للقضية البولونية الکری ووبخها » بقسوة: 
Gieop tall‏ ان قوس gal‏ مثل هذه الفکر ام و Sis‏ 
« للمرأة عمل" آخحر تعمله : عليها أن تحب وتشجع الذين يضحون 
بأنفسهم من أجل الوطن » . ثم أبرز ها كم هي ضرورية له : كانت 


(1) دويرليكي : جنرال بولوني (۱۷۷۸ - (VAVO‏ انتصر على فصيل 
روسي في سنة ۱۸۲۱ ۰ 
(۲) الوسکوفیون: كان البولونيون يصفون الروس بأنهم موسكوفيون» 
وهي كلمة اخذت معنی التصغير . 
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فر حه وعزاءه وعما قريب سيأني الوقت الذي تصبح فيه ضروريةة” 
ازوجها ؛ وأراد أن بلامس قلبها ملامسة صميمية" » لعلمه أن ذلك yates‏ 
{gusty deal inal‏ الت وجهها بوجهه ۰ ووعدته وهي 
تک س دمو عھ ا الي raat‏ مع ذلك » See‏ الأب “yi.‏ تفعل Sat‏ 


دون رأيه 
م 


ee‏ أن يكون الرء ؛ في وضع cng gl oll‏ ليفهم با قد أحسوا به 
بعك a‏ وطنهم › pass‏ مرقة من مرّقه القلان الممقوتين » 
وحضوع أخرى للمسكوفيين المكروهين AST‏ من الألمان أيضاً » ولیکون 
فكرة عن الحماسة الي استولت عليهم ني سنة ۱۸۳۰ و ۱۸۳۱ عندما 
عاد إليهم أملتهم بالتحرر :بعد المحاولات السابقة المشؤومة.لم يدم هذا 
الأمل طریلا" . فالقوی التراجهة كانت غير متكاقفة إلى حد كبير . 
aay‏ ما لیب Sel opal‏ . إذ دافع إلى بولونيا » بآلاف الروس 
الخاضعين خضوعاً The‏ » والذین غمروا الأر ض" بدمهم ودم اختواتهم 
cag gl ll‏ » دون أن یعرفوا لاذا ؛ وقد سحق البولونیون عل soul‏ 
الروس بامرة القائد « دیییتبس » » ٠ BG‏ وتارة آخری بقيادة القائد 
الأعلى « نيرلا الأول » ؛ rere‏ نحت نير رجسال تافهین لیس 
همم حرية البولونيين أو اضطهادهم > واعا همهم الوحيد جشعهم 
وغرورهم الحقير . 


تا 0 71 2 ه رع ak‏ له 5 a‏ 
اح فارسو فا 4 و شرت الارتال البواونية الى كانت منثورة 


في كل مكان » كل على حدة + وأعدم مثات الرجال بل الآلاف › 
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وضربوا حى الوت أو نوا . وبين الذين توا الشاب ميغورسكي الذي 
ses‏ آراضیه وی" هو افسه كجندي بفوج ف « آورالساث » 
قضى آل جاكزويسكي شتاء ۱۸۳۲ ني فيلنا » OV‏ الوطي العجوز 
كان يشكو من مرض القلب الذي أصابه بعد حوادث ۱۸۳۱ . وهاهنا 
تلقوا الرسالة الي أرسلها ميخورسكي من قلعته. وكتب يقول : إنه مهما 
يكن مولاً ما شعر به وما يننظرهأيضاً » فقد كان سعيداً لأنه تألم من أجل 
وطنه ؛ وهو من ناحية أخرى » لم aly‏ من القضية المقداسة الي من أجلها 
the‏ من حياته » والي من آجلها كان مستعداً لبذل کل" ما بقي 
له » ويقول أيضاً , إنه إذا ما اتيحت له فرصة" جديده للعمل فسيعمل ما 
عمله من قبل . توقلف جاكزويسكي الذي كان يقرأ ال سالة بصوت Sle‏ 
في هذا الوضع OF‏ العبرات خنقته . وأتمّت «واندا » قراءة الرسالة . 
وكتب ميخو رسكي أيضاً إنه مهما تكن عططه. واطلامته آژناه ژبارثه 
الأخيرة الي ستظل آبداً من أروع لحظات حياته . فانه لا يستطيع أن 
يتحدث عنها في الظروف ANAT‏ 


فهمت « واندا » و «آلبين ؛ معنى هذه الكلماث کل على طريقتهاء 
وم lei‏ أحدأ على أفكارهما الحميمة . وني نباية الرسالة ۰ سلّم 
« ميغورسكي ١‏ على cet!‏ > مصطنعاً اللهجة الازحة الي كان بتخذها 
وهو يحداث آلبين آثناء زيارته الأخيرة ؛ فسأها إن كانت ما تزال ثرکضس 
سرعة كابها أو أسر ع » وإن كانت ما تزال تقلد الجميع بالاتقان نفسه. 
وتمى شيخ الصحة ابلتیدة . ولربة البيت الازدهار في جميع أعماها 


الببتية » وعنی لواندا زوجاً صاطاً . ولالبين استمرار فرحها بالحياة. 





ne ee 


ساعت صحة جاكزويسكى شيئاً فشيثاً » وسافرت الأسرة كلها إلى 
الخارج ي ۱۸۳۳ . والتقت « واندا » Wily Lael‏ غنياً تزوجته 


و يتعاف العجوز جا كز ويسكى من داثه وما ليث آن ات بين يدي 
«آلبین ) . ورفض » حی آخر dled‏ عناية امر أنه و م يستطع أن يغفر 4ا 


اللتطيئة الي ارتكبها هو بزواجه منها . 


عادت السيدة جا كز وبسكي مع آلبين إلى ملكيتهما . ظل ميخورسکي 
الاهتمام الرئيسى لآ لبين ؛ لقد كان في نظرها بطلا وشهيداً صمّمت 
أن تکرس حر 


في البداية على Old‏ والدها + ثم على لسانها شخصياً . 


حياتها من أجله . بدأت تراسله قبل سفرها إلى ال حارج . كتدثت 


عندما عادت إلى روسيا ۰ بعد موت أبيها ۰ طلّت تراسل ذلا 
الشات , وأخیر ؟ » عندما Rall cab‏ عشرة اعلنت خالا آنها قزرت 
السفر إلى « أور الساك(١)‏ » AS‏ ميخو رسكي و انتزوجه . 

اتتهمت السيدة جاكزروسكي النفي ,أنه يريد أن بحسن وضعه 
بالزواج من الفتاة الغنية وباجبار ها على مقاسمته Alam‏ المائر ۰ أثانية 
منه . اغتاظت آلبين من كلامها . وأعلنت لا أنه ليس هناك شخص 
غور ها ينسب مثل هذه الشاریع الدنيئة إلى رجل ضحى بکل شيء في 
سبيل الوطن . على العكس » لقد رفض مرات العون الذي فد مته له؛ 
lll,‏ كروت قرارا لا رجوع عنه ۰ آن تذهب ata‏ والرواج منه Bh‏ 
قبل أن Gand‏ ها هذه السعادة . وهي بالفة » وطا ثروتما الشخصية » 


shad ly af (\)‏ مدينة على نهر الاورال ۰ مركر منطقة القوزاق ۰ 





وحصتها من الأروة الي تركها عم" متوفى لأختها وها + ولذلك فلا شي ء 
OSS,‏ آن تسه عن ع مها . 

في شهر تشرين الثاني من السنة نفسها ۰ وداعت آلبين جمیم أقاربها 
الذين فارقوها كما يفارق من بمضي إلى الموت » ني بلد موسكوفي » 
متوحش وناء . وصعدت مع مربيتها العجوز والأميئة « لودفيك » إلى 


° 5 ۳ وام‎ 5 Gre, 
8 الصغيرة 3 إلى حك دس دا السفر الطویل 4 وسافرت‎ Leas عو له‎ 
عت‎ 8 


سمح لميغررسكي أن يعيش خارج الثكنة ني مسكن مستقل . وكان 
الامبراطور نيكولا لا بقضي فقط Ob‏ يتحمل البولونيون المجرّدون 
دن رتبهم re‏ حياة اندي القاسية 3 بل أن يتحملوا أيضاً مو 
UL‏ الي كان يتعرض ها » ني هذه الحقبة » الحند العاديون . وسن 
LL‏ أن الحرء الأكبر من مرژوسیه کانوا يفهمون وضعه المتكود 
بصفته مجرداً من رتبته » ول يكونوا لينصاعوا » عندما يستظيعون » 
للمشيئة العايا . بالرغم من انعطر الذي يتعرضون له . وكان آمر الكتيبة 
الى “eit‏ إليها میغورسکی 3 جندياً نصف أمى ‘ مترفعاً من الصف » 
بتفهتم ULE‏ الوضع الذي فرض على هذا » الرجل التعلم ۰ gall‏ الذي 
mie‏ شي ء 3 ولذلك أشفق عليه وکان کشر التسامح Ana‏ , وكان 
ميغور سكى من جهته هدر طيب هذا الامر ذي العار ضين الأبيضين 
اللذين يقطعان وجهه المنتفخ » ولكي يرد له اميل » آخذ يعطي أولاده 


الذين يستعد ون لدخول مدرسة الضباط دروساً بي الرياضيات والفرنسية 





ل تكن حيأة ميغور سكي في « اورالساث ) الي بدأت من ftw‏ أشهر 
رنيبة” وكثيبة فحسب بل کات شاقة أيضاً . وم تكن له علاقات خارج 
علاقته بآمر الكتيبة الذي التزم معه موتفاً متحفظاً جداً . الا" ببولوني 
منفي" » قليل العلم » ثقيل الظل” » شديد النشاط يتاجر بالأسماك . وكان 
أكثر ما يشل عليه هو عدم ald‏ الحرمانات . ذلك أن مصادرة 
آملاکه سایته جميع موارده» ول يكن بإمكانه أن یتدبتر معيشته إلا ببیعه 
المجوهرات الباقية له 

كان فرح حیانهالاعظم والأوحد هو مراسلته مع «آلبين » الي طلست 
صو رها الشعزية والساحرة Rye‏ ی قلبه مند زباريه الأخيرة لروجانکا » 
والي أحذت تز داد إشرافاً في منفاه . وقد سألته الفتاة في (حدی رسائلها: 
بين أشياء كثيرة » عن معبى هذه الکلمات في إحدى رسائله الساسَة 
« مهما تكن حططي » وأحلامي » . فأجابها أن" لا شيه عنعه الآن من 
الاعتر اف ef ob‏ حلم له كان أن یتزوجها . فأجابته بأ نما شب . 
فرد" عليها Jee‏ أنه كان من الأفضل ألا" تقول له ذلك لفرط ما بشق” 
عليه أن پتصور و كان مکن أن تكون حياته » ي حين أن تلاك 
الحياة مستحيلة" الآن ¢ أجابت أن هذه الحياة ليسث شيئاً مکنا فحسب» 
بل شيا مؤكدا Lad‏ فرفض تضحية لا يجوز له قبوها في الوضع الذي 
هو فيه 

بعد هذه المراسلة بقليل » تلقى حوالة" بدحو ألفي « زلوني » )١(‏ 
وأدرك من طابع لبر ید ومن tbe ale fol gall‏ من آلبین + وت کر آنه 
وصّئا ها في إحدى رسائله الأو لى ١‏ بلهجة مازحة . كم كان سعيدا 


(۱) زلوتي : عملة بواولية. 





لآنه استطاع أن يكسب بالدروس اي يعطيها المال اللازم لشراء الشاي 
والتبغ وحى الکتب . وضع الحوالة تي مغلف جديد › وأعادها مع كلمة 
يرجوها فيها ألا تکدر علاقائهما الخالصة بالال الُرسل ؛ وأکند » 
ها » من جهة أخحرى ٠‏ أنه ينك کل ما يلزمه وأنه من أسعد الناس أن 
يعرف صديقة مثلها . 

عند اهلا توقفت الراسلة بیتهما - 


وف ذات يوم من أيام تشرين الثاني » وبينما كان ميغورسكي مشغولا 
عند العقيد آمر الكتيبة باعطاء درس لولديه » تع جلجل البربد وتوقتفت 
زلأجة” عند درج مدخل البيت . تراكض الولدان ليعرفا من" القادم . 
وظل ميغورسكي وحده في الغرفة » ينظر إلى الباب لي انتظار الولدين. 
لكن زوجة العقيد هي الي دخلت وقالت : 

— ها هنا سيدة تطلبك . لاشك آنا من بلادك » لأن لها هيئة 
البولونيات 

لو أن ميغورسكي سئل من قبل : « هل تعتبر وصول « آلبين ؛ 
إلى te‏ ممكناً ؟ » لجاب ob‏ ذلك خرافة » ومع ذلك AB‏ كان » في 
قرارة نفسه ١‏ ينتظرها 

تدفّق الدم إلى قلبه » وجری ؛ وهو يلهث » إلى الدخل . كانت 
هناك امرأة ضخمة مجدورة تفلك خمارهاعن رأسها ؛ وخافها امرأة 
أخرى . وعندما سمعت آلبين خطوات خافها التفتت محيوية . كانت 
عیناها » تحت غطاء رأسها » بأهدابهما التي ألا بها الحمد” » تلمعان 
وهما مفعمتان بالسعادة . كان الشاب کمن بتحجر ؛ فلم يدر ما بفعلة 


وما بمو له, 








هتفث : « جوزیو ‏ . لما ادته بالاسم الذي كان le pl‏ يناديه به 
والي أطلقته عفوياً » ثم طوفته بذراعيها . وأسندت وجهها ابارد و الحمر 
إلى وجهه وأخذت تضححاك Ady‏ 


عندما علمث tess‏ العقيد من هی « آلبين » ولاذا جاءعت » 
استقبلتها في بیتها وعبّرت عن نيستها في الاحتفاظ Sly‏ يوم زواجها . 


اه 


حصل العقید" الطب على إذن الساطة العلیا . واستقندم مسن 
tals (\) es‏ زوج احطیبین . وقامت و العقيد مقام الأم 3 
وحملت احدی طالبات میغورسکی الصورة الد سة ONS gs‏ و صرفب 


الشرف البولوتي all‏ 0 برزوزوسكي ( 


م تكن تعرف آلبين زوجها مع آنا كانت تحبهبشخف » ول تعرفه 
إلا بعد الزواج » وإن بدا ذلك Le‏ . ومن المؤكد آنا وجدت في هذا 
الرجل بلحمه وعظمه كثيراً من الأشياء العادية غير الشاعرية > وهي 
أشياء كانت غائبة عن الصورة الي حماتها ودللتها في حالما . لكنها 
وجدت فيه » وبالضبط لا كانت إزاء رجل بلحمه وعظمه » صفات 
J Ade age‏ تکن موجودة في الکافن ابالي . لقد سمعت أصدقامه 
يتبحا ئون عن بسالته في الحرب » وعرفت الشجاعة gl‏ أظهرها آنناء 
فقدازه ثروته وحربته ؟ ولذلك تصورته بطلا يعيش “ike Tul‏ فوق 
الطبيعة . آما في الواقع فهو : وان كان قوياً من الناحية املسدية . وشهماً 


٠ على نهر الأورال » مركز مقاطعة‎ don: أورشرغ‎ ON) 


۳.۵ 





من الناحية الأخلاقية » إلا أنه كان أو دع حمل و أبس إنسان . كانت 
ابتسامة” الطفل هائمة أبداً على شفتيه الشهوانیتین » وعثنونه وشاربيه 
الشقر الى فتنتها في روجانكا : وهذا الغليون الذي لا ينطفىء والذي 


ضايقها مضايقة شديدة آثناء حملها . 


وكذلك ميغورسكي ؛ فهو لم يعرف ٠‏ بدوره ١‏ آلبين » على حقيقتها 
إلا بعد الزواج » ومن WE‏ »> كوّن ؛ لأول مرة فكرة عن المرأة. 
إن اللواتي عرفهن قبل الزواج ۸ يكن قادرات على إفهامه : ما المرأة ؛ 
وما وجده ي « آلبين » من حيث هي امرأة" على العموم » أدهشه ولعله 
كان خليقاً ob‏ يب ظنه ني المرأة على العموم » لولا أنه شعر تجاهالبين 
بصفتها آلبين > بشعور بالغ الرقه والنبل . 


كان يشعر old‏ آلبين » من حيث هي ‘al yl‏ على العموم > بضرب 
من التنازل المتود”د والساخر قلیلا" » بينما كان يشعر تجاه آلبين › 
بصفتها آلبين 2 بالتعيد لا باب الر قیق و ol‏ ۽ كان بشعر “op ail‏ 
لها بالسعادة غير المستحقّة الى منحته إياها . 


كانا سعیدین logit‏ وحدة ؛ كانا يشعران وهما يركزان حبهما 
كل على الآخر » وسط الغرباء » باحساس كائنين تائهين خد رهما البرد 
“Us‏ كلاهما Pale‏ . وقد آسهم re)‏ سعادمها مشاركة « لودفياك») 


4 


الطيبة في حياتهما » وكانت مخلصة go‏ العبودية » دائمة التذمر » 
مضحكة” ¢ Lowey‏ للجميع . وكانا سعیدین أيضاً بولديهما . فبعد سنة 
من زواجهما ولد غما ولد" ؛ وبعد كان عشر tas By, Led‏ . کان 
gal‏ صورة عن آمه » بعينيها وحيويتها ورشاقتها . وکانت البنت 


حيواناً صغير T‏ جملا ومعافى” 5 





كانت تماستهمه تا من بعدهما عن وطنهما ؛ ولا سیما من وضه 
المذلة الدائم الذي هما فيه 3 نت آلبين dts‏ « ن ذلك UG‏ شديداً . آما 
هو » جوزيو » بطلها ۰ مثلها الأعلى » ee‏ بقن وقفة 
الاستعداد أمام كل ضابط > وأن يقوم بالحراسة » ويكلمة واحدة . أن 
عب دا ا 
جمیع ذو مهم ويم معتقلون خارج الوطن أو grate‏ © .وم يكن 
الوضع Jkt‏ سبة إليهما » يحتمل أي سس سن . فجمیع المحاو لات الحصول 
على العفو ؛ أو لترفيع ليغورسكي إلى رتبة ضابط » ذهبت سدى , 
وکان نیکولا الأول يأمر باقامة الاستعر اضات والاحتفالات العسكرية, 
ویارد د على اطفلات الراقصة » ویبحث فیها تن الغامرات الغرامية > 


7 


fol روسيا مسرعاً دون أبة ضرورة ؛ مروعاً الناس ۰ مهلكا‎ yy 
لکن حين يتجرأ أحد التهورین » ويسأله . في تقرير له : بعض التخفيف‎ 
والبولونيين : هؤلاء المعتقلين المنفيين الذين كانوا‎ oy أصاب الديسمير‎ Cee 
بسبب حبهم لوطنهم الذي كان هو نفسه بعجنده : وهو منتفخ‎ © gh, 
الصدر » شاخص البصر ۰ كان يجيب : « لیتخدموا أيضاً . . . الوقت‎ 
میک جداً . » وكأنه کان يعلم حقاً اللحظة الي بحين فيها الوقت كي‎ 
وحجابه » هم وساژهم‎ BY يكون رحیماً . وکان جميم جلسائه وج‎ 
أمام فطنة هذا الرجل العظيم غير العادبة‎ oy sly » الذين أتخمهم‎ 
وحكمته‎ 


وعلى الاجمال كان ۳ اة الزوجين oy‏ الفر ح yi‏ مما فيه 





که میسن سنوات هكذا . وفجأة أصابتهما مصيبة مروعة : 
مرضت Call‏ وبعد قلیل جاء دور الصي . ففي غيابالأطباء » ظل 
الصي ثلاثة أيام متوالية فريسة الحمی الشديدة » ومات في اليوم الرابع ؛ 
وبعد يومين ماتت البنت أيضاً . 

وإذا كانت آلبين ۸ تلق بنفسها في نمر الأورال فذلك لامبا لم تكن 
تستطیع أن تفر دون رعب فيما سیحل" بزوجها حين يعلم بانتحارها. 
لکن تحملها للحياة كان أقل صعوبة . لقد ترکت کل شوون النزل 
الودفيك » وهي الي كانت شديدة النشاط من قبل . وکانت تظل ساعات 


۳ 


طوالا" شاخصةالعينين » أو هب مذعورة » وتجري في غرفتها الصغیر ة» 
دون أن تجیب بكلمة عن کلمات التعزية من زوجها ومن الربية » فتبكي 
يصمت وتتوسل إلبهم أن بت رکوها وحد‌ها, 

في الصيف » كانت تذهب إلى قبر ولديها ونبد قلبسها بالتفكير 
فيما كاثوا عليه وفيما صارا ad]‏ . وكانت تعذ بها هذه الفکرة وهی أن 
ولدیها کانا سیعیشان لو الها سکنت الدينة حیث یکوث (سعاف الطبیب 
مكنا 


0 


فكرت : لم ذلك ؟ لم نکن جوزيو وأنا نطلب شیناً من أحد ؛ 
کانت رغبتنا الوسيدة Of‏ نمیش کما عاش آجدادنا ؛ وبالسبة لل » 
فنا لم أكن آطمح إلا Ob‏ أعيش معه ؛ وأن det‏ » وآن أعشق ولدي. 
صغيري » oly‏ آربیهما ...وإذا به يتعتقل و ينفى وینتزع مي ما هو 
أغلى من النور . لاذا ؟ ناذا ؟ 

هكذا كانت تسأل الناس والله . لم يكن بوسعها حى أن تتصور 
إمكان العثور على جواب ما ؛ ومن دون هذا الحواب لم بكن للحياة أي 


۰۸ 





معیی بالنسبة إليها » لقد توقفت اا اغات ماع المنفى البائسة الى 
كانت نز Ya‏ من قبل برشاقتها وذوقها لا طاق 3 لا ly] Alls‏ وسحدهاء 
بل بالنسبة إليها وإلى ميغورسكي الذي كان dle‏ من أجلها ولا يدري 
كيف يعزيها 


ا 

في هذه اللحظات GUM)‏ وصل إلى « أورالسك» بولوني یندعی 
«روزولوسكي ) » كان قد اشترك في إعداد الشروع الحريء المحرض 
على تمرد المنفيين السيبيريين وفرارهم اللذين نظمّهما كاهن” منفي بدعی 
) سبير وسنسكي (۱) » . وکما وقع م ايغور سكي ولالاف المنفيين الذين 
کان جرمهم الو احد هو حرصهم على البقاء كما كانوا 3 أي بولونيين» 
جلد « روزولوسكي وألحق بالكتيبة الي كان ميغورسكي فيها . 

كان الوافد الحديد » وهو أستاذ رياضيات قديم » طويلة » 
مقوّس الظهر قلیلا" » هزيلا . كان خداه أجوفين » وجبهته مسمرة 
ومنذ dat‏ مساء لوصوله » أل پروي ؛ وهو جالس” أمام فنجان شاي 
في منزل ميغورسكي ۰ أخذ يروي طبعاً بصوت شفیض » هادیء » 
القضية الي تألم منها بمرارة . لقد شككل الراهب « سير وسنسكي » جمعية" 
سرية ند" فروعها في كل سببيريا » وهدفها انتفاضة الحنود والحکومین 
بالأشغال الشاقة والمنفيين 6ساعدة البولونيين الملحفين بكتائب القوزاق 
والمشاة » والاستيلاء على المدفعية في « اومسك (۲)» وتحرير اللجميع . 


)۱( سیبرو سنكي : کاهن بولولي نفي إلى سپپیربا و لطم فيها تمر د المنفيين . 
(۲) اومسك : مدينة في سیبیریا الغربية . 





۳۰۹ اليك والخادم م 1 





سأله ميغورسكي 


أكان ذلك ممكناً 
قال روزولسکي وهو يقطب حاجبيه 


سب مک جداً os:‏ كل شي ء جاهرا 

وشرح ببدوء کل الخطة وکل التدابير ال في اتخذت من أجل سلامة 
التآمرین في حال إخحفاق المحاولة . وکان الننجاح Lie‏ فقا ولا أن وشی 
بم جر مان ۲ وكان الراهب 4 إذا صد LB‏ ) روزولوسکی 44 ا 


a 


عبقرياً » ذا عزعة نفسية قوية ؛ ولذلك مات بطلا وشهيد 


أكمل « روزولوسكي حکایته بصوته الذي لم یبد" عليه التأثر » 
راوياً جميع تفاصيل التعذيب الي اضطر أن baat‏ بناءء على أمر 
erie‏ > مع جميع اللين شاركوا و في المؤامرة 

شكل فوجان مصطفتان في صفتین » مرا طويلا” : کان کل 
جندي ترود سما نه علدا ثلث ا البندقية »وقد وافق القيصر 
على نمو ذجها : كان أول الحکومین الذين ST‏ بهم الد کتور «زوكالسكي « 
آمسك به جندیان » بينم | كان الاخرون يضر بون ظهر ه العاري بعصم 
في اللحظات الي بعر فیها بمحاذاتهم : لم آشعر بهذا العذاب إلا في اللحظة 
الي اقرب 5 ذلك المنكود من الموضع الذي كنت فيه ؛ فحی هذه 
اللحظة لم أكن أسمع سوى قر ع الطبل وم أفهم التعذيب إلا في اللحظة الي 
سمعت فيها صفير العصي وصوما وهي تنهال على اللحم البشري . 
ات اجنود جور له ببنادقهم ؛ بيئما كان عشي وهو يرتعد ویدیر ر اسه 
Sy abl oda I‏ إلى تلك تارة" cet‏ : وعندما وصل آمامنا » 
سمعت طبيباً روسياً يقول للجندي : « لاتضربوه هذا الضرب co‏ 3 


۳۹۰ 





أرحموه ) . لكنهم م یکنوا عن الضرب ؛ وعندما عاد إلى قد اي 3 
لم يكن يقوى على المشي » كانوا يجرونه جر . كان ظهره بشع النظر 
فأغمضت عبني ؛ وسقط أرضاً فحملوه . ثم جاء دور الثاني والثالث 
والرابع . كانوا جميعاً يسقطون فيتحملون آمواناً أو أحياء على شفا 
اموت » وکتا مجبرين أن نبقى هناك وأن ثنظر . دام التعذيب ست 
ساعات من الساعة الثامنة صباحا إى الساعة الثائية . وكان ea el‏ 
سير وسنسكي نفسه الذي ۸ أره منذ زمن بعيد . وم أكن لاتعرفه لفرط 
ما كبر . كان وجهه الأجرد Ware‏ بلون مخضر » وكان جسمه الذي 
عنري » هزیلا » اصفر » ثأنیء الأضلاع . كان يرتعد عند كل ضربةر 
Ups‏ > ويرفع رأسه وم بتأوه البتة »بل كان chez‏ بصوت 


.) با رب » برحمتاث العظيمة‎ > eer! dp: ule 


وقال روزولوسكي ڪيوية 


25 ۳ 


س لقد سمعته_ ah‏ 

. شفشبه » وأخخل يفخ من أنفه‎ el, 

كانت « لودفياك » الحالسة قرب النافذة » تنتحب . صاح ميغورسكي 
وهو يرمي غلیونه 

ما الحاجة إلى رواية كل هذه التفاصيل ! الوحوش تظل" 
وحوشاً 

مض فجأة » ومضى لخطوات حثيئة إلى غرفة النوم الغارقة في 


العتمة كانت oral ١‏ ) شاخصة العيزن ٠.‏ و کا ا متحجر 5 . 


۲۱۱ 





حت 


في اليوم Mall‏ »عندما رجتع ميغورسكي من التدريب » دهش وفرح 
حين رأى امرأته تلاقيه The‏ خفيفة » ووجه مشرق » كما كانت 
تفعل قدا . وقادته إلى غرفة النوم : ۱ 

- اصغ UW‏ الآن 

أنا مصخ > ماذا woe‏ ؟ 

cfd —‏ الليلة وأنا أفكر ني حكاية « روزولوسكي » . لقد صمّمت ٠‏ 
لا أستطيع أن أستمر ني العيش هكذا » لا أريد أن أبقى هنا . الوت ولا 
البقاء هنا . 
El‏ لفن 

— هرب . 

_ هرب ؟ كيف ۲ 

— لقد قدارت كل شيء » اصغ . 

و طلعته على Tad‏ الي تصورتها أثناء الیل . يرك زوجتها البيت 
عند حاول الظلام » ویترلك على ضفة « الأورال » معطفه » وعلی العطف 
رسالة بعلن فیها انتحاره . وسیظن arash!‏ آنه انتحر . وسیبحئون AS‏ 
وستکون هناك مخاطبات ورقية بين المكاتب » بینما هو مختف . 
وسوف تحفيه بمهارة فلا يكتشفه أحد” . بمكن أن مر شهر على هذا 
المنوال » وعندما بهداً کل شيء فسوف يستغلتون ذلك للهرب . 


1۲ 





بدت HE‏ ليغورسكي » في البدء » غير قابلة للتحقيق . لكنه 
تزعزع » في آآخر النهار ؛ من قناعة زوجته . ومن جهة أخرى » كان 
هناك داع آخر بدعوه إلى JAW‏ برآما : فني حالة الفشل لخ اد 
العقاب الذي سيصيبه على نحو ما أصاب « روزولوسكي » أحداً غيره » في 
حين أن تجاح dad‏ عکن أن حرر زوجته وكان یری إلى أي حد" كانت 
الاو ade “ale‏ من موت apply‏ 


اطلام روزولسكي ولودفيك على اللحطة » وبعد مشاورات مطولة » 
وعدة تعديلات ؛ اقرّت Hee‏ الهرب . قرر أولا أن برب ميغورسكي 
وحده » بعدتظاهره بالانتحار . وينبغي أن تسافر آلبين في عربة وتلحق به 
ف مكان Gale‏ عليه . هكذا كانت abt‏ الاو . لكن عندما روى 
روز لوسكي جميع محاولات الفرار الفاشلة في سيبيريا أثناء السنوات 
امس الأخيرة ( شخص” واحد نجح في الفرار ) » اقترحت آلبين “Aas‏ 
أخرى 

سيختبىء « جوزيو » في العربة » ويسافر معها ومع « لودفيك »حى 
وساراتوف » . وهناك » بغیتر ثيابه » ويسير على قدميه محاذباً شاطىء 
الفولغا » وني نقطة محدادة » يركب في قارب تستأجره في ساراتوف » 
وينزلون ثلاثتهم الفولغا حن « (OL pal‏ ويقصدون فارس من حر 
فزوين . اقرّت هذا اللخطة” من الحميح » وعلى رأسهم روز لوسكي .بيد 
أن هناك صعوبة" اعترضت » وهي إعداد مخبأ في العربة لا يسترعي 


انتباه السلطات وعکن أن ite,‏ رجلا . 
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في هذه الأثناء » أعربت آلبين اللي زارت قبر ولديها » لروزولوسكي 
عن آلها أن تضطر لتر كرفات ولديها » في بلد أجني . فقال بعد Aad‏ من 
التفكير : 

. اطلبي الاذن بنقل رفامما وسیمنحونك إياه‎ ee 

قالت آلیین 

- لا لا آرید ذلك ولا أستطيعه ! 

— اطلي ذلك » هذا هو الهم . أن تأخذ معنا الرفات » والصندوق 
الكبير الذي سنصنعه odd‏ الغاية سبکون مخبأ لحوزيو . 

رفضت آلبين » في بداية الأمر » هذا الاقتراح . فقد كان يؤلمها أن 
تقرنهما بخدعة . لكن عندما وافق ميغورسكي بسرور على هذا المشروع ؛ 
وافقت بدورها : 

اقرّت اللحطة” نهائي إذن على pull‏ التالي : ينبغي أن يفعل ميغورسكي 
ما يحب dled‏ لإقناع السلطات BYE pel ail‏ . وعندما بعترف بموته » 
تتقدام آلبين بالتماس تطلب فيه السماح لها بالعودة إلى بلادها حاملة معها 
رفات ولدیپا . فاذا ما تزودت ببذا الإذن تظاهرت بنقل الرفات » 
ویستقر ميغورسكي في الصندوق SL‏ هذه الغاية . 

ما هكذا ge‏ ساراتوف حيث ينبغي أن ینم" MEY‏ . وف 
السفينة » بخرح جوزیو من الصندوق ویتجهان إلى بحر قزوین » ومنه إلى 
بلاد فارس أو إلى ترکیا : وسینالان حریتهما . 


2 


اشتر ى الزوجان hye‏ كبير ة حجة ASM dole]‏ إلى الوطن » ثم Mich‏ 
يصنعانصندو قا بحيث عکن الدخول إليه ake xg tly‏ دون إثارة CALS‏ 
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وحیث بظل مضطجعاً فيه دون أن يعوزه الهواء” . كانت مساعدة' 

روزولوسكي هذا الترتيب da‏ جداً » لأنه كان نجتاراً متازاً . وأخيراً 

بست الصندوق في موخرة العربة بحيث ينفتح الحاجز الذي یعس" 

الصندوق فيستطيع الذي فيه أن يمد جزءاً من جسمه في الصندوق وابلزء 
w 3‏ 


الآخر في صدر العربة . واحدثت ثقوب » pale Cty‏ بال تحيط 
بها من كل Hl hl‏ . وكان الصندوق ينفح d‏ داخل العربة. 


عندما صار کل" شيء Tale‏ » قتصدت آلبين بيت العقيد وقالت 
له » لكي Plas‏ السلطات > إن زوجها الغارق في الكآبة حاول أن ينتحرء 
وأنها Cl‏ على حياته » وتلتمس له بضعة ful‏ من العطلة . وقد ساعدتها 
مواهبها التمثياية هذه المرة شير مساعدة . 


بدا القلق” الوم الظاهر على وجهها طبيعياً جداً حتى إن العقيد تأثر» 
ووعد أن يفعل ما بوسعه . ثم كتب ميغورسكي الرسالة الي سوف يعار 
عليها في کم معطفه » وف الساء المحلاد » اتنجة إلى النهر » وانتظر 
الظلام » ووضع على الضفة معطفه والرسالة ورجع إلى بيته مستخفياً . 
وكان قد اعد له مكان” في مخزن الحبوب . وني وسط الليل » أرسلت 
آلبين « لودفيك» إلى العقيد لتنبئه Ob‏ زوجها الذي خرج منذ نحو عشرين 
ساعة لم يعد إلى البیت بعد . وفي الصباح ا سل 
زوجها » هرعت إلى منزل العفيد » وهي فريسة لأعنف الأمى . 

بعد أسبوع . أرسلت آلبين التماساً تطلب فيه السماح ها بالعودة 


ate ¢ x ۳1 ۳ a 4, 4‏ ۰ 
إل وطنها 4 وکان الزن الذي cme J Arshad‏ الذين دروما 4 فيشغفقر ل 


على مصير هذه الزوجة والأم البائسة . وعندما جاء الأذن بالسفر » 
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تقدمت بالتماس AT‏ متعلّق‌پولدیها » فمنحتها الساطات هذا الإذن 
اللعديد » وإن أدهشتهم هذه ALL‏ العاطفية. 

في اليوم التالي » وعند تلقي الأذن الثاني » قصد روزولسكي 
وآلبین ولودفيك القبرة" »> عند حلول الظلام » في عربة مستأجرة » 
ومعهم الصندوق العد" لنقل الرفات . وبعد أن صلنّوا أمام القبر » مضت 
آلبين بعجلة » ومسحت دموعها ۰ وقالت لروزولسكي : 

— تصرف أنت ۰ فأنا منرهقة . 

و ابتعدت . 

cll‏ روزولوسکي ولودفیاک حجر القبر » وحرل التراب فوق 
التابوتين . وعنلما انتهى کل شیء bol‏ على آلبين » ورجعوا بالکیس 
ملوء؟ I jy‏ | 

حان موعد السفر . كان روزولسكي مبتهجا بسير المشروع الوفق. 
وكانت لودفيك قد آعدات للسفر كثيراً من الحلوى والفطاثر ؛ وکانت 
تقول إن قلبها يتمزق من الحوف والفرح . كان ميغورسكي سعيداً 
بانتهاء أسره في مخزن الحبوب الذي حبس فيه منذ شهر » وسعيداً » 
قبل كل شيء ۰ بالانتعاش والفرح اللذين أظهرتمما آلبين . بدا عليها نا 
نسيت کل" مصائب الاضي ومخاطر المستقبل ؛ و كان وجهها یشم 

بالحماسة US‏ صعدت لثراه » كعهده بها في شبابها. 

COTM الساعة الثالئة صباحا » وصل القوزاني الذي سبصحب‎ re 
جلست آلبين ولودفيك » وعلى ذراعيها‎ . BSW وكذلك الحوذي وجياده‎ 
كلب صغير » على وسائد داحل العربة . صعد القوزاتي إلى جنب اموذي.‎ 
وكان ميغورسكي الذي ارتدى ثباب فلاح مد دا في الصندوق‎ 
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تجاوزوا pT‏ ببوت المدينة » وانطلقت العربة بكل سرعتها على 
الطريق المستوية » والمرصوفة رصفاً متيناً » والموغلة في أواسط السهوب 
البائرة المتدة إلى اللامایة . 


at ۱۷ ee 


كان قلب آلبين “Sul pat‏ وحماسة” . لم تستطع أن تتمالك نفسهاء 
فأخذت تومیء برأسها » إلى لودفيك : مع ابتسامة خفينة » لتبهها تارة 
إلى eb‏ القوزاق العریض » وتارة dhs el‏ صدر المربة . وکانت 
لودفيك تنظر آمامها » وقد بدا علیها آنبا فهمت إشارتها » دون أن ترمش 
مخضنة شفتيها قلبلا" . 

كان AI‏ صافياً ؛ وکانت صحراء السهوب اللماعة AE‏ من کل 
الحهات إلى اللانباية » مفضضة تحت الأشعة المائلة لشمس الصباح . 
wile des‏ الطريق » حيث كان برن" على الاسفلت الحري ard‏ 
للجياد البشكيرية )١(‏ » بدت أكمات أوجرة « الرموط » وخلف کل 
جماعة منها حيوان” حارس" صغير » ينطاق إلى وجاره بعد أن يبه 
على انلعطر بصفيره الحاد . dy‏ يكونوا يصادفون سوى مسافرين فادرين : 
رتل من العربات المحمّلة بالقمح : أو بشكيري على Blam‏ يتبادل ana‏ 
القوزاقي بعض كلمات ثترية بسرعة 

عند کل ابدال للخیول ۰ كانت الحياد الحديدة الي ستأجرو نبا 
نشيطة » حسنة التغذية » وكان الحلوان الذي توزعه آلبين على اطوذیین 
يسرع البريد على حد تعبير آلبين . 


(۱) بشكيرية : البشكير شعب تتري في غربي الاورال . 
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عند أول وقفة » انتهزت آلبين اللحظة الي كان الحوذي يسوق الحياد 
فيها إلى مكان الابدال والي دخل فيها القوزائي إلى الفناء » فانحنت نحو 
زوجها وسألته كيف حاله » وإن كان يحتاج إلى شيء . 

- آنا ی حالة جیدة € ولست أحتاج إل شيء »2 وأستطيع أن 
أبقى هكذا GE‏ وأربعين ساعة 

عند المساء » وصلوا إلى بلدة « دير غاتشي» الكبيرة . Ns‏ تسمح 
آلبين ازوجها أن يتنفس قايلاة وأن يتريح أعضاءه » آمرت CRT SL‏ 
لاني مكان البدل» بل في النزل ؛ ثم لم تلبث أن أرسات القوزائي ليشتري 
علا وبیضا : وضعت العزية تحت الطنف وما أن الحو أظلم . فقد 
فشرزت لودفلك اترصد Saye‏ القؤراق. 4 or stl,‏ آلبین زوجها 
وأطعمته » واستطاع بعد ذلك أن بعود إلى مخبثه ني الوقت الناسب . 

ارسل من" بحضر الماد واستأنفوا السير . كانت آلبین تس" 
بالفرح أكثر فا کر » وم تستطع أن تکبح حماستها . ۸ يكن بامکانها أن 
تحد'ث غير لودفيلك والقوزاتي أو الکاب الصغير » لکنها لم GE‏ عن 
السخرية مسن الثلاثة جميعاً.وكانت « لودفيك » » بالرغم مسن بشاعتها » 
تشاث في كل رجل بأن له فيها مطمعاً غرامياً » فاعتقدت YT‏ أصبيحت 
محبوبة من القوزاني القوي والطيب الذي كانت نظرته الصرحة وسذاجته 
العظيمة تعجب الرآتین . وكانت « آلبين » زا من « الکنز » الصغير الذي 
كانت مد ده باصیعها كلما شم الصندوق 6 وتسخر من لودفيلف 


وغنجها الضحاث مع القوزاني البريء من أية ية غرامية . لقد استفز ها 


w 
“ 


الط 3 و بدایة" ee‏ خطتها 4 و منظر السهوب ee 6 el‏ 
بانشراح و مج صبيانيئين م pes‏ مهمأ dna‏ زمن طويل : وكان ميغور سكي 
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يسمع تلك الثرثرة الفرحة فینسی الضيق الشديد الذي يعانيه » والحر 
والعطش اللذين آلماه » ويفرح لفرحها . 

في نباية اليوم الثاني » آخنوا يتبينون في الضباب “VET‏ مبهمة: 
كانت تلك الأشكال مدينة ساراتوف والفولغا . وقد شاهد القوزاتي الذي 
تعودات عیناه السهوب + شاهد بوضوح النهر والسواري Athy‏ بریا 
لودفيك . وكانت لردفراث ترعم ؛ بالطبع . آنا تراها . ولم تكن ١‏ آلبين) 
تبر bt‏ : لكنها صرحت عمداً مخاطبة « الکنز » . وهي تنوي أن 
تعان ذلك لزوجها 


~ 


— هذه هم 


وات 


أمرت آلبين بالتوقف على ضفة الفولغا البسری » دون دخول 
ساراتوف » عند قرية « بوكروفسكايا » » قبالة الدينة . كانت تأمل أن 
یناج لها التحدث إلى زوجها » أثناء الیل » بل واخراجه من الصندوق 
لسوء الحظ LL‏ القوزائي إلى طنبر فارغ واقف في مكان قريب منهم » 
لقضاء هذه اللبلة القصيرة من أيام الربيع . وكانت لودفيك الي لزمت 
العربة بناء" على أمر آلبين » على يقين Ob‏ القوزاقي لن يبتعد كثيراً 
سببها » فأخذت تطرف بعينيها وتضحك وتخطي وجهها المجدور 
بخمارها . لكن آلبين لم تكن تضحك Lily‏ قلقها يتعاظم بسبب موقف 
القوزاي الغريب 

حرجت آلبين . عدة مرات » أثناء هذه الليلة القمرة » من غر فة 


النزل » عبر اباب gt‏ . لكن القوزاتي لم يم وظل" قاعداً في الطنير 
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الفارغ . ولم تستطع آليين أن تبادل زوجها بضع كلمات إلا عند الفجر . 
عندما بدأت الديكة تتصايح . كان القوزائي متمدداً ني الطنبر يشخر . 
دنت Be‏ من العربة وصدمت الصندوق وقالت : 

ع رن 

فلم جب أحد , 

واستأفت بصوت أعلى وهي قلقة : 

د وی RE‏ 

Cope lel‏ مبغورسکی الغائي 

— ماذا ؟ مابك a,‏ 

اله لا نجيب ؟ 

ع كت ا 

وأدركت آلبين من ارنجاف صوته أنه كان يضحالك . 

be -‏ ! أبمكني اللدروج ؟ 

سب غير ممكن > فالقوزافي هنا . 

عندما لفظت هذه الكلمات نظرت إلى القوزاتي » فرأت شي 
غريباً . كان القوزاي يشخر وعيناه الزرقاوان الطيبتان مفتوحتين : 
کان ينظر إليها » dy‏ يخفض جفونه إلا عندما اصطدمت نطرته بها . 
زا البق 

و أكان ذلك وهماً » أم أنه لم يكن ني الحقيقة نائماً ؟ » وما لشت 
أن قالت ني نفسها وهي تلتفت إلى الصندوق : « كلا » ذلك وهم” ۳ 

وقالت 


— اصبر قليلا . هل آنت gle‏ ؟ 
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we wo 


gol اود أن‎ Ee ee 

call‏ آلبين نظرة أخرى على القوزاني . كان ينام . ففکرت ؛ 
لاشك أن ذلك كان وهمد. 

ست أنا ذاهبة رأساً إلى الحاكم . 

ها > اذهي ؛ The‏ سعيداً . 

أخرجت آلبين من حقيبتها أحد فستائيئها ودحلت Up‏ لتخیتر 
ثيابها . 

بعد أن لبست أجمل فساتينها » عبرت الفولغا . وعلى الرصيف » 
استأجرت عربة" وآمرنها بالتوجته إلى الحاكم . أعجبت البولونيئة” 
الأرملة الشابة » المبتسمة أيداً » والي تتکلم الفرنسية باتقان » الحاكمء 
العجوز الحميل » فمنحها ارحص الي طبتها » ورجاها ن تعود » في 
اليوم التالي » eels‏ الأمر المكتوب الوجه إلى رئيس مدينة «تزارستین»(۱) 

سعدت بنجاح طلبها وبالانطباع الذي تركته في الحا کم » فتزلت 
الضفة الفضية إلى الميناء » وهی ملأى بالأمل . كانت الشمس قد ارتفعت 
فوق آشجار الغابة ا مجاورة » وتراقصت أشعتها على صفحة الماء العريضة. 
وکانت ری » عل الیمین وغل الشمال » فوق الیضاب + آشجار 
التفاح الزهرة > مثل سحب صغيرة بیضاء . وکانت BE‏ من السواري 
تنتصب في النهر » والأشرعة تخفق في الهواء . 

عندما وصلت المرفاً » حداثت آلبين حوذیها لتعلم إن كان Ue‏ 
استشجار مركب للذهاب إلى « استراخان ) . عند هذه الكلمات » عرض 





(۱) تزار ستین ( مديئة القيصرة ) » تفع على الفولفا الأدنى » سميت سنة ۱۹۲ . 
al ple‏ وغیر اسبها بنذ الزتمر SWI‏ والمشرین الى فولنوغراد . 
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نحو عشرة من أصحاب المراكب خدمانهم بفرح . استبلقت منهم واحداً 
أوحى إليهابئقة أكبر من غيره وأصعدت إلى المركب . كان المركب 
مزوداً بسارية ها شراع یسمح باستخدام‌الهواء . فاذا لم يكن هواء" اب 
عنه جدافان نصح قائد الرکب الشهم بالاحتفاظ بالعربة وبوضعها في 
المركب بعد رفع Wee‏ 

ع مهيا الركك وسكوتوق کر Sol jy‏ واذا وائ اوه 
فسوف تبلغ « استراخان » بعد حمسة أيام > يعون الله . 

اتفقت آلبين مع صاحب المركب على السعر وطلبت إلبه أن SL‏ 
إلى نزل بلدة بوكروفسكايا » ليرى العربة ويتسلم العربون . كان كل 
شي ع يم بأحسن مما ملت . غمرتبا السعادة » فعبرت الفولغا وعادت 
إلى النزل 

Pe 7 اع‎ 


كان أصل” القوزايي « دانيلو ليفائوف » من « ستریاتساث » وكان 
عمره أربعة وثلائین عاماً » وكان سينهي خدمته العسكرية بعد شهر . 
كانت آسرته تتأف من جد ابن تسعين عاماً ما يزال بتد کر «بوغاتشوف» 
ومن أخوين » ومن زوجة أخيه البكر الذي gi‏ إلى سيبريا بسیب 
اعانه‌بعقيدة آبائه » ومن امرأته هو وبنتیه وابنيه . أما أبوه فقد قتل في 
ارب ضد الفرنسيين ؛ ولذلك أصبح هو سيك الأسزة وكان في فيته 
ستة عشر جواداً » وأربعة وعشرون ثوراً . وكانت الاسرة تملك أخير؟ 
مساحة” واسعة من الأرض المزروعة bead‏ . وقد حدم دانيلو أولا” ني 


« اوبرج » ٠‏ م في قاز ان . وظل" شديد التمسك بعقيدته القدعة» فلا 
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يلخن 4 ولا پستخدم مواعين الذين محالفونه في العقيدة 2 وبراعى aby‏ 
ين الولاء الذي حلفه للقيصر 1 وکان ی كل م یصنعسمازما 2 Veale‏ 
وحذراً . 
cab‏ هذه المرة » أمراً بمرافقة بولونيتين ونعشين إلى ساراتوف » 

حی 0 يمع هم ی الطریق ما بزعج 4 وحى تتصرفا Lal‏ تصرفا 
: وكان عليه آن مها re)‏ « ساراتوف » إلى الساطات Bul JS‏ 

وهكذا صحبهما إلى (ساراتوف) » هی وكابها الصغير واللخادمة و النعشين. 
وكانت المرأتان رقيقتين » لطيفتين › لم تسيئا في شىء » وان كانتا 
بو لو تن بيد أنه في ) بروغروفسكايا) ‘ رأى > عند المساء » الكلب 
الصغير یب إلى داخل العربة 4 وينبح ويحرك ذنبه 4 وسمع صوتاً بصدر 
من تحت المقاعد » وشاهدا إحدى المرأتين » الكبرى منهما » تلحظ 
الكلب ني العربة » فتبدي قلقها » وتمسك بالكلب وتحمله بعيداً. 

فکر القوزاي isl,‏ يتنصت : « ليس هذا طبيعياً) 

عندما اقتربت البولونية الشابة" من العربة تظاهر أنه نائم وسمع 
بوضوح صوت رجل ينبعث من الصندوق . وي الصباح ابا کر » قصد 
المخفر وأعلن أن الرآتین اللتين dee‏ بهما إليه لا تتصرفان كما ينبغي 
هما » وم تحملان Ce wis‏ بي صندوق الرفات . 

عندما وصات آلبين Jos‏ 4 وهي وائقة من il‏ شقائهما ومن 
خلاصهما القريب » فوجئت حين رأت قرب الباب he‏ أنيقة يصحبها 
قوزاقيان . وقد ازدحم أمام باب العربات جمهور يحاول أن يرى ما 
جر ي a‏ الفناء > 





كانت آلبين Se‏ بالأمل والقوة إلى حدكبير ۸ يخطر معه على 
WL‏ أنه بمكن أن تكون “AE‏ صلة” بين هذا الحمهور » وتاك العربة وبينها 
هی . دخلت الفناء . وشاهدت أناساً متجمهرين حول عربتها » وسمعت 
نباح الكلب العنيف. وقع بالضیط ما كانت تخشاه آشد خشية . فأمام 
العر ية 4 وقف چا 6 مهيب الهيئة 6 sya‏ العار ree ¢ Chee‏ 
في بزة كانت آزرارها المذهبة تبرق في الشمس » محتذياً جز مة ملمعة . 
كان بلقی آوامر قصيرة بصو نه البحوح elt!‏ 5 وأمامهدوقف» بين 
جنديين 6 جوز بو ¢ وهو في یاب فلاح » es‏ شعر ۵ Lily‏ قش 4 
9 كتفيه القويتين كأنه يتساءل عم بجر ي حوله 1 وكان الکلب «الکنز) 
الذي ۸ يتبادر إلى ذهنه أنه سبب هذه المصيبة » ينبح بياج على رئيس 
الشرطة . 

ارتعد ميغورسكى عندما شاهد آلبين . وهم بالاندفاع إليها » فمنعه 
|الحتديان 

قال ميغورسكى بابتسامته الوادعة : 

- لا أهمية لهذا > لا أهمية لهذا . 

قال رئيس الشرطة 

oT —‏ ! هذه هي السيدة نفسها . اقتريي ! 

وأشار At‏ ميغو رسكي 4 وقال 

أهذا هو رفات ولديلك ؟ 

م تحر « آلبين » جواباً » لکنها كانت تنظر برعب إلى زوجها » 
فاغرة" فمها » ويداها متشنجتان على صدرها. 
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وكما يحدث دائماً في اللحظات الحاسمة من الحياة » عاشت من 
جديد » في ذکریانها » وني ثانية واحدة » بحراً من العواطف والأفكارء 
وإن لم تستطع بعد" أن تفهم فداحه مصيبتها . 

كان شعورها الأول هو الذي عرفته منذ زمن بعيد : كبر ياوها 
الهانة » لدى رؤيتها زوجها » بطلها ال ل" أمام هؤلاء الرجال الأفظاظ 
التوحشين الذين أخضعوه لسيطرتهم . وفکترت في البدء : « كيف 
يجرؤون أن يضعوا اليد عليه وهو أفضل الناس. 

الاحساس" الثاني ا الواقعة وقد ابتمث yd‏ هذا 
الإحساس” ذکری أعظم مصيبة في حياتها : موت ولدیها . 

اذا ؟ لماذا سلبت ولديها ؟ ولاذا تترهق المصيبة” الآن زوجتهاء 
“el‏ الناس وأفضلهم 1 

عندئذ تذ کرت العقاب ال مرري الذي يننظره والذي كانت هي 
سببه الوحید ۱ ۱ 

سأها قائد الشرطة : 

— ما قرابته لك ؟ آهو زوجلك ۰٩‏ 

صاحت 

a ee ae ae 

ثم علکها ضحك” هستيري » وسقطت على الصندوق الرمي يجانب 
العربة 

هرعت لودفيك والنحيب Wie‏ » ووجهها يفيض بالدمع ‏ . 
وأحذت تردد وتلاطف آلبين » وهي زائغة العينين ؛ 


يا سیدني العريزة » يا سيد العز 3p‏ ! والله لن aus‏ شىء ! 
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خلت بدا ميغورسكي واقتید" . وعندما atl‏ آلبين عضي هکذا › 
اندفعت نحوه 

— سامحيي ! سامحي ! أنا وحدي الذنبة ! 

قال قائد الشرطة وهو ينحيها بيده 

ب سوف نری أين الذنب ! 

اقتيد ميغورسكي نحو النهر » بينما تبعته آلبين دون أن تتبيئن ما 
كانت تفعله . بالرغم من توسّلات لودفيك 

في هذه الأثناء » كان القوزائي دانیلو لیفانوف يقف بحنب العربة 
ويلقي نظرات متجهمة ۰ على قائد الشرطة حيناً » وعلى آلبين Le‏ 
ae,‏ وعلى قدميه في بعض الأحيان . 

عندما سافر « ميغورسكي » ظل «الكنز » وحده وأحذ يحتلك” 
بالقوزافي محرکاً ذنبه ؛ لقد ألفه أثناء السفر . وفجأة” ابتعد القوزائي عن 
العربة » وانتزع قبعته ¢ ورماها بشدة على الأرض ۰ ونحی ١‏ الکنز» 
بقدمه » ومضی هارباً إلى الحانة. وهناك » طلب ماء" الحياة »ء وشرب 
طوال النهار واللیل » وآنفق کل ما معه . في الیوم الثاني فقط ۰ عبر عليه 
في حفرة » لقد كف عن التفكير ني المسألة الي عذابته : هل أحسن صنعاً 
عندما وشى بزوج البولونية اسلطات ؟ 

حوكم ميغورسكي وحكم على فراره بألف جلدة كما حكم على 
السيبيريين قبله . واستطاع ذووه ۰ وكذاك ٠‏ واندا » الذين كان هم 
معارف ذات شأن بي بطرسبرج : تبديل العقوبة . فنفي نفياً مؤبداً إلى 


سيبيريا . وتبعته آلبين . 
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أما نيكولا الأول فكان سعيداً لأنه سحق تين الثورة لا ني بولونيا 
و حد‌ها 3 بل في اوروبا بأسرها 8 كان فخوراً بأنه لم alle‏ تقاليد الحكم 
الفردي المطلق » why‏ أخضع بولونیا مصلحة وطنه العظمی . وکان 
ال مثقاون بالاو سمة ۰ مز Oslo‏ بااز رکشات يكيلون al‏ الدائح 
كيلا fee‏ إليه معها بصدق أنه رجل” عظیم » وأن حياته وفترت 
السعادة للانسانية على العموم 3 وللروس على اله وص 0 d‏ حين أنه 


استخدم إلا شعورياً حدم 


بع قواه لإفسادهم وتبليدهم. 


YY 


Converted by Tiff Combine 
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كانت تلف الأيام Se Gul‏ لا نسم فيها من شهر حزيران . وني 
الغابة ذات الورق الکثیف . الأخضر » المتلیء بالنسغ ۰ كانت أشجار 
في بعض الواضع . وعلى آدغال النسرین lel‏ وابل" من الأزهار العطرة. 
وکانت فرج الغابة مغطاة" بالفل الذي عتصه النحل + ومن الشيلم . 
والقمح العالي والثقيل . التموج في الشمس ۰ تعالی صیاح السماني. 
وف LEM‏ تجاوب الصفرد ؛ وکان العندلیب یرسل بین این cathy‏ 
زغردة" ثم يسكت . وکانت الحرارة الحافة تحرق الطرقات حيث الغبار 
السميك بمقدار الاصبع يرقد بلا حراك تارة ۰ ويرتفع تارةة أخرى في 
سحب كثيفة dle‏ كان الفلاحون الذين انتهوا من حصاد الكل ينقلون 
على عر بام الزبل ببطء . وظلت الماشية جائعة في المروج المحصودة 
منتظرة طلوع العشب الحديد : وأخذت الأبقار والعجول تركض 
وتنتطح ؛وعدني الأولاد بحراسة الحيول على التلال ؛ ومضت النساء إلى 
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الغابة ليبحثن عن العشب ٠‏ بينما كانت البنات TS‏ وصغاراً يجنين 
التوت البري لبعنه لأهل الدينة الذين جاؤوا للاصطياف . 

كان هؤلاء الحظوظون في هذه الدنیا ٠‏ القیمون في بیوت شديدة 
الأناقة > يتنزهون في الممرات المذهبة برمل البسائين . وهم يرتدون ثياباً 
ينة Dydd Oy ATION, . tae, tal‏ في ظل الأشجار أو في 
الأكشاك . هرباً من الحر » ويشريون الشاي أو المشروبات الباردة . 

آمام دارة نیکولا سیمیونیتش الزخرفة عدا برجها المعو : 
وشرفامبا » وأببائها > وقفت عربة السافرین القطررة بعربة « ترویکا» 
فخمة حافلة بابفلاجل » لقد نقلت لتوها سيدا من بطرسبرج . 

كانت تلك الشخصية سید ليبير الب معروفاً 4 يناتسب bh‏ جمیع 
الجمعيات و اللجان > ویوقع على غرائض مؤلفة بمهارة » تقد مية مع 
اعتدادها بالولاء للعهد القام . قدم لتوه من الدينة الجاورة : هذا الرجل 
المنهمك جاء ليبقى عند صديق طفولته اربعاً وعشرین ساعة فقط. 

لم يكونا دائماً .على obs‏ حول إقامة الأسس الدستورية . كان 
الزائر ٠‏ وهو من سكانبطرسبرج ۰ أوروي النزعة أكثر منه » مع شيء 
من التسامح إزاء الاشتراكية . وكان يتلقى أجوراً كبيرة عن الوظائف 
الي يشغلها 

أما نيكولا سيميونيتش ۰ فكان رجلا روسیاً حقيقياً » ارئوذ كسياً » 
Tle‏ تلويناً حفيفاً بالسلافية ۰ مالكاً لآلاف الهكتارات من الأرض . 

جرى العشاء في الحديقة . وكان الطعام مؤلفاً من خمسة أصناف + 
لكن اسر الشديد آخمد الشهية وذهب سدی تعب الطاهي ومساعديه . 
ولریکد الحاضرون يتناو لون شيئاً من حساء الشمندر المجمد »ومن السماث 
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ومن الثلجات المتعددة الألوان المحاطة بالبسكويت . وكان الحاضرون 
على المائدة القادم دید ۰ وطبيباً ليبير الياً ومرلي الأولاد » وهو 
طالب اشترا کي » ثوري عنيد » لکن نيكولا سيميوفيتش كان يفخر بأنه 
يعرف كيف يقوده وكانت هناك أيضاً « ماري » زوجة نيكولا وأولادها 
الثلاثة , أصغر هم لم يتناول غير الحلوى . 

كان جو العشاء متوثراً قايلا” . لأن ماري » وهي امرأة شديدة 
العصبية » كانت متخوفة من اضطراب معدة « غوغو  »‏ هکذا كانت 
تدعو نيكولا (gal‏ ( كما هي العادة لدى الناس الذبن هم في وضع حسن. 
وأيضاً لان المربي الزعج ما ان يبدأ الحديث حى بطلق LS‏ قاطعاًء 
hey‏ منه ي أن بظهر أنه لا بخفي شيئاً من آرائه أمام أحد ۰ حى إن 
الضيف ازم الصمت » بينما يحاول نيكولا سيميونيتش أن بحافظ على 
الهدوء 

جرى العشاء في الساعة السابعة . وبعد ذلك . انتقل الأصدقاء إلى 
الشرفة يتبردون بنبيذ جزيرة القرم الثلج . 

بر ز الحلاف dele‏ حول هذه المسألة : هل ينبغي ان تكون 
الانتخابات على درجتر 1 على درجتين ؟ وحمي النقاش عندما دعي 
هؤلاء السادة إلى تناول الشاي في غرفة الطعام الي كانت تحميها من 
الذباب ستاثر الموسلين . واستمر النقاش مع ماري وان لم تكن مهم به: 
مها ١‏ تكن تفکر بغير معدة « غوغو ) . 

ثم تناول الحديث فن" التصوير . أعلنت ماري بصراحة أن في التصوبر 
المنحط (۱) شیثاً غير محد د لا يمكن إنكاره . في هذه اللحظة » لم تكن 


(۱) التصوير التسط + هر الذي سبق الرمزية . 
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تفكثر البتة ني التصوير المنحط . لكنها كانت تقول ذللك UY‏ قالته 
مثات الرات . لم يكن الضيف بحاجة إلى مخالفتها ؛ لكنه كان يعلم 
أن حركة الفن المنحط انتقدت tas‏ فعحدث وأجاد ادت عنها 
محيث لم يظهر إن كان معها أو ضد ها » وبحيث لم يخامر آحد" الشك 
إلى آي“ حد كان غير مبال بها . آما نيكولا سیمیونیتش الذي كان ينظر 
إلى امرأته فقد آحس" آنا مستاءة وأن انفجاراً لن يابث أن يقع . وفضلا" 
عن ذلك » فان هذه الاراء الي سمعها ألف مرة كانت تتضجره. 
' آشعلت مصابیح البرونز الي لاشك آنبا کلفت كثيراً + ووضعت 

في الحديقة فوانیس . ونوم الأطفام . وکان لابد" لغوغو أن eat‏ 
لعلاج طي . 

عاد الضيف ونيكولا سيميونيتش والطبيب إلى الشرفة . وحمل الحادم 
شموعاً حمیها كمم” صغيرة وكذللك نبيذ القرم . وبا أن الوقت قارب 
منتصف الليل » فقد شرعوا بفحص حقيقي للتدابير الي يحب أن dots‏ 
في هذه الحقبة الهامة بالنسبة إلى روسيا . 

في التارج ٠‏ وراء باب العرباب » كانت جلاجل الحياد ترن" 
من وقت إلى آخر . كانت امياد الحائعة تنتظر الطعام . وكان الحوذي 
جالساً في العربة يتثاءب ويشخر . كان رجلا عجو زأمضتعايه عشرون 
سنة في خدمة العلّم نفسه » وكان يرسل أجرته كلها إلى أخيه » ما عدا 
أربعة روبلات أو خمسة يحتفظ بها ليشرب . 

لكن عندما أحذت الديكة تتصايح من دارة إلى دارة ۰ وعندما 


2 


أبقظة أحدها . وكان أكثر صخباً من غيره » خیل إليه أنهم لسوه. 
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فتزل وولج فناء الدارة . وهناك رأى معلّمه جالساً في الشرفة يشرب 
وبأكل ويتحداث . 

خثيء أن gee‏ هؤلاء السادة » فراح يبحث عن pall‏ . كان 
هذا جالساً في البهو » ينام » ويحلم منغير شك بأسرته MEN BU‏ من خمس 
بنات وصبيين » يعيلهم بأجرته الي تبلغ خمسة عشر روبلا قد يزيدها 
الحلوان إلى مائة روبل . استفاق فجأة » فتمطى ومضی ليخبر أن الحوذي 
قد عیل صبره وأنه يطلب أن یندعوه ينصرف . 

عندما دخل رأى أن الحديث كان اشا » إذ انضم" إليه الطبيب الذي 
انتهى من معالجحة « غوغو 4 . 

- لا Xe‏ التسلم” بأن الشعب الروسي سيعثر على طريق أخرى 
لتطوّر . تلزمنا » قبل كل شيء الحرية السياسية » وهذه الحرية هي ؛ 
كما نعلم » أعظم حرية » وهي تحترم حربة الآخرين . . 

تشوّش الضيف » ول يعد يعلم بدقة ما يقوله ؛ ول بعد يعلم » في 
حمى الناقشة » ما ينبغي قوله . 

قال نيكولاي سيميونيتش الذي لم يصغ » لكنه أراد أن « عرض 
فكرته امالصة » of oh‏ : 

- صحیح » لكنا قد نبلغه بطرق أخرى » لا بالانتخابات العامة 
بل بالقبول العام . انظر إلى « الیر (۱)» . 





(۱) انظر إلى المير : المير : جمعية الفلاحين القروية الي شرعت في توزیم الأراضي 
بين الفلاحین . وکان انصار السلافية یمجدونها ویمتبرونها تعبيراً عن الاحساس بالعدالة. 
gy‏ اماس غر ف امه 
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E ere 
: قال الطبیب‎ 
أن ننكر أن الشعوب السلافية تملك تصورات نخاصة.‎ be لا‎ 
لنأخف' مثلا" قانون" « الفیتورا)» البولوني أنا لا أقول أنه أفضق” اللعلول...‎ 
علاك فضنائل‎ oe إن الشعب‎ ٠ Bs ui! اسمحوا ی أن‎ — 
خاصة . وهذه ا‎ 
: نظر إليهم |“ لخادم الذي 0 بعينيه المنتفحتئين من النعاس‎ 
لك قيار‎ case حا‎ 
قل' له : ( كان الزائر يخاطب الخدم بضمير الجمع » وهو شي ء‎ - 
. وساعوضه عن الزمن الضائع‎ ۰ JI كان يفتخر به ( سأنصر ف ني‎ 
۱ pole ‘ أمركم‎ = 
وكان يمكن لنيكولا سيميونيتش أن ينهي فکر ته.‎ . ‘poll حرج‎ 
» لكن الضيف والطبيب اللذين سمعاه عشرين مرة : أخذا يحاربانها‎ 
كان‎ GV » ولاسيّما الأول : الذي حمل إلى النفاش أمثلة” تاريخية‎ 
يعرف تاريخه‎ 
انضم الطبيب إلى رأيه ؛ كان ممجباً پتبحتره؛ وكان فخور بأن‎ 
, يقم علاقات معه‎ 
الآخر‎ COL طال الحديث . انکشفت السماء » فوق الغابة » في‎ 
من الطريق : واستيقظت العصافیر » في حين كان الرجال” ما یژالون‎ 





(۱) قانون الفيتو البولوني : كان على المجلس التشريعي البولوني ( یت أن 
وی a‏ معارضة نائب واحد له الحق OF‏ یصیح « فیتو : ee‏ 





بتحد OF‏ ویدخنون . وكان عکن edb‏ الترثرة التافهة أن تستمر طويلة” 
لو لم .تدخل الحادمة . 

كانت تلك الخادمة يتيمة مسكينة حدمت أول الأمر لدى تجار. 
وقد أغواها وکيل" تجاري فوادت منه Ty‏ مات . ثم خدمت في منزل 
موظلف كان ابنه » وهو طالب فاجر ۰ يضايقها . واستقرّت أخيراً في 
منزل نيكولا سيميونيتش حيث كانت سعيدة لأنها لم تكن مضطهدة" › 
وكانت أجرتلها حسنة . جاءت لتقول أن السيدة تطلب الطبيب والسيّد. 

سأل نيكولا سيميونيتش 

€ ibs 

- نيكولا نيكولا يفتش )1( مر يض" قليلاة ( استخدمت الحادمة 
ضمير الجمع لتشير إلى النهسم « غوغو » المصاب بالإسهال ) . 

قال الضیف 

- آه ! حان وقت الانصراف . انظروا » لقد طلع النهار ! كم 
أطلنا الحاوس ! 

قال هذا وكأنه بمدح نفسه ومؤاكياه oY‏ استطاعوا أن يتحداثوا 
طويلا 

ثم استأذن ۰ جرى الخادم The‏ وشمالا" » على ر جليه التعبتین؛ 
لإحضاز قبعة الزائر ومظلته الي وضعها الزائر ف مكان غير عادي . 
ولقد آمل هذاالخادم الطيب Bye‏ وافراً » لآن هذا الضيف الكريم 


7 





(۱) نیکولا نیکولایفتش : تعبير ينم على الاحتر ام OY‏ الخادمة استعماعه لتدل على 
الصغير فیکو لا 1 


re 





كان قادراً على أن يعطيه روبلا . اکنه نسيه هذه المرة تماماً »> وهو 
مستغرق في هذه الافکار Lat‏ العظيمة المثارة » ولم يفطن إليه إلا في 
الطريق . 

صعد gd tl‏ إلى مقعده وأمسلك بالاقود وانطلق . رتت الحلاجل 
Jol,‏ البطرسبرجي المتمدد على الوسائد يفكر في ضيق Sb‏ صديقه وني 


. المتحيز‎ aly 


4 


وكان نيكولا سيميونيتش الذي تأختر عن اللحاق بزوجته يقول ني 
نفسه ENA‏ 

« إن ضيق فكر هؤلاء مروع No.‏ عکنهم التخلص من هذا الضیق.» 

إذا كان قد تأخر عن اللحاق بأمرأته فلأنه كان خشى هذه المقابلة. 

كان التو ت البري هو سیب هذه البلية . 

ففي عشية أمس » جاء صبیان" القرية وعرضوا تونهم البري » 
واشرى منهم WS‏ سيميونيتش صحنين » دون مساومة . فترااكض 
الأولاد وأحذوا يأكلون  .‏ تكن « ماري ) قد حرجت من غرفتها بعد » 
وعندما وصات وعلمت أن « غوغو » أكل من هذا التوت » استبد" بها 
غضب عظیم “ASE‏ إن معدة الصي ضعيفة” جداً ونتج عن ذلك لوم" متبادل 
انتهی بالختصام : 

وبالفعل : فقد مرض « غوغو » عند الساء ؟ ودهش نیکولا 
سيميونيتش الذي: ظن الأمر تافهاً » عندما رأى الطبیب یصل بعد أن 
استعجاته ماري '. 

عندما دخل غرفة الأولاد » رأى امرأته مرتدية مبذلا" جمیلا" جدا" 
كانت نحبه Tas‏ لكنها لم تكن تفكر فيه كثيراً في هذه البرهة . 


۳۳۹ 





وکانت fab‏ بصحه الطبیب > والشمعة ى یدها » كاسا موضوعد" + 
آمامهدا 

كان الطبیب الذي علّت أنفه نظّارة" . وأمسلك بيده قضيباً محر له 
به ما ي داحل الكأس بر اعة . 

قال بلهجة الوافقة 

7 نعم 5 ae‏ ذلك من هذا التوت البر ي الاعون ۲ 

= التوت الي ؟ 

- بالطبع . أنت الذي أعطيتهم لبأكلوا » وأنا لا أنام الليل ٠‏ 
والولد مشرف على الموث . 

قال الطبيب وهو ببس : 


كلا » أن يموت . اعطيه Ae ym‏ صغيرة من « البسموت » وهذا 
كل شيء . لذلك سأعطية إياها ني الخال . 


۰ ۰ 5 5 5 3 3 7 
انصر هف الطييب 6 و : يستطع نیکو لا سرو لیتش hens ol‏ قم 
3 3 1 4 5 
امر اژه إلا بعك ز من طويل laie gi’,‏ نام . كان النهار i‏ ضحاه , 


۳۳۷ 





¥ 


في القرية المجاورة » وني هذه الأثناء » كان الفلاحون يعودون من 
حراسة الليل شباباً وشیوخاً . بعضهم عتطون جيادهم » وآخرون يقو دوا 
باعتتها » ومهارها ot‏ خلفها . 

كان « تاراسکا دیزوئوك » » و هو ص ابن ائي عشر عاماً 
عتطي > و هو gle‏ القدمين 4 مر تد فروية ¢ فرساً مبقسعة 3 و بقو د 
حصاناً Greet‏ من عنانه . أجراهما جرباً ونجاوز الاخرین مسرعاً نحو 
القرية . وأمامه کلب أسود برکض » وخلفه مهر في" حسن الهيئة بنط" على 
قوائمة الصغيرة الحجلة . ۱ 

اقترب « تاراسکا» من منزل حشي » وربط جوادیه بياب السور 
ودخل ۰ 

: بأخيه وأخته اللذين کانا ينامان على حصائر في المدخل‎ cle 

- ايه ! GT‏ النائمان ! 

كانت الام قد نیت وذهبت لتحلب البقرة . مبضت اولغا الصغيرة 
على عجل » وأصلحت ببديها ما انتتر من شعرها الأشقر . آما « فيدكا/ 
فظل نائماً 3 ووجهه ي الفرو الذي يغطى رأسه » وقد برزت Pont‏ 
الصغيرة من القفطان . 

لقد قرر الأولاد أمس أن يذهبوا حى التوت البري » ووعد تاراسكا 
أحويه أن يوقظهما عند عودته من حراسة الليل . 


۳۳۸ 





كان Tle‏ » هذه الليلة : تحت دغل وهو يرح من النعاس . 
الآن نسي ذلك وقرر أن يذهب مع البنات gh‏ التوت البري . 

في هذه الأثناء » تناو ل القصعة الى مد نها أمه إليه . وقطع قطعة خبز . 
وجلس عل مشّعد »2 Jet,‏ يأكل 1 

وعندما ترك على ll‏ اب ( بعد بضع حظات ؛ آثار Aad‏ العار يتين : 
وهو بقميصه وبنطاله المثقوب » وجد آثار أقدام صغيرة : أقدام بنات 
صغيرات سبقنه برزن مثل بقع حمراء على انلعضرة الداكنه للغابة 
الصغيرة . لقد Ole‏ » عشية آمس ‏ الوعاء واطبرة » Oly‏ معهن 
قطعاً من انز » دون أن يفطرن » ورکضن إلى الغابة » بعد OF‏ رسمن" 
محر ارة علامة الصليب 


آدرکهن" تاراسکا عند الغابة الکبری بينما كن يدن حول الطریق. 

كان الندی Ube‏ الاعشاب والأدغال بل وأغصان الأشجار 
المنخفضة . وكانت الأقدام الصغيرة ابي ابتاتت في البدء تدافا وهي 
تركض على العشب yest!‏ والأرض MIL‏ 

كان الکان الذي يطلع فيه التوت البري واقعاً في مدخل الغابة . 
وقد ولج الأولاد المكان الذي قطعت آشجاره في السئة الاضية . حول 
الأغصان الى نبتت ete‏ » وبين الأدغال الكثيفة » كانت تتری: في 
بعض الواضیع > الأعشاب القصيرة الي احتجب فيها التوت البري . 
بعضه أبيض مورد وبعضه قاني الحمرة.. 

انحنث البنات « وأحذن مجمعنه بأيديهن الصغيرة السمرة : DIST‏ 
ما هو قليل الحودة . وواضعات الحيد منه في الحرة . . 


۲۳۹ 





ع فان tet‏ : يا اولغا » فها هنا أكوام منه . 

۲ اوه‎ ! alas — 

هکذا صرخت البنینات منبثات بوجودهن . 

ذهب تاراسکا نحو الخیل حيث أخذت الفابة" الي قنطعت منذ 
سنتین تمتلء بفسائل ابموز والعرعر الي نتجاور قامة الانسان . 

كان العشب فيها آشد" كثافة » ولتوت البري أضخم وأكثر ماء. 


— وإذا كان هناك ذثب" ! 

- وماذا “pee‏ » الذئب ؟ أنظنين أنك تفوّفيني بالذئب ؟ أنا لا 
أحاف شيئاً . 

قالت غروشكا ذلك : ونسيت نفسها فأحذت تفکر في الذئب » 
واضعة حبّات التوت البري الواحدة تلو الأخرى في فمها. 

— وتاراسكا الذي ذهب إلى الأغيال ! 

أجاب صوت تاراسكا من الدغل : 

آنا هنا . 

نحن آثيات . 

هبطت البنیات التلة متشبثات بالاغصان الطالعة . ومالبئن أن رأين 
في فرجة صغيرة تلمع بأشعة الشمس » TS‏ كبيرة من التوت البري. 
كن يشتغان دون کلام . وفجأة” سقط شيء سقوطاً ثقبلا" ني الدغل . كان 
ذلك » في الصمت » بالسبة إلى البنتین مثل رعد تتجاوب آأصداژه في 


Yee 





كل مكان . سفطت غروشكا مروعة وقلبت نصف ما في ابحرّة . وزعشت 
( ماما » وأحذت تبکي ۱ 

صاحت أواغا وهي تشير إلى الظهر الرمادي الاسمر الذي able‏ أذئان 
طوبلتان » والذي جرى بين الاشواك : 

- أرنب ! تاراسکا! ها هو ذا الأرنب ! 

وقالت لغروشكا : 

— مالك تصرخحين ؟ 

cute —‏ أن یکون ذيا ! 

فلما ذهب عنهما الحوف آخذتا تضحكان . 

ع اوه ۱ هذا الان :ا 

قالت غروشکا بضحكتها الصافية : 

- اوه ! لکم" خفت ! 

عندما انتهتا من جمع التوت البري أبعدتا . كانت الشمس 
ارتقعت » وکانت بقع مضيئة" رين انعضرة » وتتاثلاً في الندی. كانت 
البنتان تتقدمان وهما تأملان أن تعثرا على كمية أكبر من التوت البري 
كلما أوغلتا ني الغابة لكنهما سمعتا » بعد قلیل » آصوات الساء والبنات 
اللوائي نمضن متأخرات عنهما » وجئن يجنين التوت البري . كانت 
الحرة والوعاء متلئین عندما صادفتا العمة أ كولينا » يتبعها مباشرة صي 
صخير" بجر Ua dine‏ ضخماً على ساقين مفتولتين . 

قالت آكولينا وهي تحماه بين ذراعيها : 


uv 3 ۰ 32 &‏ 
ب لا يريد أن ينركبي ؛ ولیس عندي أحد بحرسه . 


۱۱ السيد والخادم م‎ rey 





ب رأينا قبل هنيهة TT‏ جميلا” ! كبيراً ! كبيراً | 
قالت آكولينا وهي تضم المي على الأرض : 

tee -‏ » عجباً ! 
عند ذاك فارقتها البنتان وتابعتا عملهما . 
قالت آولغا وهي تتوقتف في ظل شجرة جوز : 
— لنجلس” هنا » لسترح قليلا” . bad‏ جثنا بخبز أكثر . 
قالت غروشکا : 
atte ul‏ 
— لماذا تصرخ العمة « LIST‏ » ببذه القوة » أتسمعين ؟ 
كان صوت العمة بصرخ من بعيد : 

— اولغا ! 

۴ Blox 

- الصغير لیس معکما ۲ 

يدبلا 1 ۲ 

لكن إذا بالأدغال تتحرك وإذا بالعمة مقبلة » وقد شمرّت تلور نها 

إلى ما فوق الركبة » وسلتها في ذراعها 

- ألم تريا الصغير ؟ 

الا 

نايا له ار شفک ] 


وردادت او lad‏ 

يت ایکا ¢ آه ! tool‏ 
و & لد 

لم يحب احد . 





- يا لحصيبة المصائب ! سيضيع > سيذهب إلى الغابة الكبرى. 

coiled ay‏ موم دم امه میم 
آخری . 

كانت اوا الواضحة تصرخ « میشکا ) . وها من مجیب. 

قالت غروشکا وهي تتخلف 


لکن اولغا لم تکل من النداء وهي تذهب Tye‏ ويساراً وتنظر في كل 
مکان . 

كان صو ت آکولینا القلق Oy‏ بعيدا ني الغابة , آوشکت اولغا أن 
تكف عن البحث ۰ عندما سمعت + تحت جلع زيزفولة تحف بها 
فسائل Db‏ » صيحات هائجة ويائسة بطلقها طائر جن جنونهخوفاً 
على صغاره » وآخد يهاجم . نظرت اولغا إلى الدغل المحاط بالعشب 
الكثيف وبالأزهار » فشاهدت تحته شکلا" صغيراً أزرق لا يشبه شيع 
مما في الغابة . توقفت : كان« ميشكا» » ومنه حاف الطائر الهائج . كان 
مضطجعاً على بطنه الضخم ۰ نائماً » ويداه الصغير تان متصالبتان فوف 
رأسه » وساقاه المفتولتان متمد دتان . نادت اولغا الأم” وأبقظت الصغير 
وأعطته توتاً برياً . وبعد ذلك بزمن طويل ٠‏ ظلّت اولغا “gat‏ على 
الجميع » على أمها وأبيها وجيرانها كيف CH‏ عن صغير آكولينا 


وعصرا ت عليه 5 





ee‏ مخت 


ارتفع النهارٌ الآن ؛ وأدفأت الشمس" الأرض وجميع الکائنات . 
ما ر 
وهن Opa‏ 
— اولفوشکا » تعالي' و استحمي 
لم تلاحظ البنات وهن" یتخبطن ویصرن سحابة مثثاقلة سوداء 
aT‏ من الغرب . وتغطت السماء بالغیوم ۰ ثم انقشع خیم عنها مرة 
أخرى . وغدا عطر الأزهار والاوراق والبتولة آشد “Sue‏ 
وفجاة آرعدت السماء . ول يكدن يرتدين ثياببن حتى هطل المطر 
مدرارا حى العظم . 
ن إلى البيت ء وقد لصقت قمصامن بظهورهن » ast‏ 
cm‏ 00 إلى الأب المشغوال بعزق البطاطا . 
عندما عدن كانت قمصاممن جافة.فرزن التوث 6 ووضعنه في 
فناجين لبيعه في دارة یکولا سيميوئيتش حرث. بدفعون سعراً جيداً . 
كانت ماري جالسة “.ني مقعد كبير تحت مظلّة كبيرة » MS‏ من 
LI‏ وعندما أبصرت lad!‏ حر كت مروحتها حرکد" تدل على الر فض 
وصاحت 
- لا يلزمنا . لا يلزمئا ۲ 
لکن « فالیس » أكبر الأولاد » وهو صي ابن اثنتي عشرة سنة > 
كان يلعب بالکرات الحشبية لیستریح من درون اليونانية واللاتينية» 
فشاهد التوت البري وجری نحو « اولغا » وسأفا : 


“yee 





س بكم ؟ 

سب بثلاثين كوبيكاً . 

قال : 

— هذا کشر . 

قال « كثير » لأن الكبار محكون هکذا . 

انتظر قليلا . 

وركض إل المربية . 

كانت Wal‏ وغروشكا تتأملان ني أثناء ذلك تلك الكرة الزجاجة 
الضخمة الي کانت تنعكس فيها بيوت صغيرة » وغابات صغيرة › 
وحدائق صغيرة . لکن" لم تدهشهما لا هذه الكرة » ولا كل ما كانتا 
تريانه » لانهما كانتا تتوقعان ألا تريا سوى الأشياء العجيبة ني هذا العام 
فوق الأرضي » علم الناس الإقطاعيين . 

ذهب فاليا يبحث عن المربية وطلب منها ثلاثين كوبيكاً . فأجابته 
ob‏ عشرين كربيكاً كافية وزيادة » وأعطته الال . أراد الصی" أن 
het‏ أباه الذي نمض بعد ليله ثقيلة و عد يقرأ صحفه وهو يلخن » 
فركض نحو البنتین وسلمهما العشرين كوبيكاً وصب التوت البري في 
صحن وأكله بشراهة 

عندما عادت اولغا إلى البيث . فكت باسنانها الصغيرة عقدة الندیل 
الذي وضعت فه‌العشرین كوبيكاً . وأعطتها مها الى Le‏ وذهبت 
تغسل الفسیل في الساقية 


۳۹ 





أما تاراسكا الذي ساعد أباه على فرز البطاطا فقد كان ينام في ظل 
السنديانة الظليل , وكان الأب جالساً قربه » يراقب الحصان المحلول 
الذي كان يحاول أن يدحل اقول السورة المجاورة . 


كان كل شيء يسير » اليوم » في أسرة نيكولا سيميونيتش » على 
عادته » ومن حسن حظ الذباب أن الغداء المؤلف من ثلاثة أصناف » 
كان Tale‏ منذ زمن بعيد دون أن يقرب الائدة آحد" » إذ لم بجع أحذ . 
كان ی یا حين لاحظ صحة توقعاته الي 
Ls (unl‏ صحف اليوم . وکانت ماري مسرورة" OV‏ خروج « غوغوا 
كان حسناً . وكان الطبيب مسروراً لان وصفته آنت مرها . وكان فاليا 


۰ sal بالتوت‎ ts le أكل صا‎ ay مسروراً‎ 





الالهي والبشري 
۹-0( 


س | س 


جرى ذلك في روسيا سنة ۰ » عندما كان صراع الثورة 

مع الکو مة على آشد ه 

كان oh!‏ ال حا کم المنطقة الحنوبية » وهو GUE‏ عجوز » متين » 
wee‏ ذات ساء في مكتبه الذي كانت تضيئه ثلاث شمعات تحميها 
کمم" . كان صاحب المقام الرفيع هذا يعيد قراءة الأوراق الي تركها أمامه 
رئيس مكتبه . وكان يوقع بالحروف الأولى ALL:‏ ال الساعد )1( فلان» 
م يضع الورفة على Uy E‏ وبطيئة , 

کان رجلا اذيك ا . وكانت نظرته الباردة 
“ie‏ من التعبير . وكان شارباه ينحدران نحو سر ته الي تز دان عند 
العنق بصلیب آبیض هو وسام الفارس الامر . ۱ 

بين الأوراق » كان الحكم” بالوت Tet‏ على أستاذ متخرج م 





أي المساعد ا ي لصاحب 0 


viv 





جامعة « اوديسا» هو « آثاثول سفييتلوغرب (۱) » » الذي اوقف باعتباره 
عضو في مؤامرة حاولت » كما يقول التقريرٌ » قلب الحكومة 
القائمة . وقلع الحرال وهو شديد العبوس . فلما انتهى من ذلك » سوّی 
بين أطراف الأوراق بأصابعه البيضاء النظيفة الي غضنها از من والصابون» 
ووضعها بحركة موزونة Whe‏ . الورقة التالبة كانت تتعلق Mle‏ مستحقة 
لفل المؤن . كان هذا الشيخ يقرأ بامعانت ويراقب اللحمم » عندما تذ کنر 
فجأةالحديث الذي دار بينه وبين الفريق بشأنقضية « سفییتلوغوب ». 
فقد ذهب هو نفسه إلى أن الدینامیت الذي وجد لدى التنهم لا يمكن أن 
يبت وحده Call‏ الإجرامية » بينما ألح محداشه على الشيء التالي وهو 
أن هناك » فضلا عن التفجترات » كمية من الأدلة الأخرى الي تبر هن 
على أن سفیتیلوغوب كان زعيماً حقيقياً لمتآمرین . 

عند تذكر هذا الحديث خفق قلب الحارال » تحت Gil‏ سترته 
المحشوة » خفقاناً أشد” ؛ وغير منتظم . ولقد تنفس بصعوبة بالغة حى 
أن الصليب الأبيض الذي هو محط فرحه وكبرياثه تحرّك على صدره . 
وفكثر الا کم أن بالإمكان استدعاء رئيس مكتبه وتأخير تنفيذ کم 
إن لم عکن تغييره . وتساءل : أأستدعيه أم لا ؟ وخفن قلبه Gas‏ أشد 
من قبل . ودق الحرس . تعالت أصوات خطاً مسرعة ودحل امحاجب 
الغرفة : 


— هل pail‏ إيفان ماتفيفيتش ٩۰‏ 





)1( آناتول سفيرتلوغوب : شاب وري من أسرة نبيلة وغنية أعدم في أوربا سنة 
۹ . 





— لاء ي اصاحب. السيادة » لفد [ad‏ ودخل مكتبه . 

توقف قلب SI ph!‏ عن الحفقان » ثم دق" بضع دقات متسارعة. 

عاد إلى ذاكرة. الرجل العجوز تنبيه الطبيب الذي فحصه قبل عدة 
أيام . قال له : إذا أحسست بشيء في قلبك فأوقف رأساً كل عمل. 
ليس هناك ما هو أسوأ من الانفعال » ويجب ألا" تستسلم له مهما کلف 
الأمر .2 

cet! سأله‎ 

— هل تأمر باستدعاء رئيس الکتب . 

قال اشر ال 

- لا » لا حاجة إلبه . تستطیع الانصراف . 

وخرج الحاجبا . 

قال صاحب المقام الرفيع في نفسه : « التردد يثير الانفعال Les‏ 
لقد وقعت وانتهى الم . « كل امريء ينال عاقبة فعله » )١(‏ كان هذا 
هو frail CO‏ ومن جهة أحرى نان ذلك لا يعنيني . وأضاف وهو 
يقب حاجبه ails”‏ يثبت لنفسه أن قلبه يخلو من هذه القسوة : أنا 
Ge‏ الإ رادة العليا » وينبغي أن أضع نفسي فوق جميع الاعتبارات. 

وتذكّر على الفور مقابلته الأخيرة للامبراطور » عندما حدق 
فيه الامبراطور بوجهه القامي ونظرته الحليدية » وقال له 

ts‏ أن gil‏ بلك وآمل أن تطارد etl‏ بالقوة نفسها الي حاربت 
فيها العدو أثناء الحرب » لا يخدعتّك أحد ولا تخف ! إلى اللقاء . 





(۱) بالألمانية في الأصل . 





ومد" العاهل كتفه وعانقه . وأجاب SIA‏ : 

= إن رغبي هي أن أبذل حياتي لعاهلي ووطي . 

إن تذكر هذه الرقة الذليلة وإخلاصه للامبراطور هزه ودفعه إلى 
طرح الفكرة الي آقلقته لحظة . ووقعت يده الحازمة بقية الأوراق. 
ثم رن ار مرة أخرى . سأل الحاجب : 

— هل جهدّر الشاي ؟ 


س بعد abd‏ » يا صاحب السيادة . 


— طيسب . اذهب 

تنهند الشیخ بعمق» وفرك بيده موضع القلب . بعد ذلك » انتقل؛ 
وهو (ote‏ متاقلا » إلى القاعة الفارغة . ضرب کعباه العاليان lad‏ 
الأرضية الحشبية الملمّعة » و ل صاحب المقام” الرفيع قاعة صغيرة 
مجاورة كان بخرج منها توت الأحاديث : 
زوجته » وهي أميرة ”عجوز ووطنيّة كبيرة » وكذلك ضابط من ضبّاط 
الحرس : خطیب أصغر بنات ابلترال . 

كانت زوجة ابر ال ا ( رفيقة الشفتين 3 نجاس حاف 
طاولة صغيرة تتلة لأ فوقها آثية” ll‏ مع غلاآبة شاي فضي موضوعة 
على موقد . وکان الحزن” التصتع یغضن فسمانها ؛ كانت السیدة" العجوز 


تروي اغناج بارزة التقاطیع 3 ذاوية الروثق القلق” الذي تشعر به نحو 
صحة زوجها . 





& ۱ 4 

- كل يوم يحمل إلينا تقاریر جديدة تشير إلى مؤامرات وأشياء 
أخرى مروعة 3 وكل ذلكيقع على عاتق « بازيل » الذي cae‏ له أن 
يبت فيه 

هتفت الأميرة 

- آه ! لا got‏ عن ذلك . إني آغدو شرسة عندما أفكر ذه 
الفئة B gall!‏ 

fol -‏ نعم » هذا رهيب . هل تصلقين أنه يعمل al‏ عشرة 
ساعة في اليوم ! وفوق ذلك » قابه البالغ الضعف ! أنا خائفة . . 

۸ تكمل حديثها إذ رأت زوجها داخلا . 

قالت وهي تبتسم بتجبب لزوجه الحاكم : 

— سوف تستمعين إليه بالتأكيد : إن « باربیتی » مغن صادح 

آعذت تتكلم الان‌عن الغتي ابلندید» وكأنها لم تتکلم قبل ذلك إلا عن 
الغناء , 

تقاست: اة امار ال » وهي سمينة قلیلا" لكنها وسيمة » مع خطیبها 
ي ركن من القاعة » خلف حاجز صییی . وعند رؤية الأب Mel‏ لضا 
كلاهما وأقبلا عليه 


ا 


قال SIA!‏ وهو يقبّل ابنته ويشد على يد اللعطيب : 
- لم نتقابل اليوم بعد . 


ْم ملسم على Ys" ‘ AD gan‏ عل حدة » وجلس إل الطاولة وبدأ 
يتحّدث عن أحداث الساعة . 





قاطعتهما امرأة SIAL‏ 2 
"- لاء لا . الکلام على الأعمال منوع . وها هوذا « كوبييف» » 
سير وي لنا شيئاً مبهجاً 
ley —‏ » كوبييف 
روى هذا coal‏ > الفکه ۰ صاحب النكتة. على الفور حکاية 
مسلية أببجت الحضور . 


م 


¥ 


— کل » كلا » هذا غير ممكن » هذا غير ممكن . دعبى أذهب» 
دعي ۱ ar:‏ 

كانت أم سنییتلوغوب Glad‏ صرخات شاكية وتحاول أن 
تنتزع نفسها من ذراعي صديق ابنها ومن الطبیب اللذين كانا کلاهما 
پسعیان إلى استبقائها. 

كانت الام ما تال شابة » وسيمة » وخّط الشیب خخصلاتها › 
وقد تخضن صدغاها قلیلا" . 

آراد الاستاذ" > صدیق ابنها » بعد أن علم Ob‏ قرار (عدام ابنها 
وقع » أن hy‏ لهذا النبأ المروع . لکنه ما كاد يبدأ حى تنبتأت بکل 
شيء من نبرة صوته ومن نظرته aL‏ . إن النهاية الحتومة الي كانت 
شاها منذ زەن طویل قد اقتربت الآن . 

جری هذا الشهد في غرفة أفضل فندق في المدينة . 


doa Bu -‏ ؟ دعي أذهب . 


yor 





1 5 أ مس م 0 5 ab é‏ 1 ; 
كلاف deel‏ تصرح وهي تنتزع نشها من ذراعي الطیب ۽ وڅوی 
صديق es‏ للاسر ة 4 وکان برد ها بيك ع بيئما كان بضع حل ۴ باليد 
الأخرى La‏ على الطاولة . 
بيد نبا كانت راضية عن منعهما لها من الذهاب » وهى تخبط 
وتحاول الإفلات » ذلك YY‏ كانت تحس أن عليها أن تفعل شيئاً ما. 
لکن (a‏ هذا الذي ء ؟ کالت تجهله وحافه, 
قال ها الطبيب وهو مد" القمقم النلوء بسائل كثيف. 
- مالك » اهدئی » وحذي قلیلا" من شراب الناردين هذا . 
سكتت التعسة فجأة » وحنت رأسها على صدرها الأجوف » وکانها 
Geb‏ اثنتين ثم مبالكت على الأريكة وعیناها مغمضتان . 
انتصبت الآن أمام عينيها صور ة ابنها كما رأته منذ ثلاثة أشهر : 
لقد.ودّعها obo bly‏ على محیتاه . ثم تكرت الأم” المسكينة” الصی" 
ابن السنوات الثمان لستر له المخميلة 6 وشعره dad‏ 4 وساقيه العاريتين. 
« وهو بعينه » ذلك الصغير بعینه ! ) 
هت واقفة من جدید » ودفعت الطاولة عنها » وتخلصت من 
بدي الطبیب » ورکضت نو الباب . لکنها حين و صات إلى لباب » 
ارت على أريكة 
E‏ ويقولون إن الله موجود ! ما هذاالاله‌الذي سمدم a‏ هله 
الأشياء ! ليذهب ge‏ الهكم ee aed‏ انم E e‏ 
A‏ عن كل Fis!‏ لاشعب ؛ ذاك الذي وهب الشعب كل ما [elle‏ 


YoY 





كانت تحب حي وشات ا" م هستير یاه و تصر bye‏ 
أن تقذ كدر آنبالاست ابنها قدعاً على ماعجنده به الآن. وحشرجّت قائلة : 

أجاب الطبیب 

- لكني لم آقل شيقاً » أطلب إليك فقط أن تتناولي هذه القطرات. 
أسكرها يأسها : فظلت تضحك وتنتحب في آن واحل . 

dic‏ حلول الظلام » كانت الام الي غدت عاجزرة عن الكلام 
والبكاء . تحداق آمامها بنظرة مجنو نة . اقرب منها الطريب وحقنها بابرة 
مورفين Calis‏ 5 

بعدهجعة لا أحلام فیها » كانت يقظة البائسة أشد هولا . وأكثر 
ما كان يعذما أن يكون البشر ببذه القسوة . لا ابر الات الکریپون 
وحدهم بوجنانهم المحاوقة » بل الشرطة La}‏ » بل الجميع . الجميع ؛ 
ار 25 نفسها » بوجهها الهادىء » و ابر ان الذين OMY‏ ويضحكون 
كأن شيعا ١‏ يكن ۱ 


ات 


فكر « سفییتلوضوب » كثيراً وعانى كثيراً أثناء الشهرين الأولين 
من حرسه الانفراديي . لقد تم من ad gab‏ » لا شعور با > من و ضعه 
الحاطىء کانسان غي » ومع أله كان يسعى إلى سحلو هذا الاحساس من 
نفسهء إلا أنه كان Meet‏ ء ني الغالب : من أن dt‏ نفسه وجهاً لوجه 
مم شقاء الشعب . وعندما كان يشعر Thal‏ بالراحة والبهجة كانت 


كالإهانة له أن wy‏ هؤلاء الناس » هؤلاء الشبوخ » هؤلاء النساء 


yes 





والأطفال » اين لا يوأدون وينمون وعوثون محرومین فحسب من 
iS)‏ راح اي كان ينعم بها والتي کان » على كل حال » قليل الاحتفال 
ا » بل وأيصآ لا بخرجون من حالة الشةاء ومن “ISN‏ المعني . ولكي 


بتحرر « سفييتلوغوب ؛ من الحطيئة اي ۽ Ab‏ ر آنبا خطيئته جزئرا » نظام › 
تعل الانتهاء من در استه ۳ al‏ با مدر Aw‏ 96 3 حية : و تعاو لية 3 وملج” 


العجز ة . 


لکن الشيء الغریب أن هذا الشاب كان بستشعر »> وهو le‏ کف de‏ 
مؤسساته » وله" أكبر أمام الشعب عندما يقع له أن بتعشی مع أصحابه 
أو يشتر os‏ حصان غالي الثمن . كان يدرك أن کل شيء كان سيئاً وقذراً 
من الناحية الأخلاقية 


ف inst‏ من آزمات خيبة الأمل في قيمة نشاطه الاجتماعي » جاء 
إلى کییف ا التقی صديقاً من أفضل أصدقائه » رفیقاً له في jul‏ اسة 
اعدم Try‏ بالرصاص في حفرة من قلعة المدينة'» بعد ثلاث سنوات. 

هذا الرفيق المضطرم » الموهوب [ إلى أقصى نحل" » قاده إلى -جمعية ش 
سرية هدفها als‏ الشعب . وكان الشباب الذین يؤلفون هذه اتماعة 
بلقنون الفلاحين وعیهم لفوقهم ؛ كانوا يسعون إلى أن يشكلوا ببنهم 
اتتحادات ستتحرر بدورها من سيطرة ملاكي الأرض ومن سيطرة 
الحكومة . وألقت الأحاديث مع هذا الرجل وأصدقائه ما بشبه النور 
على المستقبل الذي كان « سفييتلوغوب » يبجس به منذ زمن طویله 

أدرك ما بقي عليه أن يفعله . وعاد إلى قريته » دون أن يقطع صاته 
بأصدقائه oth‏ » لینشیء فيها عملا جديداً . صار الشاب معلم 


yoo 





مدرسة »> ونظم دروساً للكبار be‏ كان يقرأ كتباً تشرح للفلاحين 
وضعهم . وفضلا" عن ذلك ۰ كان يطبع LS‏ وکراسات في الس » 
ويعطي کل" ما بملك لتأسيس مراکز مشاببة في قرىئ أخرى : 
- لكن « سفييتلوغوب » اصطدم ' منذ خطواته الأولى في هذه الطريق› 
بعقبتين غير متوقعتين . ذلك أن أغلبية السكان كانوا ينظرون إلى رسالته 
إما بعدم اكتراث ؛ وإما بعداء أحياناً . ( الذين كانوا يفهمونه ويوافقونه 
هم ذوو الق المشبوه وحدهم ) . الحقبة" الثانية جاعت من الحكومة: 
امير باغلاق الدرسة وجری تفتيش بيته وبیوت القريبين منه 
م Solas‏ سفییتلوغوب كير آهمية على لا مبالاة الشعب OY.‏ الاضطهاد 
الحكومي كان aie‏ سخطه . لقد جرحته هذه الملاحقات الرعناء 
المهيئة 
كان “Gola!‏ رفاقه في العمل نفس إحساسه . فمشاعر الاستنكار 
تعاظمت من التضامن للعمل الشتر لك » وقرروا جميعاً تقريباً أن پستخدموا 
قواهم بكاملها في الصراع ضد الظالمين . 
كان زعيم هذه doled!‏ .شخصاً godly‏ « ميجينتسكي » اعنرف له 
الجميع بالإرادة الحديدية . كان ذا منطق لا عيب فيه > مخاصاً بجسده 
وروحه للثورة 
محضع « سفييتلوغوب » The‏ لتأثيره ووهب نفسه للعمل الارهاي 
بکل القوة الي استخدمها في دعايته الشعبية . 


كان هذا العمل یتضمن خط را جسيماً , لکن هذا اللمطر نفسه كان 
ke‏ الشاب 





« النصر أو الاستشهاد ؛ وإذا وقع الاستشهاد فالاستشهاد نصر أيضاً» 
لكن” للمستقبل 2 ) 

وم تنطفىء العماسة” ابي كانت تنهشه خلال هذه السنوات السبع من 
نشاطه الثوري » بل إا تعاظمت وتوطّدت بحب الذین محبطون به 
واحترامهم . لم يكن يعاق أية أهمية على إرثة الأبوي الذي قدمه 
للقضية » كما أنه لم يبال بالأعمال الفاسية بل حتى بالشقاء الذي عاناه ني 
وضعه ابحدید . الشيء الوحيد الذي كان يحزنه هو الأمى الذي أغرق 
wal‏ فيه من جراء عماه » وكذلك ابنتها بالعمودية التي كان AA GCA‏ 

ذات يوم » طلب إليه رفيق” إرهاني لا يوحي بالود وليس موضعاً 
للثقة » أن یخجبیء عنده شيئاً من الديناميت . قبل سفییتلوغوب » دون 
ترداد واكم يكن يحب Tes‏ هذا الرفیق . وی البول التالي» 
فتش بیته وعّشر على الدینامیت rice‏ سفییتلوغوب أن يجيب عن جميع 
الأسئلة حول مصدر هذه الوديعة , 

وبا أن كثيراً من الرفاق » ي هذه الأوقات قد سجنوا أو نوا أو 
أعدموا » كما أن كثيراً من النساء uy be‏ > فان « سفییتلوغوب » 
del‏ يتمنى مصير هم . ومئل اللحظة الأولى لتوقيفه » وأثناء الاستجواب 
الذي تلاه » آحس بشعور حاد من التهیج الذي كان شعوراً من الفرح 
تقريبا 

كان يشعر بذاك أيضاً وهم ینعرونه ويقيسونه ویقودونه إلى السجن 
الانفرادي ويغلقون الباب" الحديدي عليه . لکن عندما مر یوم" » ثم COLE‏ 


۲۰۷ السك والخادم f‏ ۱۷ 





ثم ثلالة » ثم اسبوع » ثم اسبوعان » في هذا السجن الانفرادي الموبوء 
الليء بالحشرات » في العزلة » وني العطالة الاجبارية > ضعفت قواه 
العنوية والحسمالية > وذبل ؛ وم يعد يتمنى » كما كان يقول » سوى 
اموت 

تعاظم oe‏ نه :حامر ه الشاك في قواه » ومع ذلك كان الزمن یر » 
لا تقطعه سوى الإشارات السرية الي كان الرفاق السجناء يتناقارن 
بواسطتها الأنباء المحزنة على العموم . 

وني أحيان أخرى » كان الاستجواب الذي fate‏ فيه أمام dle,‏ 
gray‏ وعدوانیین سعون إلى التزاع alla,‏ برفاقه . 

عندما ole‏ الشهر الثالث » أحذ حس" Ghat‏ بأنه مستعد” OY‏ يقول 
الحقيقة كلها لكي GLY‏ سراحه . فخاف من الضعف » خحاف ألا 
يستعيد القوة التي اتف ودا aes Se‏ ویر ها کان قلقه نکر 
کل" يوم . 

كانت آشد" الاشیاء عليه » في سجنه الانفرادي » آسفه على قوى 
الشباب » والفرح الذي كان ينتابه وهو بضحي بها قديماً . بدأ له ذللك 
الآن بالغ السحر بحيث أنه شك" ني جدوى عمله الثوري . أخذ يفكر في 
أنه كان يمكن أن يعيش سعيداً وحراً ني الريف أو ني اندارج » بين 
آناس قريبينمن القلب ونه » ويتزوج من فاتاشا أو من غير ها » وميا 
حياة بسيطة » فرحه » واضحة 

Boe‏ اجب 

في أحد الأيام الفظيعة الرتابة من الشهر الثاني لحبسه » سم الراقب» 

وهو بقوم مجولته » سفییتلوغوب كتاباً صغيراً كانت جلدته اللخارجية 


۳۹۸ 





“Blo‏ بصلیب واضاف of al of‏ الحاكم زارت السجن وتلقت الاذن" 
بتسلم هذه الكتب للمعتقلين . شكره سفییتلوغوب وهو يبتسم ووضع 
الكتاب الصغير على الرف الثبت في ابحدار . ولا ذهب الراقب تحادث 
سفييتلوغوب مع جير انه بواسطة الاشارات العهودة . فأخبر هم عن زيارة 
المراقب وعن الائجیل الذي حمله إليه . فأجابه جاره بأنه تلقّی مثله . 

بعد الغداء » تناول الكتاب الذي كانت الرطوبة تللصق أوراقه بعضها 
بعض . لم يقرأ سفييتلوغوب قط الانجيل كما بغرأ الکتاب . كل ما كان 
بعرفه عنه هو ما علّمه إياه في العهد أستاذ” التعليم الديي وما بقرژه 
الكاهن والشمامسة في الكنائس . قرأ : 

الا صحاح الأول . - میلاد پسوع السیح » ابن داود » ابن 
ابراهم . . . اسحق ولد يعقوب . . . كان کل ذلك كما توقعه : لغواً 
Tite.‏ ولا فائدة فيه . ولو لم يكن ني السجن نا استطاع أن یکمل هذه 
الصفحة » لکنه استمر في قراءته مثل « الغى بیتروشکا » (۱) . وهکذا 
tt‏ الإصحاح الأول المتعلّق بودلاة ااا » والنبوءة الي cya‏ 
أن الذي سيولد سيسمتى عمانوئبل أي « الله معنا » 

وفکر : لكن أبن النبوءة . 

وتابع القراءة 

وهکذا قرأ الا صحاح الثاني عن ١‏ لنجم ) ؛ والثالث الذي بتحدث 
عن ناس يتغل ون بابگراد ؛ والرابع الذي يروي العرض الذي عرضه 
الشيطان على بسوع وهو يقوم » على سطح » بتمارین پهلوانية . لم يبد 
اه ذلك كله Was‏ + كاد یغاق الكتاب ؛ وبعود إلى شغله الشاغل » 


بالرغم من مال السعجن 6 وشو البحث عن البق ‘ لولا أنه ل کر ail‏ 





(۱) الغبي ببتروشكا : في النفوس الميتة : لغوغول بيتروشكا الخادم لا يقرأ إلا من 
أجل معا القراءة . 





نسي + وهو ني الصف السادس LT ٠‏ من الکتاب المقد س وأن الكاهن ذا 
الوجه المتورّد والشعر ابلعد قد غضب عليه وأعطاه علامة سيئة . لم 
يستطع أن oly‏ الآبة وقرأ الاصحاح كله : 

« طوبى للذين يتأاون من أجل الحقيقة oF‏ هم ملكوت السماوات) 
ols‏ ذلك ghey‏ بنا نحن 

« طوبي لكم إذا عبروکم » واضطهدوکم » وافتروا عنیکم بكل 
سوء » افرحوا وابتهجوا ؛ فان أجركم abe‏ في اسماوات ؛ فام هکذا 
nd ۰‏ 1 شوه 4 eye oy,‏ 
اضطهدوا الانبیاء الذين قبلكم rom‏ ملح الارض ؛ ولكن لذا 3 el‏ 
طعمه فكيف ترد" له طعمه ؟ ail‏ لا يصلح بعد ذلك لشيء إلا OY‏ پطرح 
في الخارج وتدوسه alll‏ » 

وفکر : «وهدا Gey Teal‏ بنا » ولا التهى من قراءة الاصحاح 
انفامس استغرق ني آفکاره « لا تخضبوا » لا تزنوا » وتحملوا إساءه 
السيء » وأحوا أعداءكم ) 

همس : ١‏ لو أن الحميع عاشوا هکذا ما كان هناك حاجة" إلى 
اأثورة . » 

كان كلما قرأ نفد معنى بعض مقاطع الكتاب إلى فكره » 
وفرضت الفكرة التالية نفسها عليه Bab‏ فشبتاً وهي أن هذا الكتاب 
بحتوي شيئاً abe‏ الاهمية شيئاً بسیطاً ومؤثراً › وعظم الحطورة » 
شيعا ١‏ سمعه من قبل » لكنه يبدو له مألوفاً . 

« وقال للجميع : من أراد أن يبعي فلیحمل صلیبه ولیت معي ؛ 
من أراد أن يخلّص لفسه آضاعها ؛ ومن" أضاع نفسه من أجلي خللصها ؛ 


وماذا ينفع الإنسان أن يربح العام وسر نفسه ؟ » 


° 





هتف الشاب والدموع في عينيه : ( نعم »> هو ذأك » هو داك بعینه 
هذا بالف ط ما أردت أن أفعله . أردت أن bel‏ نفسي ‏ أن عطي 
ففى EMS‏ یکمن الفرح » تکمن الحياة | فعلت الکثر للتاس » لا يسو ڏه 
المجد » لتکون لي شهرة حسنة عند الذين آحبهم وآحتر مهم : ناتاشا» 
ديعتري . لكن كانت لي شكوكي حينذاك » لم أكن أشعر بالراحة إلا 
عندما أفعل ما أفعله من أجل روحى ؛ عندما أعطى نفسی بكاملها . 

منذئذ » gab‏ معظم" وقته في القراءة والتأمل فيما قرأ . كانت تلك 
القراءة لا ad‏ فيه شعوراً بالتحتن ييحمله بعيداً عن ظروفه الراهنة 4 بل 
وأيضاً عملا فكرياً لم يعرفة من قبل . لاذا لا يعيش الناس كما جاء في 
الانجیل ! 

OE‏ قول 

ليس هذا صحيحاً فقط بالنسبة إلى إنسان واحد » لكن بالنسبة إلى 
الجميع . عيشوا هكذا وان يبقى شقاء ولا حزن" » وستسود السعادة" 
وحدها , على شرط أن ينتهي اعنةالي وأن أستطيع العيش" بحرية . سيدعوني 
مع ذلك » أخرج ذات يوم » أو سيرساوني إلى الأشغال الشاقة . سيئان 
عندي ۰ يستطيع الإنسان أن يعيش حیثما كان » وهكذا سأعيش » وکل 
he‏ آعری جنوك 

O—‏ س 

في val‏ الأيام الي بلغ فيها سفييتلوغوب هذه الحالة من الاهتياج 

الفرح » دحل آمر ارس في ساعة غير معتادة ليسأله إن كان في وضع 


من وان كان يريك شا ۲ دهش ااسجرن من oda‏ العناية وطلب سجاثر 3 


rv) 





قوقع الرفض . لكن الحار س أجاب بأنه سيرسلها إليه » في الخال , 
وبالفعل فتد حملها السجان على الفور ومعها كبريت . 


فکر و هو بشعل سییجار 5 5 لعل هناك مساعی للتعخفيف من S ga‏ 


و ضع 


2 ) . و انح مشي yb‏ لا" وعرضاً : وهو فکر ف هذا التغير الغريب 
۰ ۳ 3 9 1 
3 الیوم hal 4 Sul‏ إلى المحكمة ۲ اتس چو ب هله المرة ‘ 
مك ع Fe‏ 3 ی .و x‏ . 0 4 . 
وقف احد القضاة من مقعده » ووثف الاخرون alte‏ . واشحذ الاول 
الذي كان ,عسات ورقة re‏ يله > يقرأ يصوت مر تفع » asl‏ غير فهو م 


ت#قريبا 


كان سفييتلوغوب يصغي ٠‏ وهو ينظر إلى وجوه القضاة الذين لم 
يرفعوا هم أيضاً أبصارهم عنه.وكانت الوجوه التي تبدو كأنها استطالت 
سبب الانباله ۰ تعبّر عن شيء لا سبيل إلى فهمه . كانت الورقة تقول 
إن « J TUT‏ سفييتاوغوب » القتنع من اشتراكة ني عمل ثوري يبدف 
إلى قلب الحكومة القائمة بي زمن بعيد أو قريب » حکم بالحرمان من 
حقوقة الدنية وبعقوبة الوت ted‏ 

كان سفييتلوغوب يسمع ویفهم معی الکلمات الي نطق با الضابط ؛ 
ويلاحظ غباء العبار ات « بعيد أو قريب . : . الحرمان من الحقوق . . :» 
البَقَة على رجل Sous‏ بالوت . لكنه م يكن يفهم على الإطلاق com‏ 
ما كان Lay‏ بالنسبة إليه 

لم يدرك الواقع إلا بعد ذلك بزمن » عندما احرج من القاعة »> 


وصار في الشارع بين الشرطة . 





أخذ يقول في نفسه وهو جالس في العربة المغلقة الى تقوده إلى 


السجن : ( شي ع" غامضص ؛ شيء لا معیی اه : ذلك لا aot‏ آن 


يكون 2 
کان بشعر 5A)‏ 3 عظيمه لللحياة فيه خی یتمکن من ۵ يتصور 
وعيه للأنا والموت » ذلك الغياب UW‏ » في وقت واحد . 
عندما عاد إلى زنزانته » جلس على سريره » dsl,‏ یتخبیل ¢ وعيئأه 
مخمضتان » ما پنتظره» فلم يستطع . ما كان بامکانه أن يتخيل أنه 
سيموث hae‏ هناك ناسا وونل وله 1 Ar jst,‏ فيما a Alem!‏ من 
حب dol‏ وناتاشا وأصدقاؤه : « UT‏ الشاب » السعيد » الذي LA‏ جمیع 
الاس » . ١‏ سيقتلونيي » سيشنقوني » أنا ! من سیفعل ذلك ؟ ولاذا ؟ 
وماذا سيجري عندما لا أكون ني هذه الدنيا ؟ ذلاث غير مکن . » 
دخل ۳ احرس وم پسمعه ١‏ سفریتلوغوب ) سأله : 
= من cl‏ ؟ فم ترظب ؟آه | نعم » هذا أنث : می سيعجر كي 
ذلاث ! 
قال آمر الرس 
سر« آدري : 
ترد د بصم ثوات ¢ ْم قال يصوت رقيق ¢ مخادع : 
ا و a‏ 
الکاهن المرشد هنا » وهو يود أن يراك » أن يراك . . أن 
يراك 
صاح سفییتلو غوب 
لا أريد شيئاً » اذهب ! 


ألا تريد أن تكتب لأحد ؟ هذا ممكن . 


۹۳ 





مد ذنم 4 نعم ۰ سأکتب وارسل ما ST‏ ۰ 
ابتسم الآخخر 

- وإذن سيتم ذلك غداً صباحاً . هكذا يفعلون عادة" . غداً صباحگ 
لن أكون هنا . . . هذا غير ممكن . هذا حلم" 

لكن حارسه العادي cle‏ . كان يعرفه وحمل إليه ريشتين » ومحبرق 
ورزمة من ورف الرسائل 4 ومغلقات 4 ووضع امعد آمام الطاولة 4 

لا ينبغي أن آفکتر ف ذلك + عم » نعم سأكتب إلي أمي 

جلس على القعد betty‏ يكتب . 


« أيتها الم العزيزة الوديعة !) - وخنقته العبرات — اغفري لي 
ما سیبته لك من ألم العاف اما و »> لکن لم يكن بوسعي 
أن أفعل غير ما فعلت . لا آطلب منك إلا Ba‏ واحداً أن تغفري لي . 
لقد کتبت هذا مرقة من قل “aren‏ . فلا وقت لدي ۳ 
ما كتبت - ١‏ لا تعذابي نفسك من أجلي . أتقدام الموت قليلا” أم تآخر 
قلیلا » سيان © آلیس کذلك ؟ لست Ba tel‏ ولست ادا غل 
شيء نما فعلت . ۸ يكن بوسعي أن أفعل غير ما فعلت . لکن اغفري 
لي » ولا تكرهي لا الذين عملت معهم ولا الذين سيقتلونني . فلا هؤلاء 
ولا els gl‏ كان بوسعهم أن يفعلوا غير ما فعلوا . اغفري لهم لأنهم 
لا يعلمون ما يفعلون . لا أجرؤ على تكرار جمیع الكلمات الي في قلي 
والي تشد عزيبي وتهدثني .اغفري لي . أقبّل يديك الغاليتين الطاعنتین 


في السن » . 


۳۹ 





سقطت دمعتان الوأحدة تلو الأخرى على الورق وتفشتا . 

« إني ST‏ » لا من الحوف » ولا من الألم » بل من الحنان آمام 
هذه اللحظة المهبة من حياتي . لا ترهقي أصدقائي پاللوم » لكن أحبيهم. 
ولاسیتما بروكوروف » لأنه كان سبتب موي . فمن المُستعذب أن حب 
الذي ينبغي أن نتحاملعليه ونکرهه . ما أعظم السعادة في أن GH‏ 
أعداءنا ! قولي لناناشا إن حبّها كان لي عزاء وفرحاً . لم أكن أفهمه 
بوضوح » لكنه كان ني أعماق نفسي » كانت الحياة” أسهل لعلمي آنا 
نحيا ty‏ . هذا كل شيء . وداعاً . ) 

طوى الرسالة ووضعها في CATAL‏ » وجاس على السرير » ویداه 
على ركبثيه ) و اذهف 

ظل" غير" مصداق أنه سيموت . حاول The‏ أن يستبقظ وهو يطرح 
على نفسه هذا السؤال . وهذا مهد حمله على التفكير ني أن عبورنا " 
هذا العام ليس سوى حلم والموت هو اليقظة منه . وإذا كان TAM‏ 
كذلك » أفلا يكون وعبنا للحياة الأرضية بقظة" من حياة سابقة لسنا 
نذ کرها ؟ وحینثذ لن تکون الحياة بداية" » بل مظهراً من مظاهر الوجود 
فقط ... سوف cyl‏ وسوف أنتقل إلى شکل جدید للحياة . . . آعجبته . 
هذه الفكرة » لكنه عندما أراد أن يستند إليها » أدراء أنها ككل تصور 
آخر » لا عکن أن تهبه اليقين آمام الوت. فکف" عن التفكير . وكف 
دماغه عن العمل . و أغمض عینیه وظل" زمناً طویلا" هکذا 

أحس" بالطمأنينة » بالسعادة تقریباً . عادت ad]‏ فکرة" : « ماذا 


سيقع ؟ ) لا شيء » هذا لا شيء.) 


۲۳۹ 





بدا له OW‏ بوضوح أن" ليس من إنسان حي تمكنه الإجابة عن هذه 
الأسئلة 

م التساول هكذا ؟ ينبغي ألا نسأل عن شيء » بل أن نعيش كما 
' عشت قبل هنيهة ۰ وأنا أكتب هذه الرسالة. بحن جمیعاً حکم علينا 
بالموت » ومع ذلك فنحن نعيش . نعيش بفرح عندما حب . . . ولأنني 
كتبت هذه الرسالة يحب فأنا سعيد. هكذا ينبغى أن نعيش » أن نعيش ني كل 
مکان ودائم؟ 4 ا واليوم 6 آحرارا او سیجناء 4 وحی النهابة 1۰ 

اشتهى فجأة أن یکلم oldest‏ يد عة ¢ نحب. وعندما حدق veers‏ 
في زنزانته » سأله سفی,تل و غوب عن الساعة كم هي ومى dl‏ ارس 
البديل . فلمًا لم يجله هذا » طلب pT‏ الرس ۰ فسأله pal‏ الحرس. 

- فم ترغب ؟ 

— كتبت Wey‏ إلى أمي : سلمها إياها » من فضلك . 

و Cane‏ الدموع إل عينيه , 

و ole‏ آمر ارس بأن يفعل ذلاك 4 والثی tel,‏ عدا أوقفه 
سفييتلو غوب 2 وقال aj‏ »> و هو يلمس كمه سا خفيفاً : 

- قل لي » وأنت رجل شهم" » لاذا تشغل هذه الوظيفة الى 


مسؤوليتها تقيلة جداً ١‏ 


و 4ه 
ردت عل شفيي yl‏ اخرس dala‏ رة 6 خفض ope)‏ 


وأجاب 
- يجب أن نعيش 


1٦ 





- اتركك" وظيفتك . يمكن تدبّر الأمر دائماً . رما استطعت . . . 

جفل آمر الحرس ؟ فانکفاً bel,‏ وصفق الباب . 

ر “Staal‏ هذا الرجل ني سفييتاوغوب الذي لم يكذ يبس دموعه 
من الفرح » وأحذ ght‏ لي الزنرانة طولا" وعرضاً . لم يعد يحس” بأي 
حوف » بل لقد شعر منان يرفعه فوق العالم . 

. ماذا سیحل" به بعد للوت فقد بدت له الان مر‎ ALL, Uf 
Cole الحقيقية الي كانت فيه . ثم‎ ALLE بل بوعي‎ > “Be لا جواب‎ 
الحنطة الي تسقط‎ Zo کلمات الإنجيل : « الحق أقول لکم » إن لم مت"‎ 
على الأرض فسوف تظل وحدها ؛ لکنها إن ماتت فسوف تنتج حبوباً‎ 
) . كثيرة‎ 

« وأنا أيصاً أسقط على الأرض . ) وأحذ پرداد : « الق » الحق)... 
لو نمت قلیلا" حتى لا أبدو Tans‏ » 

اضطجع وأغمض Aaah‏ ونام oy‏ فوره ۰ 

كانت الساعة السادسة صباحاً عندما استیقظ سفييتلوغوب » وهو 
ما يزال Tike‏ بحلم سعيد مغمور بالشمس . رأى نفسه بصحبة فتاة 
شقراء وهما یتسلقان أشجاراً مغطاة بالكرز الأسود الذي كانا يقطفانه 
ويضعانه في صينية من النحاس . لكن الكرز لم يكن سقط في صينية 
بل جانبها فتلتقطها حیوانات غريبة » آنواع من الهررة » وترميها في 
الفضاء 9 تلتقطها من سول يك . کانت al‏ الصغيرة تضحك » وكان 
ضحكها معندباً إلى حد" أن سفییتلوضوب كان بقلّدها » في نومه.وفجأة 
انز اقت الصينية من يد البنيئّة وسقطت على الارض محدثة Gye‏ معدنیا. 
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حینئد استيقظ » وأخذ يصغى ؛ وهو مبتسم ؛ إلى الصوت الذي ما زال 
برن" : ل يكن Spall‏ سوى صرير الأبواب الحديدية الي كانت نفتح 
ل الم 

دوت أصوات Lt‏ وسلاح 4 فتذ کر glint‏ غرب کل شي ع. 
وقال في نفسه : 

u. Lal ليتي أستطيع أن أنام‎ ! oly 

لكن ۸ يبق “dle‏ للنوم : لقد آعذت الخطا تقترپ وسمع مفتاحاً 
يحول في oul‏ 

في فتحة الباب ظهر ضابط الشرطة » وآمر الحرس » والحنود 
الرافقون , 

فکر » وهو يحس” بغبطة أمس تعود إليه : « الوت لا يهم" ۱ 0 . 


ings 


۳1 


حبس » في السجن نفسه » منشق عجوز (۱) » كان يبحث › 
وهو في شك متاصل » عن العقيدة القيقية . م يكن ينكر الكنيسة الرسمية 
من البطريرك « نيخون » فحسب » لكن وأيضاً جميع الحكومات الي 
تعاقبت منذ بطرس الأكبر الذي كان الشیخ يعتبره المسيح الدجال . 
وكان يسمي حكومة القيصر حكومة التبغ (۷) » وكان يقول بجرأة 
کل ما يفكر فيه » فيتهم الكهنة والموظفين » مما جلب له الإقامة المتصلة 


(1) منشق عجوز ۰ كان المدنشقون يؤلفون شيعة لا تقبل بالكهنة . 
(؟) حكومة التبغ: كان المنشقون بكر هو ن التبغ وإبعترونهلبتة شيطانية» 
ويتهمون الحكومة بتسهيل بیعه ۰ 
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في جميع سجون الامبر اطورية . إن فقدانه الحرية » والسجن الدائم» 
وإهانات اراس التواصلة » والقيود » وسخریات السجناء الآحرين 
الي نكرت » شآنها obs‏ الحكومة » الله وشوهت صورته القد سد 
فیهم » كل ذلك لم يكن dle‏ به : لقد رأى ذلك حيثما كان » سواء 
أكان في السجن أم كان حرا . وكان ذلك كله نیع من أن الناس فقدوا 
معبى العقيدة الحقيقية » وهم شبیهون al pe‏ عمي تشتنت وهي تفارق 
أمها . ومع ذلك » كان ply‏ أن هناك عقيدة حقيقية : كان يعلم ذلك 
لأنه كان بحس" بذلك في قلبه . كان Coy‏ عنها ني كل مكان » ويعتقد 
اعتقاداً جازماً أنه سیعثر عليها في رؤيا القديس يوحنا : « فليستمر الظالم” 
في ظلمه ؛ والنجس” في نحاساته » ولیستم البار في بره و 
قداسته . ها أنا ذا آنت عن قريب » وجزائي معي لأجازي کل واحد 
عل متا آعماله . » کان يقرأ بلا انقطاع هذا الكتاب الليء بالأسرار 
وکان في كل لحظة ینتظر مجيء" الذي Sle‏ ويجازي کل" واحد على 
حسب آعماله » ویعلن للناس » فوق ذلك أيضاً » اللحقيقة” الإهية. 


ي يوم elie]‏ سفییتلوغوب > سمع الشیخ الطبول » فتسلق GAME‏ 
وشاهد عبر القضبان الحديدية عربة الوتی . ورأى أيضاً شاباً يخرج من 
السجن Sle‏ العینین » جعد الشعر . كان يبتسم وهو يصعد عربة 
المساجين » ولاحظ الشيخ أله سك بكتاب يضمّه إلى قابه . وابتسم 
الحکوم بالإعدام للسجناء الذين كانوا ينظرون إليه عبر القضبان 
الحديدية . سارت اللحياد” الهوّينا » وحرجت العربة” الى تحمل الشاب 
الشرق الوجه كالملاك يحيط به اراس ء إلى الفناء » تاركة أصداءها 
على الطريق البلط 
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a 3110 4‏ 3 4 4 
ترك الشيخ النافذة وجاس عل سر ره وال يشكر : « chal‏ إعلنت 
الحقيقة لهذا الشاب » ولذاك سيختقه خدام المسيح الدجّال بل 
کی ا دعلنها ددور ه . ) 


الول 


كانت صبيحة هذا النهار الخريفي رمادية»ومن البحر أقبل الهواء 
اللطيف الرطب ۱ 
كان الهواء" العليل » ومنظر البیوت» والدينة » والياد » واللاس 
الذين ینظرون ad]‏ » کل ذلك كان سفييةاوغوب > وهو جالس" 
قي عربته » مديراً ظهره للحوذي › es‏ وجره الحنود والأهالي الذين 
يصادفهم 
كان الوقت مبکرا وکانت الشوارع الي مر بها الموكب ما تزال 
. العمال الذاهبون إلى عملهم هم وحدهم الذبن كانوا يقفون 
a‏ . رآه بناژون » وإذ آشار أحدهم إشارة يائسة بيده » انصرف 
الجميع مسرعين . وكانت العربات الثقيلة المحمّلة بالحديد توقف 
جيادها القوية لتدع الموكب یر . وكان الحوذيون ينظرون بفضول 
دهش 6 ورس م أحدهم » بعد أن رفع قبعته » إشارة الصليب . 
وركضت النساء إلى الأبواب وشيّعن العربة ينظراتهن . وأحذ رجل” 
عجوز » رث oll‏ » لم يحاق ah‏ » یکلم" الناس بح رکات محتداة » 
وهو يشير إلى سفییتلوغوب . وأدرك صبينّان الركبة وهما برکضان وأخذا 
يسير أن محاذانا على الرصيف . كان الأكبر يسير طا واسعة » والأصغر 
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الحاسر الرأس Coty‏ بأخیه وهو لب على ساقيه الصغيرتين » وقد بدا 
اارعب عليه . وعندما التقی سفييتاوغوب عينيه » آوماً إليه برأسه » وكأن 
هذه الحركة من الرجل الرهيب الذي يساق إلى الوت أرعبت الصى 
ففتح فاه ليجهش بالبكاء ؛ لكن سفییتلوغوب أرسل إليه قبلة فأجايه 


الهیی dads daly b‏ سراحرة 


وطوال الزمن الذي استغرقه ااطریق ۸ یعکتر هيئة الحکوم عليه 
بالوت أي إحساس ما كان ینتظره . عندما بلغت العربة المكان” أمام 
الشنقة » cd gly‏ وعندما رأى العمود والعارضة والحبل الذي يتأرجح 
عندما بحر که الهواء »> عند ذاك فقط أحس” بضربة ني قلبه » وتف 
لكن ذلك لم بدم “yb‏ . حول المصطبة اصطفدّت صفوف سوداء من 
ابمحند ؛ وحين نزل من العربة » ارتعد من قرع الطبول . وأمام صفوف 
الحند أحذ الضباط پتمشتون وخلف الحند طائفة" من العربات الي حملت 
جمهور الناس من المدينة وقد جاؤوا ليستمتعوا بالمشهد . أدهش هذا 
النظر سفییتلوغوب Had‏ . لكنه ند كر ما كان عايه قبل سجنه » 
فرثى لاثرين لا يعرفون ما كان بعرفه OW‏ . وفکتر : « لكنهم سيعرفون. 
سأموت لكن الحقيقة لن نموت . » 

آصعد" إلى المصطبة » ومشی خلفه الضابط الذي قرأ » عندما 
توقفت الطبول” » بصوت فاشز ضعيف الرنین في الساحة الواسعة “SBN‏ 
الغی الذي قترىء من قبل في المحكمة والذي بتحداث عن حرمان الذي 
کان Jee‏ من « الحقوق المدنية » » وعن الستقبل البعيد أو القريب. 

وفكثر : « ناذا يفعلون ذلك كله ؟ ول اذا لا أستطيع أن آقول هم 


ما أعلم ؟ ۷ . 


۳ 
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اقترب من سفیرتلوخوب رجل هزيل” » ذو شعر طويل » قليل » 
برتدي جبة ايلكية” > وعل صدره لیب ذهي . وكان يمسلك بيده 
البيضاء الضعينة صلباً آخر أكبر VS‏ فضعه . بدأ کلامه وهو عد 
الصلیب لسفییتلوغوب : 


— إن الرب دحم 

ارتعش هذا وابتعد . وعشقة احتبس الکلمات القارصة الي 
كان سبوجهها إلى الکاهن الذي بشارك في اقتراف هذا العمل » و الذي 
يحرؤ على الحديث عن الرحمة . لكنه تذكر كلام الانجيل : ١‏ إنهم 
لا يعلمون ماذا يفعلون » . فتحامل على نفسه وقال برفق : 

- عفوك ؛ لكي لا أحتاج إلى ذلك كاه » في الحقيقة شكراً . 

ومد ody‏ إلى الكاهن 

مرّر الکاهن يده “Ae‏ ويسرة" وشد" على اليد المدودة . ثم غادر 
الصطبة محاولا" ألا" يرى الحکوم بالاعدام . 


دقّت الطبول من جدید ۰ Bile‏ جمیع الاصوات الأخرىء 
وأقبل Bie the‏ هرت آلوا ح الصطبة اللشبية » رجل ثقيل . صر نفسه 
في سارة یری led‏ قمیص أحمر قاس" سفييئلوغوب بنظرة عين » ودنا 
منه فغمره پرائحة العرق واللعمر » وأمسك بيديه فشد هما بقوة » وجذببما 
إلى الحلف ليربطهما . فعل هذا » وابتعد قليلا” » ناظراً إلى ضحيته 
تار 8 » وتارة آخری إلى آشیاء cg etl‏ حملها معه 4 det,‏ بفکر 2 
اقترب من الخبل أخيراً بعد أن خطط لعمله » ورب سفییتلوخوب من 
حافة المصطبة . 
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i‏ يدرك سفييتاوغوب معی الحركات الي ينفذها الخلااد وهو 
بحضر لعمله الرهيب » كما لم يدرك منطوق الحكم من قبل . كان وجه 
الحلاد هو وجه العامل الروسي العادي . لكنه كان يعبّر عن ذلك التركيز 
الذي نراه Gul‏ جميع الذين يحاولون أن ینفذوا عملهم على نحو كامل. 

قال بصوت أجش وهو يدفع سفييتلوغوب نحو المشنقة: 

ba هن‎ A dl بج‎ 

قال 

- يا لهي » كن بعوني » ارحمبي . 

لم يكن يؤمن بالله » وغالباً ما كان Tye‏ من الناس الذين يؤمنون 
به . وهو لا يستطيع أن يؤمن به أيضاً » إذ كان من المستحيل عليه أن 
أن يعبر عن مثل هذا الفهوم » كما أن هذا الفهوم لم يكن ليدركه الفكر. 
لكن ما كان يفهمه من كلمة « (A‏ هو الحد الأقصى من الحقيقة الي 
تصورها . وکان عل یقین أن نداءه ضروري ولاید" منه . کان مقتنمً 
بذلك ۰ وهنه الثقة منحته القوة رأساً . 

اقترب من الشنقة » وطاف بنظره على صفوف dh)‏ السوداء وعل 
صفوف الشاهدین » وفکر مرة آحری i‏ 

~ لم یفعلون ذلك ؟ ۱ 

أشفق علیهم وعلی نفسه وصعدت الدموع إلى عینیه . 
سأل ابلملاد وقد التقى نظرة “Bole‏ من ane‏ الرماديتين : 
ب الأ ا ی 


Fate 9 2‏ 9 1 
gi‏ شف هذا لحظة . وغدا و Ang‏ شر سا و دمدم . 


۳۷۳ السيد والخادم م ۱۸ 





- هیا : بلا ks‏ 

واحیی على عجل ۰ وتناول قماشة » و AS‏ حاذقة من يديه ؛ 
أمساك بسفييتلوغوب من BIL‏ » ووضع على رأسه كيس وسحبه حی 
متصنف ‏ سمه ۱ 

همس سفییتلوغواب وهو يتذكر کلمات الانجيل : 

dl -‏ أضع روحي بين يديك .© 

لم يقاوم فکره الموت . غير أن جسمه gall‏ والقوي استبقظ . 
ولذلك آراد أن يقاوم . ۱ 

أراد أن يصرخ » أن يتسخبط » لكن ني هذه اللحظة بالذات ot‏ 
بالدفعم 1 ففقد توازنه » استولى عليه رعب حيواني . وأحس” بضجة 
عظيمة ني رأسه » ثم اختفى کل شيء . 

تأرجح ی ني الفراغ . ارتفعت الكتفان واخفضتا مرتين . 

بعد لحظة » وضع الاد ‘ وهو متجهم ؛ اليدين على كتفي del‏ 
وسحبه إلى الأرض بحركة عنيفة . توقتفت کل حركة . وغدا مثل دمية 
تتأزجح » رأسه مائل” إلى الأمام » في وضع غير gale‏ : والقدمان 
اللتان ضطیتا على نحو خشن مجوريي السجناء » قد استطالتا . 

بعد ساعة » رفعت BEI‏ عن المشنقة » ونقلت إلى مقبرة المحكومين. 
لقد نفّذ الحلا هذا الأمر » لكن ذلك لم يكن شيئاً سهلا" . ول تغادر' 
Cul,‏ كلماث سفييتلوغرب : , ألا ترأف بي » ؟ هو نفسه كان قاتلا 
حكوماً بالأشغال الشاقة . وكانت مهمة الاد تمنحه حرية ‏ نسبية والفرح 
بالحياة . لکنه > منذ هذا اليوم رفض الاستمرار ني هذه الهنة الي كان 
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قد قبلها ؛ وني أثناءالأسبوع شرب JUL‏ الذي جاءه من تنفیل الحكم . 

وأيضاً من ااال الذي حناه من بیع تیاب الحکوم . و AM‏ اه ۰ ومن 
aes‏ 

السجن نقل إلى الستشفی ۲ 


9 


نقل سول" زعماء الحزب الإرهاني ؛ « إنياس میجینتسکی ) »وهو 
نفسه الذي , اجتذب سفييتلوغرب a‏ العمل » من OS,‏ نوفیفه إلى 
بطرسبرج . وني السجن الانتقالي الذي نفل إليه > حبس حبسا موقتاً 
الشيخ المنشق الذي رأى رحيل سفییتلوغوب للإعدام . كان في طريقه 
إلى سيبيريا.. وبالرغم من جميع ضروب الاضطهاد الي تعرض لا » . 
فقد استمر في محثه عن العقيدة الحقيقية » ومن Ge‏ إلى آخر » كان يفكر 
في الشاب الحميل الذي كان pray‏ وهو ماض إل الموت . 


ولا علم النشقی أن رفیق الشاب كان في السجن نقسه : رجا 
ا حارس » وهو سعيد” - IY‏ كان يعتقد أن السجين. حمل العقيدة نفسها- 
أن يقوده إلى صديق سفییتلوغوب » وبالرغم من صرامة نظام الشنجون: 
لم يكف ميجينتسكي عن الاتصال برجال حزبه » ومن يوم إلى يوم كان 
ينتظر أخباراً عن النقب الذي تصوره‌هو نفسه لنسف القطار الامبر اطوري. 
وإذا SS‏ ببعض التفاصيل الي أهملهاء حاول أن ينقلها إلى رفاقه 
المتواطئين معه . وعندما دحل الحارس زنزانته ليقول له بصوت منخفض 
إن أحد الحکومین: يريد أن يراه . سعد بذلك كثيراً » آملا" أن ae‏ 


له الاتصال بحربه . فسأله 





س من" هو ؟ 

- ناج 

س ماذا يريد هبي ؟ 

س يريد أن بتحداث عن العقيدة 

ابتسم ميجينتسكي وقال 

dite! | Tom — 

وفگر 

ر هژلاء المنشقون يكرهون > هم Lal‏ » الحكومة . فار عا أمكنه 
أن يخدمنا ) 

خرج Gell‏ وبعد قليل » ادحل الزنزان رجلا عجوزاً جافاًء 
متومسط القامة » ذا عثنون قليل الشعر » وقد حطه الشيب » ومد" وجهه 
الهزیل 2 . 
سأله ميجينتسکي 

فم ترغب ؟ 

آلقی الشيخ عليه نظرة" . ثم خفض عينيه على عجل » ومد" إليه يدا 
“ibe‏ وقوية 

— عندي كلمة أود أن أقولها لك 

— ما الكلمة ؟ 

— حول العقيدة 

a) —‏ عقيدة ؟ 

ع يقال عنك إنك تحمل العقيدة نفسها الي حملها الشاب الذي 
شنقه في اودسا ane‏ السیح الدجال 
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کا 

- الذي شق ؛ في اوديسا » في الحريف الماضي . 

— لعله سفييتلوغرب ؟ 

عت تا o‏ كان يفك ۴ 

كان الشيخ » عند كل سؤال ۰ بتفحص بعينيه الوادعتين وجه 
ميجينتسكي ولا یلبث أن يحول نظره عنه . 

نعم > کان قريباً مي 

ل ومن العقيدة نفسها . ؟ 

قال ميجينتسكي وهو يتسم 

ا 

~ عن ذلك Caf‏ أن أحداثك 

- لكن ما الذي تبتغيه » إجمالأ ؟ 

Cal 56‏ أن أعر ف عقیدتکم 

قال وهو يبر كتفيه في عبارات تعودها : 

- عقيدتنا . اجلس" اذل . ودونك ما تقوم عليه : i]‏ نعتقد أن 
هناك أناساً استولوا على القوة > وهم يعلابون الشعب ویخدعونه . 
وقد عزمنا ألا نتوانی في النضال ضد هؤلاء الئاس لتخلّص منهم الشعب 
الذي بستخلونه 

وأردف : 

والذي بعذ بونه » ويجب علينا أن نبیدهم . إنهم يقتلون وسنقتلهم ؛ 
حتى GL‏ اليوم الذي يعترفون فيه بأخطائهم . 

كان “Gall‏ العجوز يتنهد دون أن برفع بصره . 
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وإذن فان عقيدتنا تقوم على التضحية عباتا لقلب الطغيان › 
وإقامة حكومة الشعب المنتخبة والحرة .. ۱ 

all الشيخ بأناةر »> وض ء وأزاح معطفه : وارتمی راکعا‎ ays 
: ميجينتسکي . ثم ضرب يمجبهته حصير الأرضية الوسخ‎ 

- لاذا قركع ؟ 

سأله الشيخ دون أن ينهض : 

- لا تحاول" خداعي . قل" لي علام تقوم عقيدتكم . 

ا . ایض" Gat del.‏ عن الکلام . 

مض الشيخ وسأل » وهو ينظر إلى ميجيتسكي تارف » ویخض 
بصره تارة أخرى 


5 


Ob) -‏ »> هذه كانت عقيدة” الشاب 

- نعم > هذا “pli‏ عقيدته . ولذلك شنقوه ومن أجل هذه العقيدة 
cgi ga leas‏ إلى قلعة )0 بطر س ols‏ (( )\( ; 

احی الشیخ | حناعة كبيرة . وخرج وهو Gale‏ 4 من الزئرانة. 

ولاء عقيدة الشاب لم تكن هکذا . كان يعرف العقيدة الحقيقية. 
وهذا یفسخر بقوله OL‏ ما العفيدة نها » أو لعله لا يريك أن بصرح 
7 ع ع of, * ow‏ 


= 


في سيبيريا . إن توقفتي دربلك فاسأل” عن الطريق . » 





۳ ١ الما سين‎ sare) 
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م تناول الشيخ العهد الحديد الذي انفتح من ذاته على صفحة «إعلان 
الملكو ت » . ووضع نظارتبه الكبيرتين » وجلس قرب النافذة . وأحذ 


5 


يقرأ . 
50 


مرت سبع سنوات . ve‏ ميجينتسكي إلى سيبيريا بعد أن هی 
السجن الانفرادي في قلعة « بطرس وبولس » . ولقد 8 Tas‏ أثناء 
هذه الحقبة . لکن انجاه تفكيره لم يتغير ۰ ول من" عزعته . وقد أدهش 
القضاة » أثناء الاستجوابات الي سبقت سجنه » a‏ 
للرجال الذين كان بين أيديهم ٠‏ وی آعماق نفسه » كان تم من 
اعتقل قبل أن م " عملّه . لكنه لم یظهر هذا الم » وكان كلما متثل 
بين يدي ie‏ الناس استيقظ فيه 002 وحشي . كان لا برد على 
الاسئلة الي تطرح عليه ۰ وم يكن يجيب إلا عندما يستطيع أن يسصيب 
بسخریته ضابط الشرطة أو النائب العام . 


5-3 


وعندما كانوا برد دون عايه “Alas‏ المعتادة : 


١‏ تستطيع أن تحسن وضعك باعتر افك الصادق ۷ » كان يبتسم ويقول 

- إذا كنتم تعتقدون أنكم تحملونني على الوشاية Bie‏ من أجل 
مربح ما أو ببب الحوف فأنتم لا تحكمون علي إلا من خلال آنفسکم. 
أنظنون أنني عندما انطلقت في هذا العمل لم أتوقم أسوأ الأشياء . ليس 
في وسائلکم ما يدهشيي أو يخيفي . افعلوا بي ما تشاژون ۰ فلن اتکلم. 


فض 


۷4 





وكان يشعر بسرور حقيقي حين يراهم ينظرون بعضهم إلى بعض 
نظرة مرتبكة 

وعندما أودع . بعد الحكم » قاعة « بطرس وبولس » > وعندما زأى 
الزنزانة الصغيرة الرطبة » وفيها » في الأعلى » النافذة الزجاجية الضيقة 
التي كمدتءأدرك أن ذلك لم يكن لشهورء بل لسنين » فاستولى عليه 
الرعب" . كان صمت‌الوت هذا » وهو صمت منظتم بدقه : مرعباً. 
و آدرك أيضاً أنه لم يكن وحده . لکن" حاف هذه OI td!‏ الصفيقة ناساً 
یشبهونه» حکموا بعشر سنین أو بعشرين » اسا يقتلون آنفسهم » أو 
یشنقون»ویتون» أو بموتون ببطه‌من السل" . كان هناك رجال ونسای 
ومن الحتمل أن یکون بینهم أصدقاء . 

فکر : « ستمر السنون » وات Cal‏ ستخدو مجئوناً » ستشنق 
أو تموت » ولن يدري أحد Taf‏ ماذا حل" يلك . » 

ثار فيه هياج صامت ضد" الناس » ولاسیتما ضد الذين حبسوه . 
وی هذا الهیاج » كان Ghee‏ وجود هولاء : كان بحاجة إلى الحركة 
والضوصاء؛ ولم یکن‌ها هنا سوی صمت الوت . وخطاً عذنوقة » خطا 
الصمالبکم اللان لا يرد ون‌عايي‌سوال »وصرير الأيواب الي تفتح وتتغلق 
في ساعات الطعام المعتادة . وخلف الزجاج الكامد »> كان أبداً الضياء 
الشاحب ذاته » الظلمات نفسها » Wa‏ المخنوقة ذاتها » الأصوات ذانها 
اليوم وغداً ودائماً . . . والغضب الذي لا يجد مخرجاً فیقترض القلب. 

حاول أن يدق" علی ابحدران بحسب الاشارات » لكن لم يجبه أحد ؛ 
وكان يسمع كل مرة الحطوات نفسها » والصوت المتساوي ذاته من 
الرجل الذي GE‏ ليهد ده بالعقوبة . 


YA 





لیظات الراحة كانت ساعات النوم وحدها ؛ لكن بالقابل كم 
كانت أشد هولا" ساعات اليقظة . كان یری نفسه » في الحلم > Tm‏ 
مشغولا” بأشياء غريبة عن نشاطه الثوري . 

فتارة" كان يعزف على كمان غريب » وتارة أخرى يغازل البنات» 
في المركب » أو يمارس الصيد. وني بعض الأحيان كان برقع إلى 
مرتبة « د كتور » الفخرية » في جامعة أجنبية » فيلقي Tes‏ أمام المدعوين 
إلى مأدبة فخمة . كانت الأحلام Bry‏ والواقع فارغاً ورحيباً إلى حد" 
كبير 

أشق ما ني الأمر : مع ذلك » هو أنه كان يستيقظ » كل مرة » 
في اللحظة الى كانت رغبةه ستتحقق فيها . فما ان تصيبه “Bleed‏ ضربة 
ی cabal‏ حى حتفي النسیج الفرح 4 ولا تبقی سوی الرغبة الظامئة 3 
وابحدار بیقع الرطوبة العريضة الي كان بضیئها ‏ على نحو غريب » 
مصیاح en‏ 2 وفراش القش‌القاسي نحت na‏ . 

4 aM ie ale & ee 5 

كان النوم أفضل أوقاته » لكن كلما طال السجن قل نومه .وكان 
we‏ 4 ۰ ۰ 4 ۰ 0 
ينتظر النوم كما پنتظر الفرح العظيم > لكنه كلما اشتهاه ابتعد عنه . 

£ 3 ” 3 و 

كان يكفية أن يفكر : « هل سأنام ؟ » حى يذهب النوم . وكان مشيه 
وقفزاته في زنزانته لا تجدي شيعا . وكانت الحركة السريعة تأي بالضعف 
وتربد تهسجه العصبي وكان الصداع del ٤ hides‏ الرأس > وكان يكفي 
أن يخمض عينيه حی تظهر 3 عل خلفية سوداء تنقطها بقع مضيئة هیثات 
مشعرة أو صاعاء » ماتوية الأفواه » كل واحدة “ual‏ هولا" من أختها . 
كانت TASS‏ تكشيرات وحشية . وظهرت › فيما بعد » حى دون أن 


بغمض عينيه . وم تكن وجوهاً فحسب » بل كانت آجساماً کاملة تاحذ 


YA\ 





في الكلام والرقص. كان يستبد به قلق قاتل » فیقب من سريره ٠‏ ويضرب 
بالعدار ويصرخ.حينئد تفتح الطاقة" » ويقول له صوت هادىء” 
متساو 

- الصراخ منوع في النظام 

فيز عق ميجينتسکي : 

= ادع “al‏ الرس . 

فلا يجيبه الحارس Glad y‏ الطاقة" من جديد . ويستولي عليه يأس” 
لا حدود له » ولا بتمنی سوی شي ء و احد : الموت . وعزم ذات يوم 
أن يقتل نفسه 

كان في زنزانته مروحة تهوية : كان يكفي أن یربط بها حبلا“ وأن 
يصعد السرير » حى يتمكن من شنق نفسه بسهولة . ولا م يجد “De‏ 
مزق أغطية الفراش إلى عصائب tne‏ : لكنه ۸ يستطع أن مجمع منها 
م يكفي dee ١‏ أراد أن عوت جوعاً فامتنع عن الطعام يومين . لكنه 
ضعف في اليوم الثالث حى عادت هلوساته بشدة جديدة . وعندما حمل 
إليه اارس طعامه وجده Toe‏ على أرض الزنزانة » Crake‏ عليه › 
وعيناه مفتوحتان 

استندعي الطبيب فنومه » اذ" أعطاه شراب الروم والمورفين فنوّماه. 

في اليوم التالي » عند استيقاظه » كان الطبيب هنا » منحنياً فوقه» 
oe‏ رأسه. وفجأة تملك ميجينتسكي شعور الغضب الذي كان يضاعف 
ol‏ قدعاً . والذي لم يشعر به منذ زمن طويل . 


: بالطبيب بینما كان يعد نبضاته » وهو خافض رأسه‎ cle 


TAY 





- ألا مخجل من المجيء إلى هنا . تعالجتي Gilad‏ من جديد 
عندما أتعافى . ألست ee‏ بالعصا فیژجل تتمة ابلعلد إلى 
اليوم التالي ؟ 
قال له الطبيب دون أن ينفعل . 
fas -‏ واضطجع على ظهرك 
لم يكن ينظر إلى المريض » واحرح من جيبه آلة يتسمع بها إلى صدره. 
صرخ میجينشسکي thd‏ 
5 هؤلاء یعون الخراح لیّمکن انزال الضربات الباقية . اذهبوا! 
إلى الشيطان | انصرفوا ! سأموت دونکم ! 
Lin -‏ سيء" lela‏ الشاب . واعلم" آننا تملك الرد" على فظاظانك . 
- اذهبوا إلى الشیطان ۰ قلت لكم . إلى الشیطان ! 
,بدا ميجينتسكي Ty‏ إلى حدود الشراسة حتى إن الطبیب بادر ال 


الانصراف 
+۱ س 


3 و E 93 ey‏ را 595 س ع ft‏ 

اکان ذلاك Area)‏ الا دو & الي old gly‏ ام أن الازمة ول مرت 8 أو ان 
fw 8‏ 5 5 0 و 
فورة غضبه على الطبيب هد أته ؟ لكن منذ هذا اليوم بدأ السجين حياة 
Bul ula‏ 

فکر po‏ مهم لا ستطيعون ولا يريدون » من غير شلك > 


يحتفظوا 3 ی هنا إلى اليد . سوف بطلتون سراحي . cals‏ يوم ۵ و 


YAY 





- وهذا هو الأرجج - سیتخیتر النظام السياسي » فسّما لا شاك فيهأن 
رفاقنا ما يزالون يعملون . ينبغي علي" إذن أن آوفتر قواي لأخرج معافی"» 
قادرا على المشاركة لي المهمة المشتركة . 

gail‏ زمناً “oh gh‏ في تنظيم طريقته الحديدة في الحياة . كان يرقد في 
الساعة التاسعة ويجبر نفسه على البقاء مضطجعاً » سواء أنام أم لا ۰ حى 
الساعة dell‏ صباحاً . حينئذ كان ينهض 6 ويغتسل » ويقوم بتمرين 
رياضي : وبعد ذلك يقول ي نفسه : إنه ذاهب إلى عماله . وني calle‏ 
يقطع بطرسبرج » من Bole‏ « نيفسكي » إلى « ناد وجد تسکایا» » 
ولا" أن يتصوّر کل" ما يمكن أن dale,‏ في طريقه : البيوت › 
اللافتات رجال الشرطة » العربات والمشاة . وعند « نادجدتسكايا » 
بلحل منزل صديق ورفيق . وهناك ۰ يلقى الرفاق الذين بهیتگون الثورة 
المقبلة . وتنشب الناقشات الي لا ماية لها : ویتکلم ميجينتسكي عنه 
وعن الآخرين بصوت مرتفع ۰ - فيذكتّره الخارس" من الطاقة بالتزام 
النظام - فلا يبالي ميجينتسكي . ويستمر في يومه SEI‏ . وبعد ساعتين 
من هذه المناقشات » يرك أصدقاءه ويعود إلى بيته لتناول الطعام . يبدأ 
ذلك بخياله م يأكل حقيقة الطعام" الذي حمل إليه في السجن . وبعد 
ذلك » وض dle‏ » يظل في البیت » مشغولا" بالتاريخ والرياضيات » 
tet,‏ بالادب في يوم الأحد . 

كانت “dal jo‏ التاريخ تقوم على اخقيار شعب وعصر : كان اول 
أن يتذكر الوقائع والتواريخ . أما الرياضيات فقد كان يحل عن ظهر 
قلب مسائل ابر والهندسة 
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كان هذا الشغل” الأخير Sel‏ مشاغله عليه , وني نهار الأحد » يتذ كر 
بوشكين وغوغول وشكسبير ويؤلّف هو نفسه . وقبل أن ينام كان من 
عادته أن بقوم ju‏ هة مع رفاقه : رجالا ونساء » ويتحدث معهم أحاديث 
ببجة أو رصينة » أحاديث بعضها جرى حقيقة فيما مضى من الزمن > 
وبعضها الآخحر اخترعه من أوله إلى آخره. 

Se pals‏ هكذا إلى full‏ . وكان سير في زنزانته Tab‏ ألفي 
خطوة » ويضطجع فينام في معظم الأحيان . وني اليوم التالي يبدأ ذلك من 
جديك , 

كان يذهب Gel‏ إلى المنوب ليثير تمرّداً في الشعب » وبعد أن 
يطرد ملا كي الأراضي » يبوزع الأرض على الفلاحين . لم يكن يتخيّل 
ذلك “dada‏ واحدة » بل تدريجياً » مع كل التفاصيل . وكان اطلزب 
الثوري منتصراً دائماً ؛ وكانت الحكومة تضعف وئلجاً إلى اللممعية 
التأسيسية . وكانت العائلة الامبراطورية تتفي » وكذلك جميع ظالي 
الشعب . ونقوم ابلمهورية » ويكون هو ميجينتسكي رئيساً لها . وكان 
بصل Whe‏ إلى هدفه بسرعة فائفة . وحينئل يستعيد نسيج عماه ويبلغ 
غايته بوسائلأخرى 

وهكذا عاش سنة » واثنتين » وثلاثاً > منحرفاً أحياناً عن خطته 
الصارمة » لكنه كان یمود إليها دائماً . وإذ" كان Lyall‏ التحکم SLE‏ 
فقد نحرّر من الهلوسات والارق » وغدت الرؤى المكشرة نادرة . ولي 
بعض الأحبان » كان ينظر إلى آلة التهوية وحاول أن یتصوّر كيف سيفعل 
لت بها حبلا ۰ ويعقد عقدة ویشنق نفسه : لکن هذه النوبات لم تكن 


تدوم طویلا" ؛ فقد كان تخارببا وينتصر عليها . 
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" وهكذا عاش سبع سنوات . وعندما انتهی وقت سجنه الانفرادي 
واقتيد إلى مكان اللفي ۰ كان معآفى” » ني حالة حسنة . مالکاً لجميع . 
قواه العقلية 


س 


سيق » كما يساق المجرم” اللخطير » دون أن پسمح له بالاتصال” 
بالاتعرین . وم ينجح بهذا الاتصال مع المحكومين الذين كانوا یساقون 
مثله إلى الأشغال الشاقة » إلا في سجن « کرانوبارسك(۱) » . كانوا 
ستة" » امرأتين وأربعة رجال » كلهم شباب » من جيل تكون حديثاً 
مجهله ميجينتسكي . كانوا ثوربين من الحيل الذي تلا جيله » وهو الامر 
الذي أثار اهتمامه كثيراً. كان یتوقع أن يجد فيهم أناساً مشوا على آثار ' 
من" قبلهم فقد روا Ue ene‏ كل ما 1 صنع قبلهم على أيدي الذين 
سبقوهم 2 وخاصة على يليه هو نفسه . وكان re‏ تسه ليعاملهم Sr‏ 
ورفقر ؛ لکن کم كانت دهشتنه عظيمة عندما ری أن هؤلاء الشباب 
Ls Xe‏ عليه فقط أن يكون رائدا ومعلماً 3 بلإنهم آخنوا بعاملو نه بد بشی ء 
من التعالي . وكأنهم يحاولون alt]‏ العذر لأفكاره العتيقة . ففي ر رأى 
هو لاء الثور بين Rare‏ 4 أن كل ما dled‏ میجینتسکی وأصحايه ¢ ۳ 
مثل 'محاولات التمرد في الأرياف > والارهاب » ومقتل الما کم 
« کرابوتکین » ۰ ومقتل « میزنتسوف » ومقتل الاسکندر الثاني OY)‏ 





)1( كرانويارسك : مدينة في سیبیریا الغربية . 


(۲) مقتل کرابوتکین . . . قتل الأممير کرابوتکین على آيدي الثوريبن في ٩‏ آذار 
ga‏ ل ل ئيس الشرطة السياسية في " نیسان ۱۸۷۹ » والامپراطور 
الاسکندر الثاني في آذار ۱۸۸۱ . 
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نفسه ۰ كل ذلك لم يكن سوى سلسلة من الأخطاء کل ذلك قد ابتعت" 
الردة الي انتصرت في عهد الاسكندر الثالث وقادت المجتمع إلى حالة 
القنانة تقريباً . إن طريق التحرر : كما يقول هؤلاء الشباب : كانت 
مختلفة تماما . 

دامت هذه المناقشات نارين وليلتين . وكان أحداهم » ویندعی 
رومان » » وهو الذي كان يعتبره الآخرون زعيماً لهم » يسهين على نحو 
موم ميجينتسکي بثقته بنفسه الي لا تتزعزع » وبابتسامته المفعمة بالإشفاق 
و ما يبدو أنه سخرية هازئة من نشاطه ونشاط رفاقه القدامی . وی اعتقاده 
أن الشعب لیس سوی قطیع من الاشية في حالة متدنية من التطور محیث 
لا بمكن أن نفعل منه شيئاً . ولم تكن جمیم الحاولات لتنوير الأهالي 
الريفيين الروس بأنجع من محاولة حرق الحجر أو اليد : يجب تربية 
الشعب ۰ وتعليمه التضامن ؛ وهو ما لا عکن حصواه إلا بالصناعة 
الكبيرة وبالتنظیم الاشتراكي المتولد عنها . وليست الارض dete‏ 
الفائدة للشعب فححسب » لكنها تجعل منه محافظاً وعبداً وليس هذا عندنا' 
فحسب » بل وی اوروبا : وكان بستشهد عن ظهر قلب بعدد كبير 
من الأرقاء وبحجج يحم بها تحب أن بتخلص الشعب من PN‏ 
وکلما كان ذلك أسرع كان أفضل . وکلما کب sue‏ الذين یذهبون إلى 
المعامل » ازداد احتکار الرأسماليين للارض وسحقهم للعامة » وكان ذلك 
أفضل . فالاضطهاد وال رأسمالية لاتمكن إبادتهما إلا بتضامن الشغيلة . 
وهذا التضامن لا سبيل إلى بلوغه إلا بفضل اتحادات النقابات » أي عندها 
تصبح الجماهير الشعبية بروليتارية” ؛ وتكف عن أن تكون ريفيه. 


YAY 





كان ميجينتسكي يناقش ويتحمّس . وكانت إحدى ال رآتین تناقضه 
على وجه انلصوص . كانت “BI al‏ قصيرة سمراء » حلوة عدا » غزيرة 
الشعر » Bly‏ العينين . كانت تجلس على حافة النافذة » وكأنها لا شارك 
في النقاش » لكنها كانت fous‏ » بين وقت وآخر » ببضع كلمات 
توافق فبها على تأكيدات « رومان » . أو أا كانت تقتصر على السخرية 
من الثوري القديم . 

سأل ميجينتسكي : 

- لکن كيف ستحول جميع الشعب الزراعي ؟ 

أجاب « رومان ( 

. لا ؟ هذا قانون اقتصادي ابت‎ Uy 

- لکن » كيف عرفت أنه cal‏ 

قالت السمراء القصيرة »> وعلى وجهها ابتسامة احتقار : 

. )۱( ) كاونسكي‎ ١ ial - 

— وحیی لو سلمتا - وا لا أسلم ‏ أن هؤلاء الریفیین سيتحولون 
إلى بروليةاريين »فما هي آسباب افتر اضك آنپم سیذوبون في هذه البوتقة 

قالت السمراء مرة أخرى وهي تلتفت إلى النافذة 

OY -‏ العلم يبت ذلك . 

وعندما تطرّق النقاش إلى أفضل وسائل العمل لبلوغ الهدف » تفاقم 
الاعتلاف : اكد « رومان » وأصحابه أن من الواجب إعداد جيش من 





(۱) کاکوتسي ;) sAoe‏ د (IATA‏ اشر أكي آلاني من منظري الا رکسبه . وقد 
آسن فيما بعد جناحها اليميني « التحريفي » . 


YAAK 





الشغيلة ونشر الاشراكية » مع الإسهام في تحويل العامل الزراعي إلى 
عامل مصنع . وأن من الواجب لا عدم محاربة الحكومة فحسب . 
بل استخدامها لتنفرذ هذه اللحطّة . أما مجینتسکی فظل يؤكد أن النضال 
ضد الحكومة آمر لا بد“ منه » وأن من الواجب إرهابها » SAW‏ 
والأكثر حيلة” . 

— لسم نم الذين ستغشون الساطات العامة » بل MEL‏ هي الي 
ستخدعكم . أما تمن » فنقوم بالدعاية » وثي الوقت نفسه نناضل" ضد 
الحكومة 

اميق الم 

- ولذلك قمع بذللك العمل العظیم ! 

وقال رومان 

- نعم » أعتقد أن gl pall‏ المباشر مع الحكومة هدر للقوی . 

فصاح ٠يجينتسكي‏ 

— کیف » آول آذار (۱) هدر القوی . لقد ضحيتنا سانا » بنما 
et‏ ألم في بیونکم نستمتعون بالحياة » وتبشرون بنظریات مسالة . 

قال « رومان » بهدوء وهو يلقي نظرة حوله : 

- لا مکن مع ذلك القول بأننا نستمتع بالحياة . 

م أمعن في thud‏ قوي حاص" به . وهزّت السمراء وأسها وهي 
تثتسم ابتسامة الاحتقار 


واستأنف رومان 





(۱) أول آذار : في أول آذار قتل الاسکندر الثاني . 


۳۸۹ السيد والخادم م ۱٩‏ 





5 لا يمكن القول إذنا نستمتع بالحياة . وإذا كنا هنا فذلك يعود إلى 
ااردة الي هي محصلة آول آذار ٠.‏ 

صمت ميجيتسكي ؛ أحس” أن الغضب يخنقه فخرج إل المر . 

ید )س 

حاول الثوري cual‏ أن يستعيد هدوءه » فأخذ یتمشی طولا” 
وعرضاً . كانت أبواب الزنزانات مفتوحة لتفقّد المساء . اقترب منه 
سجين محکوم بالأشغال الشاقة » أشقر » ذو وجه بامم » مليء بالطيب 
الهادىء بالرغم من المظهر الغريب لرأسه الذي حلق نصف حلقة وفقاً 
لنظام السجون . 

س في غرفتنا سجين shy‏ سيادتك . 

وقال لي : أدعه لاراه . 

Ga igh: = 

- لقبه هو « حكومة التبغ ) . إنه عجوز قصير من المنشقين. 
قال لي : ادع لي هذا الرجل . إنه يريد أن یکلم سيادتك . 

ا هن 9 

- هنا » في غرفتنا . قال لي ادع لي النبيل” . 

سار ميجينتسكي في أثر السجين ودخل غرفة صغيرة كان فيها › 
بعض السجناء » ابلحالسين أو المتمدادين على أسرة العسکرات . وعلى 
الالواح غير الفروشة إلا ععطف رمادي» اضطجع ذلكالمنشق” العجوز 
الذي جاء يمأل ميجينتسكي قبل سبع سنوات عن سفییتلوغوب . كان 
وجه الشبخ شديد الشحوب »> مغضاً » مخلاداً » وكأنه قد جف . 


۳۹۰ 





وابيض عثنونه القصير القليل الشعر وارتفع إلى الأعلى. كان مستلقياً على 
ظهره وكأن به oY » ee‏ وجنتيه كانتا محمرتين اأخمرانا ضا 

دنا ميجينتسكى منه وسأل 

— ماذا تبتغی ؟ 

مض الشیخ عشقة واتکاً على مرفقه » ومد" إليه يده BLN‏ والمرتجفة . 
فكأنما كان بعد" نفسه للكلام قبل الکلام > لأنه كان يتنس بقوة 


aw 


وبمشقة 

- لم نشأ أنت » ني الماضي » أن تكشف لي عن عقيدتك . لیسامحنث 
الله أما أنا فأكشفها للجميع . 

— وما الذي تکشفه g‏ 

— إن أنحدث عن (OGL‏ . . . الحمل . . . كان الشاب الآخر 
مع الحمل . وقد قيل : « آنا الحمل » وا غلب العام » واللین هم معي 
سیکرنون الختارین . ٩‏ 

قال میجینتسکی 

- لا أفهم 

— افهم بادراكلث الروحي . القياصرة سوف يستولون على السلطة 
مع « الوحش » و سیخابهم الحمل . 

سل ميجينتسکي 


اع س 
pals ra ۹‏ 8 ¢ 
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- القياصرة. سبعة" : خمسة" منهم سقطوا » وبقي واحد" » وسيأتي 
السابع الذي ۸ يأت بعد . لكنه عندما بأني » ستكون النهاية . هل فهمت.., 

هر ميجنتسكي رأسه اعتقاداً منه أن الشيخ بهذي وأن كلماته لا 
معنى لا . وهكذا كان Lad‏ رأي رفاقه في الغرفة . اقترب من ميجينتسكي 
السجين الذي oles‏ » ودفعه عرفقه » وقال : 

- إنه بپذر هكذا:» طوال الوقت » عن « حكومة التبغ » »> ولا 
يعلم ماذا يقول 

ومع ذلك » فقد كان الشیخ بعلم جیداً ماذا بقول » وکل ما قاله 
كان له gar‏ واضح وعميق . كان معناه أن سلطان “tll‏ لن يدوم طويلا”» 
وأن تواضع الحمل سينتصر على كل شيء ؛ وأن الحمل سيمسح کل 
دمعة » aly‏ ان يكون بعد ذلك لا دموع ولا آمراض" » ولا موت . 
و کان بحس" أن ذلك كله في سبيله إلى التمام » في AW‏ كله » كما في 
نفسه الي استنارت yy‏ الموت . 

وقال وهو يبتسم اپتسامة خفيفة عداها ميجنتسكي جنوناً : 


9 ره‎ ak 7 0 we 
. أقبل سرعة » أقبل » يا سيدي . امین‎ = 


بسا اع 
SN‏ ميجنتسكي وهو يخرج من عند الشيخ : 
— ها هو ذا fhe‏ الشعب » بل أفضل athe‏ . بالظلمات الحهل ۲ 
0 فكر a‏ ( رومال ( وأصدقائه : 
— پقولون أنه لا عکن فعل شيء ؛ مع مثل هذا الشعب . 
قد قام ميجنتسكي بكل عمله الثوري بين الشعب » وعرف > كما 


rar 





كان يقول » کل جمود الفلاح الروسي ؛ عاش مع الحنود ومع 
الاحتياطيين » وتبين pyle!‏ البليد بائيمين الي أقسموها > وبضرورة 
الطاعة السلبية + وكان يعلم أنه لا يمكن التأثير فيهم بااعقل . عرف ذلك 
كله ad! > Tos‏ لم پستخلص منه شا 
أخرجه عن طوره النقاش مع الثوريين الجدد . 

— يقولون إن كل ما فعلناه » ما ated‏ « كالتورين » › 
و « كيبالتشيش » » و ١‏ بيروفسكايا » )١(‏ » کان بلا جدوى » بل مضراً 
لأنه أثار ردة الاسكندر اثالث . ویزعمون آمیم أقنعوا الشعب بأن 
النشاط الثوري Gh‏ من ملا كي الأراضي الذين قتلوا القيصر بعد أن 
انتزع منهم أقنامهم af,‏ حماقة » وأي جهل » Aly‏ عجرفة ني التفكير 
de‏ هذا النوال 

كان يفكر ني ذلك وهو يذرع المر . كانت جميع غرف السجن 
مغلقة” » ما عدا غرفة الثوريين الحدد . وعندما دنا ميجينتسكي منها سمع 
ضحلك السمراء الكريبة » وصوت « رومان » الحاد . كان يبدو أنهم 
يتحدثون عنه » فتوقف لیستمع إلى كلمات الشاب . 

Ve.‏ أنهم لا بفهمون القوانین الافتصادية » فقد کانوا لا بعلمون 


1 ۱ ۰ ۰ 0 
ما O ghaas‏ . ولج t+‏ هذا ف سو A‏ الاعظم 6 من . 





(۱) کالتورین . . . ستیفان كالتورين ( ۱۸۰5 -  )۱۸۸۲‏ عامل ثوري تسف 
فصر الشتاء بالدینابیت وقتل أكثر من ٩۰‏ جندياً » کیبالتشیش ( ۱۸۰۸ - ۱۸۸۱) 
عضو فى منظمة « ار ادة الشعب» هيأ لقنابل الث قتلت الاسکندر الثاني » صوفي بيرو فسكايا : 
ابنة حاکم بطرسيرج * عضو في الجس التنفيذي لإرادة الشعب » وقد نظمت مقتل 


الاسکندر الثاني . شنقت مع كيبا لتشيش في ۳ Glad‏ ۱۸۸۱ . 
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لم يشأ dy‏ بستطع ميجينتسكي أن سمع أكثر من ذلك . إن نبرة 
صوت هذا الرجل تنظهر الاحتقار الذي CS‏ له »هو ميجينتسكي › 
بطل الثورة » والذي قد م للقضية cl‏ عشرة سنة من حياته . 

أحس” بغضب غير معهود يولد في نفسه » بكره للجميع » لكل 
شي ء » لهذا العالم الأحمق الذي لا عکن أن يعيش فيه إلا ناس" كالحيوانات 
- مثل ذلك الشيخ وحماه - أو كأنصاف الحيوانات مثل CPI‏ 
والحزاس الأفظاظ - وأصحاب النظريات هؤلاء الأموات ‏ الاحیاء 
المتعجرفين » الواثقين بأنفسهم تلك الثقة البالغة 

دحل حارس اللحدمة وقاد oul Ml‏ المحكومتين إلى مکانهما . ولكي 
لا یلتقیه میجیتشسکی ؛ مضی إلى eT‏ المر . وعندما عاد المارس" > 
أغلق باب السجناء السیاسیین اللحدد » وأمره أن يدخل زنزانته . فتفل 
ما طالب Cabs 6 Was‏ آلآ يعاق پابه . 

اضطجم ووجهه إلى ابشدار . 

- آمن المکن أن تکون ثالث الطاقات جمیعاً وهذه العبقرية قد 
آنفقت عبثاً ؟ ( لم يعد" قط أحداً فوقه 6 

تذكر أنه تلققی » وهو في طريقه إلى سيبيريا » رسالة” تاومه فيها 
ol‏ سفييتاوغوب على أنه جر ابنها إلى هلاكه . ني تللك اللحظة ¢ تيسم 
مزدرياً تلك الرسالة بمنطقها النسائي : ماذا يمكن أن تفهم هذه المرأة من 
الأهداف الي يسعى نحوها هو وسفييتلوغوب ؟ لكنه عندما فكدّر الآن 
بتلك الرسالة » و بالشخصية الوادعة جداً » والوائقة بنفسها جداً . شخصية 
صديقه الذي اختفى » غدا حالاً وانطوى على نفسه . أكانت ale‏ 
كلها یا" ؟ 





أغمض ane‏ وأراد أن ينام ؛ لكنه واجه برعب تلك الخالة الي 
عرفها منذ الأيام الأولى من سجنه ي قلعة « بطرس وبولس » وعاوده 
ذلك “UN‏ الموجع ني أعلى رأسه . ومن جديد ظهرت تلك الهيئات ذات 
الأفواه العريضة المشعرة » على أرضية معتمة وملقبة بالنجوم . لم يكن 
هناك سوى. رؤية مجديدة واحدة :۲ إن السجين الذي رآه قبل سين 4 
الذي يرتدي ثوياً رمادباً والحليق الرأس + كان يتأرجح فوق كل.شيء. 
والنتيجة الحتمية أن ميجينتسكي أخذ يبحث عن آلةالتهوية الي Ke‏ أن 
gle‏ بها حبلا . ۱ 

أحذ يعل”به هياج لا ينطاق » هياج يحاول أن ینطلق العنان لنفسه . ۸ 
يكن لو سعه أن يازم مكانه 4 ولا أن يطرد أفكاره 4 Leal,‏ طرح 
السؤال التالي على نفسه : 

و كيف ؟ أأقطع شرياني ؟ لا أستطيع . 

آآشتق نفسي ؟ هذا هو الأسهل . 

تذ کر الحبل الذي حزمت به حزمة” حطب في المر . لكن الخارس 
كان في هذا الممر وقد ينام أو قد يخرج . لابد" من أن أنتظر « وآلحل 
الحبل » وأصعد على السرير » وأعاتقه بآلة التهوية . 

وقف قرب بابه » يصغي إلى خطا الحارس الذي كان يبتعد بين 
وفت ols‏ ; لكنه لم ينصرف و ۳ . کان السجین ينتظر شوق 3 
وأذزه انلصت 

في غضون هذا الوقت » وفي غرفة السجن الي كان YS‏ الشيخ › 
وني الظلمات التي ۸ يكد dey‏ إليها سراج مدن" » وبين موجات 


إلا ات LLU‏ م تنمس وتلم وهمس وشخير وسعال » كان 
اصوات لپا ان ی مسر د در د La are‏ 


۳۹۰ 





يجري أعظم حدث في هذه al‏ : كان الشيخ النشق" ينازع الوت 
وأخذنت نفسّه ترى OV‏ كل ماسعى ad)‏ واشتاقه بشغف طوال le‏ 
المسكيئة : تجلتى له الحتمل” في هالة من النور الباهر » ف قسمات إنسان 
شاب » ومن کر عور Ga‏ لاف ثياب بيضاء يزدحمون 
راخ : زال الشر عن الأرض . تم کل شيء في نفسه وني الدنيا 
بأسرها » كان الشیخ يعلم ذلك : olay‏ الحقيقة سّبت له هدوءاً عظیماً 
boy‏ لا al‏ له 

اکن" » بالنسبة إلى الذین كانوا في غرفته » كان شي ء واحد" حقيقياً: 
كان الشيخ في لزع الأخير يحشرج . استيقط جار له وحرلك الآخرين 
وعندما انتهت الحشرجة” » وبرد الشيخ وصمت ۰ أحذ رفاقه ني الغرفة 
يدقون الباب . Joos‏ الحارس” 

بعد عشر دقائق » حرج اثنان منهم > محملان على كتفيهما جسداً 
لاحياة فیه‌اقلاه إلى غرفة الموتى. تبعهما الخارس ۰ وأغلق الباب › 
فخلا المر : 

همس ميجينتسكي الذي كان يتابع هذه الحركة من وراء الباب : 

- آغلق" » أغلق” » فلن تقدر على منعي من الهرب من هذا الرعب 
السخيف : ومع ذلك فان هذا الرعب لم يكن یعذ به . كان كيانه كله 


مستغرقاً في فكرة واحدة : على شرط آلا يحول بيي وبين تنفيذ حطي 


af 
& 


اقترب من العزمة » خفاق القاب . وهو يراقب باب المدخل »› 
وفك الحبل وحمله إلى زنزانته . وحیئد ثبته بآلة التهوية ٠‏ ثم وصل 
بين طرفيه وعقد انشوطة . كانت الأنشوطة شديدة الاقفاض ۰ فعمل 
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غبرها » وجرا على رقبته » وأصغى بقلق > اظراً أبدأ إلى الباب > 
وصهد على المنضدة 

مر الرأس من الأنشوطة : دفع المنضدة وظل Whee‏ . 

Ae‏ جولة الصیاح 4 رأى “poe‏ ميج نتسكي als,‏ واقف 
مطوي الركبتين . وشان,ه اللنضدة مقلوبة على الأرض 

علم آمر ارس أن « رومان » طبرب : فاستدعاه لنجدة الشنوق: 

رت پا 0 سم 

استخدمت شود الوسائل المعتادة ۰ اکن ميجتيا تسحي ١‏ تمکن 

إعادته إلى الحياة 


1 ‘ > 
و وه ۰ ۱۱ ۳ 4 ~ 
حمل حساك ۵ إلى عرفا رې ره اص إن جنب hrm‏ الشیخ 


aa 


Converted by Tiff Combine 
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لا gis,‏ أن أسكت بعد الآن , لا أحد يصغي إلى DY pe‏ وتوسلانی 
gh‏ لن أ كف عن الانپام والصراخ والتوسل حى اليوم الأخير من 
She‏ » القريب Me‏ من نبايته . وسأفعل ذلك حى ف زعي الأخير: 
يحب علي أن أعرب عن هذا الشعور الذي يعذابني » والذي cally‏ من 
العطف واحجل والدهشةوالرعب » والذي انضاف إليه ایض سخط 
يكاد يبلغ البغض 6 وهو شعور أنا مضط AG‏ اعتباره Tey phe‏ » لاقتناعي 
بأن قوة أخلاقيّة” عليا ولّدته في . إن رغيي إذن هي التعبير عنه كما 


gat لي أن‎ ca وکما‎ gated 
فظیع ۰ والوسيلة ال كير ساطة والاقرب‎ ees © لقد وفعت‎ 
إلى الطبيعة هي أن أ أقول طو لاء 0 الین بش یشکاون الحكومة کل‎ 
الیشر‎ J کل" الاشمئراز الذي يشير وده‎ rel ر“ (جر‎ 4 re حقار‎ 
») وبين أمشال « بوغاتشيف‎ ree اللبنسيخاطو ن » تي الستقبل‎ 
كله‎ Sib و«رازين)و«هارا)إلخ. خ.. ن واجي الأوحد هو أن أصرخ‎ 
cr الذين يسهمونهم | وسوف يكون‎ aa يتصرفون‎ leas” ue ليتصرفوا‎ 
والأجورین:‎ CLA الطبيعي « وان آکرر ذلك » أن طلقو | حدامهم‎ 


yas 





أن Lyall,‏ القبض علي" » ويسجنوني » ويلوا » علي" وعلى CPM‏ 
تلك اللعبة الحقيرة » لعبة المحاكمة » لیبعثوا ني SLT ol‏ الأشغال الشاقة 
te‏ احرم من التزر القیل من Bl be Gall DNA‏ هي “se‏ 
علي" بالنظر إلى تلك الفظائع الي “ai‏ من حولي : لقد بذلت وسعي هذه 
الغاية » ولعلي كنت سأبلغها لو كنت أنتمي إلى عصابة من UH‏ . لقد 
CSS‏ قيصرهم بأنه مثير للاشمئزاز » aly‏ قاطع طريق سفيه ؛ ونَعّت 
قوانينهم الالهية والاجتماعية بأنها عدعة" مقيتة" ؛ ونعت وزراء هم 


وجار الام بأمهم عبيك حقراء وجرمون مرتشوك . 


لقد تركوني أفعل : وأنا has‏ أن أحيا في المجتمع الراهن البي على 
أحقر cial‏ التي أحس” أني مشاراك فيها . هذا الوضع يعود » في جزء 
مله » إلى س المنقك م 6 واعود حاصة إلى هذه الشهر ة الى أصابتى كما 
يُصيبنا الرض" » سب تلك القصص الصغيرة الحمقاء الي كانت 


تسلّيي قدياً والي سلّیت ما الناس . وهاهنا تكمن مأساة وضعي : ! 


مم 
لا سجنوني ولا يقتلونني . وتالك الرحمة أقسى علي من القتل . لم يبق 
لي سوى شيء واحد أجربه : هو أن galt‏ من هذا الوضع الماتبس 
وقد عز مت مال الیرم على أن أحاول ذلا » ومن أجل هذا > سأفعل كل 
ما في وسعي « لا لأجبر هم على إهاني فحسب بل اث ید ۱ 





الأحجار 


٠ 


— 1٩۹۰٩ = 


جاعت امرأتان تطلبان شيخاً قد یسا لص لاح نفسيهما . كانت احداهما 
تعتبر نفسها حاطئة : لقد أظهرت قدعاً أنها زوجة سيئة > ول تكف عن 
الشعور بالندم . أما الأخرى الي عاشت بحسب القانون » فانها لم تكن 
تلوم نفسها على أية..خطيئة خاصة » وبدت مسرورة من ذانها . 


سأل الشيمٌ المرأتين عن حيائهما . اعترفت إحداهما » ودموعلها 
تنهمر » يمخطيئتها الکبر ی . وكانت تعتبر هذه BLL‏ من الكبر بحيثم 
تكن تنتظر eae‏ عنها ؛ أما الثانية فقالت إا لا ترى لنفسها خطيئة 
تعہر ف بها . 


قال الشيخ reap.‏ 


- آذهي » با آمة الله » إلى ما وراء ذلاك السور ؛ tly‏ عن حجر 
كبير » ثقيل جداً تستطيعين رفعه » وائتبی به :..آما أنت ای لا تعتر فين 
ah‏ خطيئة ذات شأن » فاحملى إلي أحجاراً » على قدر ما تستطيعين» 


۳3 


و اعتارما أحجاراً صغيرة . 





حرجت المرأتان لتنفيذ أمر الشيخ . حملت إحداهما حجراً TS‏ 
وحملت الأخرى كيساً مملوءا بالحجارة الصغيرة . 

تأمّل الشیخ الحجارة” ٠‏ وقال 

- الان » افعلا ما يلي : أعيدا هذه الأحجار إلى الواضع الي 
آخذعاها منها . حى إذا التهيتما من [ole]‏ إلى موضعها ule‏ زلی" 

حرجت ال رآنان لتنفيذ آمر الشیخ . وجدت الأولى بلا مشقة الموضع 
الذي آنعذت منه حجرها » فوضعته ني مکانه كما كان ؛ لکن الثانية 
لم تستطع أن تتذكر المكان الذي أحذت منه هذا الحجر أو ذاك » فعادت 
إلى الشيخ دون تنفيذ الأمر » حاملة كيسها الملوء بالحجارة . 

قال الشيخ 

-- هكذا أمركما مع خحطایا كما . أنت وضعت بسهولة الحجر الشديد 
اقل في موضعه القديم لأنك تذكرت المكان الذي أخذته منه . 

5 قال الشيخ مخاطباً الي الات laa‏ قرو 

- أما أنت فلكثرة ما ارتکبت من خحطايا صغيرة لم تد كرما » 
وم God‏ عنها » وتعودت المعيشة بي الحطيئة » وانخمست في خطاياك 
Toba‏ أعمق وأنت تدینین خطايا الاشرین . 


كنا »طون 4 وسوف لاف inves‏ إذا 1 ات عنها ۳ 





أغاني القرية(1) 
mae‏ 1۹۰۹ لت 


مع أن الأصوات وأنغام الأكورديون بدت Te “has‏ 1 إلا أن 
الضیات كان يحول دون رؤية آي شی ۶ id‏ ۱ 

وما أن اليوم كان ven‏ عادياً ¢ فقد آدهشتی on‏ هذه الأغاني ‏ 
الصباحية ؛ لكني عندما SG‏ حلیثاً جرى معي عشية أمس بشأن 
حمسة OLS‏ من القرية دعوا إلى الخدمة العسكرية » أدركت ني الحال 
ويك اه اه از بو ۱ 

قلت أي نفسي : « إنهم يرافقون الملكلفين » ؛ وتوجتهت على الفور» 
إلى الوضع الذي کانت تصدر منه الاصوات : ۱ 

وعندما آدرکت الحمهور » كان call‏ قد انتهی من أغنيته » ورأيت 
بعض الناس بدخاون منزلا" حجریاً كان پسکنه والد أحد الکلفین . 
eats‏ عند الباب ور من النساء والبنات NAL‏ : 

م “yaw‏ لي أن أستعلم عن أسماء المكلتفين الذين دخلوا المتزل قبل 


حين » ول یلبثوا أن ظهروا من جدید بصحبة آمهانیم وأخواتهم : 





.1( کتبت هذه الأقصوصة بتأثير مباشر لشهد » من مشاهد سفر الجندین » حضره 
تولستوي . 





كانوا خسة" : كنت أعرف أن أحدهم منروّج وأعلم أن الأربعة 
الآخرين je‏ اب : 

كانت قريتنا “has yo‏ من المديئة » وقد اشتغل خمستهم هناك : وهم 
الآن برتدون » على طر از 1 2 ent!‏ الحديدة : الستر ات الحديدة > 
وک ساد ا 

كان لأحدهم » و هو غيز طویل Tae‏ » لكنه حسن الهيئة : yer‏ 
بشوس ‏ : یر وودیم © يز زینه عدزون” صغير » وعينان واسعتان 
لامعتان . وكان بجذب 7 على اموس » انتباه المشاهدين . وما ان حرج 
حى تناول الأ كورديون الثمين الذي تدلى من كتفه » وبعد أن حيایي 
آجری أصابعه السريعة على ملامس الأكورديون : ودوت في الضباب 
أغنية” شعبية معروفة » وسرنا جميعاً الهوينا . 

كان بمو ان ات مر در ga pel‏ الکن کان 
يرافق صوت الوسيقي بصوته الواضح » وهو يلقي حوله نظرات 
خاطفة . كان هذا هو الرجل التزوج 

کانا pew‏ ان cde all Gd‏ یتبعهما اللا الروت الذین لبسوا أحسن 
ملابسهم tal‏ لکن م يكن فیهم ما یمیز هم 6 سوی آن آحدهم کان 
مدید القامة Toe‏ 

كنت أسير ني أثر ابعمهور دائداً » ولا حظت ألهم م یکونوا 
يغتون إلا الأغاني الفرحة ؛ ول آر طوال الوقت الذي استغرفته المسيرة 
ظلاة الحزن . لکن لم تكد مقدامة الوکب تقترب من البيت التالي . 
حيث | “se‏ الاستقبال” > كما يبدو ) حی بدا على الفور لن" عزن 
غنته النساء . مثل انشودة كثيبة لم 1 التقط متها سوى کلمات نادرة : 
الوت : . . الأهل . . . مولد الرأس : . . » وبعد کل مقطع »> كانت 





المغنية' اي رلت کم nals‏ الهو el‏ بنهم » تستغرق d‏ حشر dom‏ عميقة ٠.‏ 
9 بتصاعد” توا جديك > send‏ كل ی ۶ بضحكات هستیر ية. كان 
ذلك من أمهات المسافرين وأخواتهم . وکانت أغنيات أسف الأهل تفع 
بتصح‌الساء الأخريات » وقد سمعت إحداهن تقول لاتريونا العجوز: 

- هيا » توقفى قليلاة » فأنا متعبة جداً : 

دحل الشباب النرل » بينما بقيت خارجه SAT‏ مع تلميلي 
السابق » الاح « بازيل اوريكوف» الذي كان ابنه أحد الجند ين الحمسة» 
وهو نفس الشاب الاشقر التزوج . 
سألته : 

أيۇلملف هذا ؟ 

ت ها العمل : هی مج غل الذهاب , 

وما لبث العجوز أن حد ثي عن وضعه العائلي . 

كان له ثلاثة أولاد : أحدهم » الا کبر » ظل" ني البيت > وسافر 
الثاني » وكان الثالث يعمل في المدينة . وكان هذا الأخير فى طيباً ؛ 
يرسل بانتظام ما يريه إلى المترل. أما المسافر فقد فهمت أنه لم يكن كرهاً 
مع الأهل . 

قال بازيل 

- المرأة اللي تزوجها من المدينة . ولا غناء فيها.اببي الثاني إذن مثل 

كسرة خبز قُطعت من الرغيف . كل ما نطلبه منهم هو أن یقوموا 
بأود أنفسهم . ولا شاک أن من الوم أن نراهم يسافرون » لکن ما العمل ! 


ميم السيد والخادم 7 


ye 





پینما كنا نتحادث » خرج الفتيان من جديد إلى الشارع » وعادت 
ls yall‏ وعادت OLA‏ الحزنة والتنهدات والضحكات والنصائح: 
آما أنا فلم أزل آتمجّب من ذلك الموسيقي الذي كان بقع اللحن توقيعاً 
سريعاً لكعبيه » تارة" » وتارة أخرى يتوقف لينطلق من جديد : وكان 
يغني بصورت فرح 3 ونظره" يطوف على التمهور : کنت أتأمله وعندما 
التقت WS‏ » على حين غرّة » بدا لي أني قرأت بي نظرته شيئ من 
الارتباك . لكنه ما ليث أن تمالك نفسه » ورفع حاجبيه » واستأنف أغنيته 


: أشد‎ af 


عندما bab‏ النزل اللحامس والأخير > لحقت بالفتيان الذین دخلوا 
المنزل : جلسوا نخمستهم حول مائدة مغطاة بنطاء أبيض وضع فوقه 
رغیف خبز مصحوباً بزجاجة من ماء الحياة . وکان صاحب النزل » 
وهو محدآني قبل هنيهة » عاكفاً على ملء الأقداح وم يشرب الشبّان” › 
مع we SENS‏ 


يلما كنث ایا قرب الوقد أتأمل هؤلاء OL yall‏ > نزلت “sh jal‏ من 
اللمرن يجنبي : وبدا لي زیها غريباً وغير متوقتع . كانت ترتدي فستاناً 
حريرياً أخضر » مزركشاً » على طراز الدينة . وكانت قدماها تحتذیان 
حذاء نصفياً عالي الکعبین ؛ وقد صفف شعرها على شكل عمرة > 
وتدلت من أذنيها لؤلؤتان كاذبتان . وكان وجهها لا يعبر لا عن الفرح 


ولا عن الحزن » ولا ارتسم عليه ST‏ من الغرابة Cog‏ يبدو کالاهانة: 


» تترل إلى الأرض » وتخرج إلى الممر قارعة الارض بكعبيها‎ eu! 
. دون أن تنظر إلى الحضور‎ 





بدا لي کل" شيء فيها غريباً ني هذا الوسط الذي كتا فيه : لباسهاء 
هيثتها الصدومة > ولا سيما اللؤاؤتان الكاذبتان : ولذلك بقيت زم 
قبل أن أعرف من هي > وما المصادفة الي جاءت ببا إلى الفرن » قي 
منزل العجوز بازيل : ولكي استعلم » سألت الفلاحة” العجوز الى كانت 
جالسة" ني 


چا 


o ~~ 


§ oda من‎ 5 


1 بازيل 3 کال حادمه 8 المديئة‎ a هذه‎ ree) 


صب المُضيث للمرة الثالثة » اکن الشبان رفضوا بأدب أن يشربواء 
وبضوا وثيآ »> وشكروا أصمحاب البيت » ومضوا إلى الشارع ؛ بعد أن 
رسموا علامة الصليب أمام الأبقونات : 

في الشارع > استؤنفت “sls yall‏ : بدأت الأغنية” dy ght‏ المعتادة 
امرأة” عجوز » مقوّسة الظهر » حرجت بعد الکلفین . كان غناؤها 
بالغ od‏ وكانت النساء اللائ پرافقنها ببذان وسعهن لتعزيتها . 

سات 

ست ar‏ هلده ؟ 

فقيل لي : 

: أم بازيل‎ » gall هذه جدة‎ ٠ 

ply‏ كا موکبامن جديد ويستأنف الأكورديون عزفه إلا في 
االجظة الى سقطت فيها العجوز بين ذراعي جارة ها . 

عند مدل المدينة » كانت عربة" بأربع عجلات تنتظر المكلفين 
لنقلهم إلى « الفولوست »(۱) توقف الحميع » وسكت الصراخ والبكاء 
سرعة , أما الموسيقي فقد بدا من جديد . كان ر آسه" منحنياً على كتفه › 





000( الفولوست : مركز المنطقة . 





بوقع بقدمه على الارض > ويداه الاهرتان تجريان دون توقف على 
ملامس الأوكورديون 2 صائعاً ہما زخارف لا حد" ها ۰ yar gs‏ 
الواضع » كان ye‏ الفرح العالي النبرة يبدأ بانشاد الأغنية الي كان 
برافقه فیها ابن" بازیل الفرح . 

كان الشیوخ والشباب » وأنا 3 عدادهم 3 poli‏ باعجاب هذا 
المغنتي . 

قال اله الفلاحين 

ما أبرعه ! 


سے الع 


5 pl همس‎ 

- البؤس Sy‏ » البقس يخني 

اقترب آکیر الکلفین من الوسيقي لیقول له شيثاً » ای على 
عازف الا کوردیون وآسر إليه شيئا في آذنه 

کرت 

- ما آجمل هذا الفني . سیضعونه بالتأكيد في فوج من آفواج 
الحرس التميزة. ولا كنت لا أعلم ابن من" هو » سألت عجززا قصبراً 
اقرب مي قبل قليل ۳ 

re) —‏ أبو هذا gill‏ الوسيم ؟ 

حسر الشيخ عن رأسه لیسلم علي ‘ لكنه لم يسعي فرجاني أن 
أعيد سؤالي » 

لم آتعرفه في البدء . لكني ما لبثت أن تذكرت » وأنا أسمع نبرةة 
صوته » الفلاح الطيسب » العامل والشهم » الذي تحامل عليه القدر » 


۳۸ 





فأرسل إليه » كما يقع غالباً : مصيبة” إثر مصيبة : فحيناً كانت تسرق 
خبوله المسكيئة » وحیناً آخر GA‏ بیته ؛ كما أنه نکب بعرت زوجته. 

وجدت مشقة dd‏ تعرّف ذلك الاصهب Cadell‏ بروکوب » في 
هذا الشيخ الجلل بالبياض > التخضن » فهتفت : 

> آه ! هذا أنت » بروكوب ! سألتك” عن هذا الفى الطب‎ A 
ابن من هو‎ 

أجاب بروكوب وهو يومىء برأسه إلى الفتی الطويل المتين : 

Gal -‏ ذاك ؟ 

= نعم 

حر کت bad‏ العجوز ولفظتا كلمات ۸ أستطع فهمها . 

dail. -‏ ابن من" هو . 

تغضّن وجه بروکوب أكثر من ذي قبل » وأحذت وجنتاه ترتعشان. 
وهمس وهو یشیح بوجهه عي ويخبثه بين يديه 

i gl دنهلا‎ 

dey‏ الفور » أخذ ينتحب مثل طفل . حينثك “فقط آدرکت کل 
ما G‏ کلمته ١‏ هذا ابي ) من فجيعة . 

وني اللحظة نفسها ۰ استولى على GUS‏ كله رعب عند التفكير فيما 
جرى أثناء هذه الصبيحة الضبابية.جميم الانطباعات المشتنة ۰ المستعصبة 


۳۰۹ 





على الفهم » الغريبة » مجمعّت الآن في کل" واحد » ينيره الواقم 
ht‏ عب 1 وتملكي ees‏ مفاجی ۶ oil ey‏ اعثبر ث ذلك مشهداً مشوقاً. 
ع 1 2 35 ۳ > ي 
توقفت . وعدت إلى ot‏ بشعور من قام بعمل سيء. 

andy‏ أن ذلك برتکب على مئات آلاف الرجال عتبتر روسيا 
كلها ! وآن مثل هذه الافعال تیم وستتم" زمناً طويلا” أيضاً على حساب 
هذا الشعب المسكين » البالغ الطيب والوداعة والحكمة . . . والمخدوع 
على نحو بالغ القسوة ! 


۳۰ 





نزل سوراث(۱) 


كان ني المدينة الهندية «سورات » مقهی . وکان بتوقف فيه مسافرون 
من جمیع البلدان ویتحادئون 5 
dg‏ ذات يوم ع tle‏ إليه dle‏ لاهوٽي فارسي قضى Ail‏ يدرس 
جوهر الألوهية » وكتب كتباً عن الله » بحيث أن كل شي ء اختلط في 
رأسه » وأفضى بدالأمر إلى عدم الايمان بالله . ولا علم ذلك مالك" الفرس 
نفاه 
لقد قضى هذا اللاهوتي البائس حبانه هکذا یتفکتر في العلة الأولى 
فشرش » وبدلا" من أن يدرك أنه فقد عقله » أذ یعتقد أن العقل 
الأسمى الذي يدير العام ۸ يكن موجوداً . 
كان لهذا اللاهوئي عبد" افریقی یتبعه أينما ذهب . 
Late‏ دخل اللاهوني القهی » ظل الافريقي ني الارج وجلس 
آمام الباب على حجر » ني الشمس اللطيفة . ظل" كذلك يطرد الذباب 
عنه 4 es‏ 
Ul‏ اللاهوتي فتمد'د على أريكة المقهى وطلب فنجاناً من الأفيون . 
وعندما شربه وأعذ الأفيون يهيج دماغه » قال لعبده : 
عق ل » bal‏ العبد الحقير » ما رأيلك” » هل الله موجود" أم لا ؟ 
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- هو موجود » JS‏ تأكيد 

وسحب من زناره by‏ من اشب 34 وقال : 

- هذا هو الله الذي محمیی منذ أن وجدت على الأرض . وهذا 
الإله مصنوع' من عقدة من تلك الشجرة القداسة الي يعبدها الناس” في 
بلادي . 

سمع الذين كانوا ٤‏ القهی هذا احدیث بين العبد واللاهوني ودهشوا 
فريك 

آدهشهم سوال السسد 4 لکن جواب العيد أدهشهم أكثر بکثر . 

- أا الجنون الشقی ! كيف يمكن الاعتقاد” Ob‏ الله بختبیء في 
زثار إنسان ؟ الله واحد" » وهو « « براهما» . وبراهما أعظم من كل 
الكون ؛ لانه هو الذي خلق الكون . براهما هو الله الوحيد الأكبر : 
هو الله الذي من أجله بنیت العابد على ضفاف الغائج » هو الاله الذي 
HS eRe‏ الوحيدون » البر اهمانیون . الكهنة وحدهم يعرفون الله 
الحقيقى . عشرون ألف سنة انقضت » وبالرغم من انقلابات الكون > 
يظل الکهنة هم أنفسهم » كما کانوا دائماً ؛ OY‏ براهماء الإله الوحيد 
احقیقی ree‏ 1 

هكذا تكلم البراهماني ظاناً أنه أقنع جمیع الناس . لکن صرافاً 
مودي كان موجودآ أجابه SEU‏ 

- كلا ء إن معبد الله الحقيقى ليس في الهند ! . . . والله لا يحم 


ي 
طبقة البراهمانيين ! الإله الحقيقي ليس إله البراهمانيين بل إله ابراهم 
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واسحق ويعقوب ۰ و الاله الحقيقي يحمي فقط شعبنا . ومنك أن كانالعام 
عالاً م يكف الله عن حب شعبنا وحده . ولذا كان شعبنا مشتتاً في جميع 
أنحاء الأرض » فما هذا الا" امتحان له » وقد وعد الله بأنه سيجمع شعبه 
من جديد لكي يعيد اعجوبة العصور القديمة » العبد » وليضع شعبنا فوق 
nr‏ الشعوب 

هكذا تكلم اليهودي ؛ وأخذ Sy‏ . اراد أن 
إيطالياً كان هنا قاطعه قائلا" له : 

- ما قله خطأ” . إنك تنسب إلى الله الظلم ولا يمكن أن يحب الله 
شعباً أكثر من بقية الشعوب . على العكس » فحتى لو كان قد حما کم» 
ها قد مر Call‏ وثمائمئة عام بعد أن غضب الله على شعبكم » وقد شتته 
في الأرض علامة" على غضبه عليه . ولذلك فان هذه العقيدة لا تنتشر › 
ليس هذا فحسب بل ما لا تكاد توجد . إن الله لا يفضل أي شعب »؛ 
لکنه يدعو جميع الذين يريدون خلاصهم إلى قلب الكنيسة الوحيدة 
الكاثوليكية الي لا يوجد خلاص خارجها . 

هكذا تكلم الإيطالي » لكن بروتستائتياً كان هنا أجاب » وهو 
متقعم' » الإرسالي” الكاثوليكي › 

- كيف أمكنك القول” ان اللحلاص لا يوجد إلا في طائفتك ؟ 
اعلم أن الذين سيسخلّصون هم وحدهم الذين يخدمون الله بحسب 


الر و < و افيقة Os‏ سو ۰ 
سب 


حدیثه » لکن 


ی هذه اللحظة شب النقاش بين جمیع احاضرین uel re)‏ الذین 
عثلون مختلف الأدبان والطوائف . کانوا جميعاً يناقشوك جوهر الله 
والطريقة التى يجب أن نعبده بها . كان کل" واحد يؤكد أن الله الحقيقي 


vir 





لا بعرف الا في oth‏ » وفیه كان ull‏ یعلمون کیف بتبغي OF‏ عد 
iat, ard! “earl‏ يصيحون » إلا Tae‏ من تلامذة كوثفى, شیوش 
لزم الهدوء في ركن من القهی » ول رشار ك ني النقاش . كانيتناول 
الشاي ويصغي »> لكنه لا يقول cs‏ 


التفت إليه التركي في وسط النقاش وقال له : 


هلا ele‏ » أنت صامت ويمكنك مع ذلك أن تقول شيئاً في 
مصلحي . قل" لنا ما abl,‏ بالله الحقيقي وبنبياك . 
قال الاخر زین : 


نعم © نعم » قل تا ها آيك . 

أغمض ‘geal‏ 6 تلميك و نفوشيوس » عینبه » و Ss‏ مر" 
م فتح. عینیه ‘ وأحرج يديه من كمي ag‏ العريضين » وصالب 3 
على صدره وقال بصوت هادیء ۳ 

3 يا سادتي » يبدو لي أن حب الناس ely‏ يمنعهم أكثر من أي 
ثبي ء آحر » أن یتفقوا حول الدين . ولو أنكم تفضام و erste‏ 0 
فلسوف أشرح لكم ذلك عثل 

سافرت من الصين إلى « سورات » على سفيئة الكليزية دارت حول 
العام . Sy.‏ الطريق » توقغنا على الشاطىء الشرق من جزيرة « صوماترا» 
لنتروّد بالماء . وعند الظهر ؛ نزانا إلى الأرض ¢ وجلسنا على شاطىء 
البحر » في ظل آشجار Sahl‏ الهندي » غير يعيد عن القرية . كنا كثير يبن 


ِ 


ومن ok‏ شی 


ینم نحن جالسون اقترب منا أعم ی . وقد أصبح هذا الرجل” أعم 





كما علمنا فيما بعد » لآنه أراد أن يفهم ما الشمس » فأحذ يطيل النظر 
Gal‏ بعناد مفرط . أراد أن ply‏ ذلك لكي GL‏ منها نورها 2 ' 

با إلى مختلف الوسائل » واستخدم جميع العلوم Lal)‏ على الأقل 
بضعة أشعة ویحتفظ بها في زجاجة . 

ا Tal‏ دون أن 
يتمكن من النجاح . ولم ي نجع إلا ed‏ بمح آمی. 

a‏ في نفسه : نورالشمس ليس سائلا" > لأنه لو كان سائلد” 
لأمكن tess‏ من إناء إلى آخر » ولكان كالماء الذي يح ركه الهواء .ونور 
الشمس ليس روحاً أيضاً ‏ لأننا نراه » وليس جسماً » لأننا لا نستطيع أن 
نلمسه. ونور الشمس ليس ارآ لانه لو كان tg‏ لانطفأت بلماء. ley‏ أن 
نور الشمس لیس سا ثلا ولا ناراً ولا by)‏ ولا جسماً » فهو لا bob‏ 

هكذا قرر لأنه كان ينظر إلى الشمس دائماً بمقدار ما كان بفکتر 
فيها » ففقد بصره وعقله , 

وبعد أن عمي کلباًاقتنم اقتناعاً كاملا أن الشمس لم تكن موجودة. 

في الوقت نفسه الذي افترب فيه الأعمى منا » اقترب عبده أيضاً. 
فأجلس سيّده في ظل شجرة جوز الهند » واتقط جوزة منها وأحذ 
بصنع منها سراجاً » وعمل فتيلة مشاقة الحوزة » واعتصر زبدة 
الموزة في القضرة ووضع الفتيلة فیها . 

بينما كان العبد يصنع سراجه » قال له الأعمى متنهداً : 

- ألم يكن ما قله لك صحيسا | الشمس غير موجودة . أرأيت 

هذه العتمة . ثم يقولون إن الشمس . . . فما هذه الشمس ؟ 


۳۱ 





قال العبد 

سے لا آدري ما الشمس 4 ولا أهمية ENA‏ ¢ لكي آعرف الثور 
حق” المعرفة . وهكذا صنعت قبل قليل سراجاً يضيئني » وبفضله أستطيع 
أن أخدمك وأجد كل شىء 2 الکوخ 5 

وأحذ العبد جوزة الهند في يده » وقال : 


سدم ها هي ذي شمسی 

وكان هناك Lal‏ أعرج ومعه عكاز cow‏ هذه الكلمات فأخذ 
يض حاتت 3 وقال : 

— لعلك أعمى “aL‏ » با آنك لا تعرف الشمس . سأقول لك 

1 4 ان 1 oe‏ ب 55 

ما هي . الشمس كرة من النار تخرج من البحر كل يوم وتغيب کل 
مساء في ابخبال ؛ ونحن نراها جيداً » ولو كان لك عينان لرأيتها . 

سمع صیاد" كان هناك کلام" الأعرج فقال له : 
وسافرت ي البحر لعامت أن الشمس لا تغيب في جبال هذه الخحزيرة » 
فكما أنها تشرق من البح فكذلك تغرب فيه من جديد ني المساء . أقول 
لك ذلك عن ثقة لأني أرى ذلك بعيي كل يوم . 

— إنه ليتدهفني أن يقول “Yay‏ عاقل” مثل هذه الحماقات . أمن 
الممكن أن Ge gat‏ كتلة نارية في البحر ولا تنطفىء ؛ انا الإمة الي 
تسمى « ديفا » . وهی تلور على عربة »> عبر السماء »> حول جبل . 
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( سیروف ( الذهي 
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« وقد يقع أن المیتین الشریرتین « راغو » و « كيتو » تنقضان على 
« ديفا « وتبتلعانها . لکن رهبائنا يصون لكي تتخلص UY‏ وحینثذر 
تتخلص . الحهلة” من أمثالكم gree‏ لم یروا ct‏ يمكنهم الاعتقاد” بأن 
الشمس وجدت هنا لتنير جزیرتهم . 

: جاء دور صاحب السفينة المصرية » فقال‎ tae 

- لا » هذا ليس صحيحاً أيضاً . ليست الشمس المة > وهي لا . 
تدور فقط حول الهند وجبلها الذهي . لقد سافرت كثيراً » في البحر 
الأحمروعل شواطیء الخحزيرة العر dy‏ ۱ سافرت إلى مدغسقر وإلى جزر 
الفلييبين . الشمس تضيء ي كل مكان . وهي لا تتحرك فقط ني الهند 
وحول جبل واحد » إنها تشرق من جزر اليابان ولذلك سمو نما «جابن»› 
ومعتى ذلك » ني لغتهم » مولد الشمس » وهي تغرب بعيداً » بعيداً جدا ' 
في الغرب » خلف جزر انکلترا . وأنا أعلم ذلك جيداً » لاني رأيت 
أشياء كثيرة بنفسي » وتعلمت كثيراً من جداي الذي سافر في البحار 
البعيدة . 

آراد أن پستمر في کلامه » لکن بحاراً الكليزياً من سفینتنا قاطعه. 
St‏ 

- لیس هناك أرض سوى انکلترا يعلم الناس فيها خيراً من غيرهم 
كيف تسیر الشمس . الشمس » كما نعلم جميعاً في انکلترا » لاتشرق 
من أي مكان ولا تغرب ني أي مكان . وهي تدور دائماً حول الأرض. 
نعلم ذلك جيداً WY‏ نحن أنفسنا درنا حول الأرض ولم نصطدم بها في 
أي مكان . وهي في كل مكان » تظهر صباحاً وتختفي elas‏ 


۳۷ 





وتناول الانكليزي قضيباً ورسم دائرة على الرمل وشرح مسيرة 
الشمس في السماء حول الأرض . لكنه لم بحسن الشرح > وأشار إلى 
ملاح سفينته وقال : 

۳ & ع 5 ع ك ۳ ۳3 ۰ 

م إنه أعلم Ca‏ وهو يستطيع ان یفهمکم ذلك خيرأ مي . 

0 املاح رجلا عاقلا ؛ كان يصغي إلى الحديث ویسکت 
ما لم يسأل . لكن عندما التفت ابلمميع إليه » شرع في الكلام : 

Othe gil -‏ بعضكم بعضاً ‏ وأنت نفسك مخطىء ؛ فالشمس 
لا تدور حول الوقن 4 بل الأرض هي الي تلو ر حول الشمس ۱ 
م إنها تدور » فوق ذلك ۰ على نفسها ني أربع وعشرين ساعة » عارضة 
على الشمس اليايان” 4 وجزر الفیلبین 1 وصومائرا الي ot‏ عليها 6 
وافريقيا 4 basal‏ و اسیا 3 وبلداناً آحری tal‏ : 

والشمس لا تسطع فقط من أجل جبل أو جزيرة أو بحر ¢ بل ولا 
من أجل الأرض كلها » بل من أجل كواكب أخرى أيضاً . وکل 
واحد منكم كان بوسعه أن يفهم ذلك لو نظر إلى الأعلى » إلى السماءء 
لا إلى مو ضع قدميه » ولو م يفكر أن الشمس لا تسطع إلا من أجله أو 
من أجل بلده 
هذا ما قاله الملاح الذي سافر كثيراً ونظر كثيراً إلى الأعلى » إلى السماء. 

وأضاف الصییی" تلميذ کونفوشیوس 

— نعم إن أخطاء الديانات وانقساماتها بين الناس SE‏ من كبر يائهم . 
وما جرى بالنسبة إلى الشمس جرى بالنسبة إلى الله . كل إنسان يريد أن 
يكون له ab]‏ الخاص » أو على الأقل إله بلده . كل شعب يريد أن نموي 


۰ شاه 03 es‏ 
في معبده من لا يستطيع أن يحتويه الکون أجمع . 
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ومثل هذا المعبد هل عکن أن یقارن بالذي أراد الله أن بشيده 
ليجمع الناس جميعاً في عقيدة واحدة ؟ 

جميع العابد البشرية عملت بناء على نموذج هذا المعبد الذي هو 
کون" الله . بي جميع العابد مسابح وقباب ومصابيح وصور وكتابات 
وألواح الشريعة ومذابح للنذور وكهنة . ففي أي معبد مسبح کالحیط » 
وقبة” كقبة السماء » ومصابيح کالشمس والقمر والنجوم » وصور 
مثل البشر الأحياء الذين بحبون ويتعاونون ؟ وأين نجد كتابات عن عظمة 
الله مفهومة بسهولة مثل العم الي ینفدقها في كل مكان من أجل سعادة 
البشر ؟ أين ألواح الشريعة الي تتضح لكل أحد كما تتضح تلك 
المكتوبة في قلب الإنسان ؟ وما الذبائح إذا قورنت بالتضحيات الي 
یقد"مها Oa At)‏ إلى أمثالهم من البشر ؟ وأين العبد الذي يساوي قلب 
الانسان الاير الذي يتقبل الله منه التضحية ؟ 

و كلما ارتفع فهم" الإنسان لله ازداد فهمته له . وكلما ازداد فهماً 
له از داد اقتراباً منه » وازداد اقتداء بصلاحه ورحمته وحبّه للبشر. 

ولذلك » لا ينبغي لمن يرى نور الشمس الذي يملا الكون أن يدين 
أو حتقر الانسان المؤمن BILAL‏ الذي لا يرى في وثنه سوى شعاع من 
النور نفسه » ولا أن حتقر غير المؤمن الذي غدا أعمى لا يرى شيئاً من 
النور 

هكذا قال الصيي » تلميذ كونفوشيوس » وجميع الذين کانوا ي 
القهی سكتوا وکنّوا عن النقاش لعرفة أي الديانات أفضل . 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 








بوذا 


في بداية القرن اللحامس قبل الميلاد » على مسيرة بضعة أيام ols‏ 
«بيناريس ) عند سفوح جبال هملايا » كان الملك” « سودودانا» ملكا 
على قبيلة « ساكياس » . 


.كان للملك زوجتان أختان طاتا زمناً طوبلا" دون أن تنجبا له 
أولاداً 5 ولکن عندما دات كبر ی one VI‏ < » مایا ١‏ من الشيخوحة > 
عندئك كان فرح الملك عظیماً إذ أنجبت له Tay‏ سماه « سيد هارتاه. 

عئدما بلغ ( سید هارتا ) اسع عشر lle‏ > زوجه أبوه dub‏ عم cal‏ 
الحسناء ر با سودارا ) © و سکن العر وسين ی قصر يديم مشيسد وسط 
الحدائق والغايات الساحرة . كان كل ما كن أن Me‏ الحياة سحراً 
عتمعاً فية 

ورغبة منه في أن جعل aul‏ سعيداً وفرحاً أبداً > منع بقسوة لخدام 
سید هارتا وجميع الذين يحيطون به أن يعاكسوه ني أي شيء » ولا أن 
ny‏ و | لدیه حی bol‏ فکر ة نکن أن js‏ له 

f 5 3 3, 35 

لم يرك الوارث الشاب أملاكه ومنزله قط ؛ ول يكن يطرق أن یری 

شیا دا “shld‏ »> هر ا وكان dst‏ امه معنيين دائماً بابعاد كل os le‏ 


ان يڙ ذي النظر 2 كل ae‏ دابل 6 محطم 2 وحی اور اف الاشجار 


۳۳۱ السيد والخادم م ۲۱ 





الذابلة . وکانوا كذلك يستبدلون بالحيوانات الهرمة والمريضة حیوانات 
فتيّة وقوية » دعنك من الناس Gy dll‏ کانوا جميعاً شباناً وجمیلن ۱ 
لم يكن « سيد هارتا » إذن » يرى حوله سوى العافية والفرح > HNO‏ 
مشهد" دائم من فيض الحياة الذي كان يحسه هو نفسه في جسده اللحميل 
والقوي › اين العشرين . 

عاش « سيد هارا » هكذا في جهل للحياة الحقيقية أكثر من سنة . 
لکن الملل يدأ پلم" به » مع أن كل ما byt‏ به كان بالغ الحمال . 
والكمال » ثم تمثى أن يعرف حياة الناس الآخرين . 

وذات يوم » آمر okt‏ « تشان » أن يعد المركبة » وذهب مبكراً 
إلى المديئة . كان المشهد الذي عرض لعينيه : المنازل » وحركة الجماهير » 
والرجال والنساء الذين يابسون بطرق شى » الحوانيت » والبضائع » كان 
هذا المشهد جديداً بالنسبة إليه » وكان يسليه في كل فظة 

في أحد الشوارع الرئيسية » جذب انتباهّه کائن" بشري بدا له في 
حالة غريبة . هذا الكائن ذو الوجه الأحمر"» والفم الفاغر الذي يتنفس 
بص‌موية » كان منكمشاً على نفسه قرب جدار ۰ بطلق تأوهات شا كية 

سأل « سيدهارتا) خادمه 

ماذا أصاب هذا الرجل ؟ 

آحاب « تشان )م > 

— ]4 مریضص 

ب ما مى أن يكون الإنسان مريضاً ؟ 


ft 2 5‏ 92 51 ۰ 
— معبى ذلك ان جسمه سقم وانه بتأم من ذلك . 
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- إني أرى جيداً أنه dh‏ . لكن كيف وفع له ذلك ؟ لاذا لا يقع 
ذلك Gore‏ ۴ ۱ 

- هذا یقم ني کل مکان وبمیع الناس . 

۱ ابم‎ Ss 

م به الحادم وكف « سيدهارتا» عن السؤال . 

في الشارع نفسهء اقترب شيخ من العربة وسأل صدقة . 

كان الشيخ Kens‏ 4 محنی الظهر 4 آحمر العیزین ۲ دامعهما 3 
لا يكاد يقدر على جر ساقيه الحافتين » المر نيجفتين » وكان ېمهم بكلمات 
غير مفهومة . 

سأل « سيدهارتا» 

— وهذا ‘ آهو مر يض" tai‏ 0 

آجاب تشان 

Yo‏ هع هذا شیخ. 

— وما الشیخ ؟ ۱ 

- الشيخ رجل عاش زمناً طویلا" . 

— ول آصبح شیخاً ؟ 

ب کل الناس یشیخون. 

کی لنعد إلى البيت . 

ساط ر( تشان » الحياد . لكنهم أوقفوا عند أبواب المدينة ( أوقفهم 
أناس” يحملون على fot‏ شيئاً يشبه سم البشري . 

سأل الأمير 





— ما هذا © 

آجاب « ثشان ) 

هذا فیک . ap]‏ حملون جسده لیحرقوه . 

س وما الميث ؟ 

— الموت > عندما تنتهى الحياة . 

- کیف ‏ تنتهي ؟ أيمكن للحياة أن تنتهي ؟ 

نعم » کل حياة ها مایتها . 

نزل « سیدهارتا» من العربة واقترب من الناس الذين حملون الميت . 

كان هذا زجاجی العينين » کاشفاً عن آسنانه جمیعاً » متصلتب 
الأعضاء »> لا حراك فيه » كما يكون الموتى وحدهم . 

وكيف جرى أن هذا الرجل قد مات ؟ 

— هذا يقع لجميع الناس ۰ جميع الناس يموتون . 

کرر - سيدهارتا) 

جميع الناس عوتون . 

فصعد مركبته » وعاد دون أن يرفع رأسه أثناء هذه الرحلة . 
منعز لا" > طوال النهار » ي ركن ناء من حديقته ٠‏ مفکراً 


الاس يموتون . لکن كيف یستطیعون أن یعیشوا وهم یعلمون أمهم يمكن 
أن يمرضوا في كل ثانية » وآنهم يقثربون في كل دقيقة كر من الشيءخوحة» 
وهم يذبلون ويضعفون تدريجياً » ولا سیما أنهم عکن أن وتوا ني 
كل لحظة » or Ly‏ سيموتون Dele‏ أم CWT‏ كيف يمكن بعد ذلك 
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الابتهاج بشی ۶ کان ¢ والانشغال Fuge sh‏ 4 كيف تعيش وحن 
تعلم ذلك ؟ 

Auf © قال‎ 

١‏ لا ينبغي أن تكون الأمورٌ هكذا . يجب أن نجد شيئاً يخائصنا من 
هذا الوضع الروع . وسوف أعبر على ذلك الشيء ۰ وسوف Adal‏ إلى 
سائر البشر ! ) 

be‏ أن اتیخذ هذا الآرار » استدعى خادمه « تشان » » عند حلول 
الظلام» وأمره أن يسرج الحواد وأن يفتح أبواب القصر . وني لحظة الرحيل 
دحل الغرفة التي تنام فيها زوجته : وتأملها برهة » ثم خرج برفق خروجاً 
لا عودة مله 

بعد أن مضى بعيداً إلى أقصى ما يمكن أن يحمله إليه جواده ؛ 
ترجل عنه وتركه . وما لبث » بعد ذلك » أن بادل بشيابه ثياب راهب 
لقيه ؛ وقص شعره وطوف ني العام Tt‏ عن الوسيلة الي بخلص با الناس 

قصد رأساً الحكماء البراهمانيين ليتعلم مذهبهم . كان جوهر هذا 
المذهب تقمّص الأرواح » والتطهدّر من الدعارة JS‏ أنواع الحرمانات. 
ول يكن ذلك المذهب يجيب Tall‏ عن الأسئلة الي طرحها « سيدهارتا» 
على نفسه ۰ فرك البراهمائيين غير راض لبعتکف في الغابات العذراء. 


قضى فيها ستة أعوام في الصوم والتوبة . ظاناً أنه سيجد الخلاص ني 


; shad | aja} 
لكن هذه الحياة لم تكشف له أ كر من غير ها عن الحل الذي ببحث‎ 
iia . عله‎ 


Pro 





أضعفته هذه الحياة المتقشّفة » إلى اد الذي لم يعد يستطيع فيه 
أن يقوم بأية حركة » دون أن يتمكن (ee‏ ذلك من العثور على الحلاص 0 
فقرر أن cay‏ عن الحلاص ني التفكير والتوبة . 

› جديدا »> وصار له تلامید‎ pers انقشر مجد ه بصفته‎ ee 

هذه ٠‏ الما دة ١‏ دخلته ني التجربة : اقد أسف على الحياة السعيدة التي 
هجر ها وأراد أن يعود إلى Asi‏ وزو Am‏ .لکن سر عان ما تماللك نفسه , 
إذ وع ی DEG yc‏ ۰ دوع من ذلك . ولكي ae Sars‏ 
ترك تلاميذه والمعجيين ده ایعتکف 3 أمكنة يد يعرفها "del‏ 

إن المعركة الي تشبت في نسه آلته زمناً dsb‏ . وذات يوم كان 
pk,‏ فيه نحت شجرة » انفتح له چ و ااسلام فجأة أما dal‏ . 

كل ما هو عدي زائل" وجب أن يتفي . ومادام الإنسان” عبد 
اجات جسده 1 فهو عر ضة الالام والذبول والموت . فکیف الإفلات 
EMS or‏ ؟ ما داك النفس” الإنسا لي تکون کل جد مع اند 
ah ut‏ الحياةة . والحياة محاجانها » ورغباتما الي لا تشبع ؛ واخوف 
من الوت » کل ذلك مصدرٌ للآلام . ولذلك يجب إلغاء غرائز ابحسد 
ار 4 ۱ 1 ش 

ومندئد مسدت عقيدةه 11 ضميره 6 ٤‏ هه اطفائق الأربع ۱ 

١‏ جميع الناس معرضون للالام. 

۴۲ — الاهواء" سیب الالام 
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¢ هذا الإلغاء 5 عندما gre‏ درجات احلاص الأربع . 
الدرجة” الأولى يقظة القلب . الدرجة الثانية هي التخلي عن الأفكار 
الدنسة وعن روح الانتقام . الدرجة الثالثة هي انعتاقتنا من الشك وسوء 
النية وسرعة العضب . والدرجة الرابعة هى الرحمة والمحبة » لا للقریب 
لا طائل من إماته الحسد . يجب أن ينصب جهدنا » قبل كل شى ء٠‏ 
على تطهير النفس ۰ على التحرر من الأفكار الدنسة . 
الحكمة الحقيقية : التحرر الحقيقي في المحبة . وکل من" بفلح في 
استبدال اب برغبات الحسد یبحم قرود Jett‏ والأهواء » ويلغى 
ASI‏ وانوت 
أما قواعد مراعاة هذه العقيدة فهی موضحة ني الوصایا المشر التالية: 
۱ لا تقتل" Tal‏ > لکن احترم' کل حياة . ۱ 
Y‏ — لا تسرف 2 لا تنهب 3 لکن ساعد كل واحد على أن بتمتم 
شمر ة عمأة 1 
“aul - ۳‏ عن كل عمل دنس وعش “Ble‏ عفيفة . 
؛ ‏ لا تكذب ؛ قل" الحقيقة عندما يكون ذاك ضرورياً »دون 
خورف 3 لكن برفق . 
ه - لا تشع عن قريبك آنباء" خبيثة . 
4 الا wale‏ 


۷ ل هلر وقتاث di‏ ترثرة عير مفیدة ١‏ تکلم عند‌ما بيجب 


Saal 3 ‘ الكلام‎ 
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۷-۸ تكن bee‏ ولا حسوداً . لكن ابتهج برفاهية قريبك. 
٩‏ - طهر قلبك من العواطف الشريرة ولا تغذاي في نفسك كرهة 
أعداثك ؛ لكن انظر برفق إلى جميع SUIS‏ الحية . 


ae 


هه تجتب “okey‏ الفاسد وابذل وسعلك لتفهم الحقيقة , 
تلك هی العقيدة ال 


بي علمها « سیدهارتا بوذا » 

els ell 2‏ عنه oA‏ ۲ لكنهم جم عوا من جديك حو له شا 
فشيثاً . وبالرغيم من الاضطهادات الي تعرض ها من جانب اابر اهمانيين» 
إلا أن تعاليمة انتشرت التشاراً متزايداً . 

“hgh 6 من مكان إلى مكان‎ wy بوذا بعقيدته » وهو‎ jens 
حيزكل انين‎ yee طريقه ..وکان‎ J وهو‎ ont ستين سئة . وقد فاجأه‎ 
. يسافر ویشر‎ “Yb عاماً . وبالرغم من ضعفه‎ 

أثناء توقف له ۰ لحس یلام فقال : 

Ul —‏ عطشان 

سفاه التلامیذ » فشرب بضع جرعات ‘ واسراح بضع خطات ‘ 
وتابع طريقه . لكنه عندما بلغ oe‏ « هارا نیا - فاتا» » اضطیر إلى 
التوقف من جديد » وجلس تحت .شجرة وقال لتلاميذه : 

- أحس” “py‏ الموت . لا تنسوا عندما أفازقكم » كل ما علمتكم 
یاه 

ابتعد « آناندا ‏ تلمیذ ه المفضّل ۰ ليسخفى دموعه . ناداه « سیدهارتا» 
وقال aj‏ )4 


a Lae 
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— لا تبلث » يا « آناندا » . فعاجلا” أو آجلا" لا بد" لنا من مفارقة 
كل ما هو عزیز lige‏ . وهل من شيء خالد على هذه الارض ؟ . . 

ثم آضاف وهو يخاطب تلامیذه الاخرین : 

دنا Sieh‏ » عیشوا كما علتمتکم . حاولوا أن تتحرروا من 
شبكة الأهواء الي تلفلكم . سيروا في الطريق الي رسمتها لكم . 
تذكروا دائماً أن التلاشي نصيب کل ما هو مادة" » أما الحقيقة فهي 
“Th‏ خالدة . وفيها يجب أن تبحثوا عن خلاصكم . 

كانت هذه الكلمات آخر كلماته . الغاقت شفتاه وفارق هله SLAY‏ 
لو . 


Converted by Tiff Combine 








.)١(امراك‎ 


se بك‎ 


>» باندو » وهو صائغ' من الطبقة البراهمانية » « بیناریس‎ « Wal 
۱ Pie يصحبه‎ 

لقى في الطريق راهباً جليل الظهر بسير في الوجهة نفسها ؛ فرجاه أن 
مجلس بجنيه 

قال الراهب 

- آشکر لك کرمك » لأنني متعب جداً . بيد أني لما كنت لا أملك 
ts‏ » ولا أستطيع أن أدفع لك he‏ بالقابل » فسوف أقدام لك بعض 
الكنوز الروحية الى حصات عليها باتباعي عقيدة « ساكيا مولي » » 
Cole‏ الغبطة « بوذا » » معلم الإنسانية الأكبر ! 

سارا إذن Ler‏ » وكان « باندو » يصغى بسرور إلى كلمات ١‏ ارادا» 
الحكيمة 

(۱) هله Lill‏ مقتبسة من WKH‏ پوذية هوت لى AS pl lame‏ وند قا 
تولستوي بفية انتشارها شعبياً . وکان يقول : آعجبتني هذه الحكاية بسذاجتها وعمقها . 
ان الحقيقة - الثي أظلمت في هذه الأزمئة- في أن الشر يمكن تجنبه y‏ آذالخیر يمكن تحقيقة 
بالجهد الشخصي فقط » وأنه ليس من وسيلة أخرى لبلوغ هذا المدف > إن تلك الحفيقة 
تبدو هنا بوضوح کامل ۰ 
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بعد ساعة » وصلا إلى موضم كان الطريق فيه مغموراً بالماء > 
فشاهدا عربة فلاح کسرت عجلتها ۰ عا عل جنبها نسد" الطر ق. 
كان « دیغالا » صاحب العربة » ذاهباً إلى ١‏ بیناریس » لیبیع فیها 
الرز » وقد جل لیصلها قبل الفجر . ذلك أنه إن يتأحر يوماً فق يترود 
الشراه بالرز وينصرفون 
فغضب وأمر حادمه « ماداغوما ب أن تريح العربة . فعار ضه الفلاح oy‏ 


رأى الصائغ أنه لا يستطيع متابعة" طریقه إذا لم برقع العائق" » 
عربته کانت قريبة Tae‏ من الضرة بحیث دتري فیها Of‏ اسها tT‏ لکن 
sll‏ اهماني لم tay‏ أن پستمع إلبه ۰ وأمر و ماداغوتا » آذینفذ آوامره. 
وکان هذا ذا قوة جبارة » يعد لذة في تعنیف الضعفاء » فرمی العر dy‏ 
في افرة قبل أن ینستی لاراهب التدختّل . وعندما آراد « باندو » أن 
ale‏ طريقه » زل ااراهب من مرکبته بعجلة » وقال له : 

= سامحتي ».يا سيدي . إن Ls‏ 3 وأشكرك على طيبك إذ 
آنعت لي أن أسافر ساعة" في مرکبتك . كنت متعباً جداً » لكني الآن 
استر حت بفضل لطفك . ومن جهة أخرى ؛ با أني اكتشفت أن أحد 
أجدادك تسد في هذا الفلاح » فاسث أجد سبيلا إلى مكافأتك على 
طيباث خير من مساعدته في مصيبته . 

نظر البراهماني بدهشة إلى الراهب : 

- تقول إن هذا الفلاح مسد" لأحد أجدادي ؟ هذا غير ممكن ! 

قال الراهب ۱ 

بت أت تجهل الروابط الكثيرة الي تجمعنا بمصير هذا الفلاح . 
ولسنا نستطم أن نطلب . ني الحقيقة » إلى الأعمى أن يرى . ولذلك فأنا 
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DT‏ لك » على الأقل » لأنلك تضر نفساث » وسأسعى إلى حمايتك من 
الحراح الي تريد أن تجرح با نفسك . 


بالرغم من الطيب العظيم الذي كان الراهب يتكلم به ؛ .فان التاجر 
الغتي تأثر باللوم » وبا أنه لم يتعوّده » فقد أمر حوذيه بمتابعة السير دون 
توقتف . 

اقرب Cal‏ من « دیفالا ) وحيناه » وشرع ي مساعدته على 
إصلاح العربة والتقاط الرز 

سار العمل بسرعة كبيرة حى إن ١‏ دیفالا ؛ لم يستطع أن يمتنع عن 
التفكير : «لابد" أن يكون هذا الراهب قد يساً » فكأن الأر واح Lat!‏ 
تعاونه . لو سألتته لماذا عاملى البراهماني المتكبر بهذه الطريقة GALL‏ ؟ » 
فقال 

= 5 سيدي الكريم 2 ألا تستطيع أن تخبر لي isu‏ تعرضت J‏ 
هذا الظلم من قبل Obed]‏ : اء البه قط , 

۳ الراهب : ۱ 

- يا صاحي العزیز ؛ إناث لم نتعرض لأي ظلم ؛ بل لقد رد إليك 
فقط » ني حياتك الراهنة » ما ارتكبته “Gt‏ هذا البراهماني » في الحياة 
اللاضية . ولست أخطىء إن قلت إنلك لو كنت مكان هذا البراهماني » 
ولو كان لك عبد قوي کعبده : لفعلت به مثل ما فعل بات . 

عان ما التثقط الرز » ووضع في العربة ۰ ومضى الراهب 

والفلاح إلى « بیناریس » . 
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لم يكونا بعيدين عن المدينة عندما ارتمى الحصان جاباً » على خن 


3 07 


عا ا Se‏ 1۱۰ 

نظر Call‏ بامعان إلى ما أحاف الحصان » ونزل من العربة > 
والتقط صرة ملوءة ذهباً , وفکر : ۱ 

وهذه الصرة لا عکن أن تکون قد ضاعت إلا من الصائغ الغي ۷ . 
وسلم الفلاح الصرّة قائلا" : 

it -‏ هذه الصرة » وعندما تصل بیناریس اذهب إلى الفندق الذي 
سأدلّك عليه » “Sly‏ عن البراهمالي « باندو ) وآعد" إليه ماله . 
وسوف يعتذر عن العمل الفظ الذي ارتكبه بعقك »> لكن قل" له ناث 
غفرت له » وأنك تتمی له التوفيق في جميع مشاريعه » و صدقتي. 
أنه كلما کانت تماحاته أكبر كان ذلك أفضل الث . ان حضون لك مرتبط 
من عدة وجوه » عصیره 

ي هذه الأثناء » كان « باندو » قد وصل إلى « بیناریس » » وقابل 
Spel‏ الي « مالميك » الذي كانت له به علاقة عمل . 

قال له « ملميك » : 

- سوف أفلس إذا لم آشتر اليوم عربة" من أفضل الرز المطبخ 
اللكي . ففي « بیناریس » مصرني هو عدوي اللدود » وقد علم أني 
تعاملت مع كبير الخدم الملكي لأسلدمه ني هذا الصباح بالذات عربة 
رژ » فاشتری كل ما عر عليه من رز . وان يعفيي كبير الخدم من 


الترامي ۰ وسأفلس إن لم بترسل اي" « كريشنا » ملاكأ لمعوني . 
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Leta)‏ كان « مالميك ) يروي مصیبته » لاحظ « باندو ) أله أضاع 
صرته . وبعد أن بحث كثيراً في al‏ ربة ول de am‏ شيء ۰ ظن أن عبده : 
( ماداغوتا ) قد أخذها . piel‏ الشرطة وقال لهم إن غبده سرقه . 

ثم فيد « ماداغوتا SMe gc‏ بناء' على أوامره » لانتراع ail fel‏ 
بالسرقة 

كان العبد المسكين یصرخ : 

لست مذنياً 5 دعوتي > لا أستطيع تحمل .هذا التعذیب | أنا 
بريء وأتأم سیب جرام الاعرین ! آوه ليتي أستطيع آن أحصل على 
صفح الفلاح الذي أسأت إليه | کزاماً اعلمي. ! هذا جقاً جزاء قسوتي , 

استمر رجال" الشرطة ني ضرب العبد » عندما اقترب « دیغالامن 
الفندق © ولشد ما دهش میم > عنما مد" إلى « باندو » صرته 5 

مالبث of “ual‏ تخلتص من cout‏ ابملادین » لکته غضب من 
معلتمه » فهرب إلى الحبال » وانضم" إلى عصابة من قاطعي الطرق ۱ 

علم « ماليك » بدوره أن الفلاح يمكن أن عع را روس قا 
الرز » فبادر إلى شراء العربة كلها منه » ودفم له ثلاثة أمثال pil‏ : 
a ) po‏ ) من عثوره على tr ab ) abla‏ الذهاب إل Jt yal‏ 
الراهب الأيضاحات الي وعده با . 

قال له « تارادا » ۱ 

بوسعي أن آعطيك الایضاح الذي ترغب فيه ؛ ۳ sss cl‏ 
ole‏ عن فهم الحقيقة » فأنا أفضّل ألا آفول لك شيئاً » سوی أن آءطيلث 
هذه اانصيحة : عامل كل إنسان ثلقاه كما تعامل نفساك + اخدمه كما 
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م . وهكذا تبذر بذار الأعمال الصالحة وسيكون الحصاد 
ات « tal‏ 
قال « باندو » 


— يا أيها الراهب ! أعطي. الایضاح . وحينئذ سيسهل علي انباع 
نصیحتاث . 


= 
3 
۳7 


آجاب الراهب : 

felt bee‏ | سأعطيك مفتاح السر ؟ أعتقد' ما سأقوله للك 
حى لو لم تفتنع به .إن اعتبار الرء نفسه كائناً منعزلا وهم" » والذي يوجه 
جميع أفكاره prasad‏ مشيئة هذا الكائن النعزل يسلك طريقاً HS‏ 
تقوده إلى هاوية اللمحطيئة . وإذا كنا نعتبر أنفسنا كائنات » منعزلة » 
فلأن حجاب « مايا » يعمي عیوننا » ولا يسمح انا أن نرى الروابط 
الي لا سل مع أقربائنا » واي تحول بیننا وبين الاتحاد مع النفوس 
الأخرى.قليل” من ااناس يعرفون هذه الحقيقة . لتکن" الکلمات التالية 
تعويذة” لك : « من" آضر بالآخرين آضر بنفسه . من أعان الآخرين 
أحسن إلى نفسه ؛ کف عن اعتبار نفسك THIS‏ منعزلا" » وسوف تسربر 
عل درب الحقيقة » ١‏ من كان نظره Llane‏ حجاب « مايا » » بدا له 
عم" مقسماً إلى فرديّات لا حصر فا . ومثل هذا الإنسان لا يستطيع أن 
يفهم قيمة الحب الشامل لكل كائن حي . 

أجاب « باندو » : 

— إن اتلك معی عمیقاً » وسرف اند کرهما . لقد صنعت 
معروفاً OS‏ لم يكلفي Be‏ » مع راهب مسکین أثناء سفري إلى 
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بيناريس » وها هي ذي النتائج السعيدة الي جنيتها منه . أنا مدين” لك 
بالكثير » فلولاك لم أضع See‏ فحسب » بل وأيضآ كان من المستحيل 
Ue‏ أن أفاوض ؛ في « بيناروس »:علی تلك الصفقات الي زادت ثروتي 
زيادة” ملحوظة . وفوق ذلك » فبفضاك Chey‏ عربة الرز في Ligh‏ 
اسب لإنقاذ صديقي « مالميك » . ولو أدرك جمیع الناس حقيقة مبادئك» 
فكم سيغدو عالنا أفضل ۰ وكم سيتضاءل Spill‏ » .وتزداد السعادة” 
الشاملة ! آود" أن تفهم ابلمیع حقيقة و بوذا » + ولذلك سأشیند ديراً 
في بلدي + « كواشاميي » ۰ وأرجوك أن تساعدني على تشييد gle‏ 
للإخوة » تلامیذ بوذا : 


س 


مرت السنون » وأصبح دير ( کولشامي ) الذي شيده « باندو ) 
مكان اجتماع الحكماء ؛ ومرکز العلم الشهزر . 

ذات يوم ۰ سمع ملك بلد مجاور بروعة اللي الي یصنعها 
١‏ باندو » » فارسل آمین خزانته ابطلب إليه أن یصنم تاجأ من الذهب 
اللصمتت ترصعه أكرم” الأحجار ني الهند . 

عندما orl‏ « باندو » هذا العمل ولق ا هذا الملك » وتزود 
بكمية كبيرة من الذهب « OUT‏ أن waa,‏ صفقات جُديدة . كانت القافلة” 
الى تحمل هذه الأروات محروسة" من 0 زاك سائحن. نين آنا 
lite‏ باغت منطقة جبلية » هاجمتها عصابة" من ples‏ الطرق » على 
رأسها « ماراغوتا » الذي غدا رئيسها » وذبّحت اراس المرافقين » 


8 ۳ 50 ل و 2 3 د 7 
واستولت على الكنوز 1 و مت J)‏ باندو (( لاس4 إلا سق الئفس 5 


۳۳۷ السیپد والخادم م۲۲ 





هذه اللسارة حدئت شرخاً عظيدا ني ثروة الصائغ . وقد تاشر 
بها كثيراً 6 fos? aS‏ مصيبته باذعان . 

فكدّر : « لقد استحققت هذه hall‏ » بذنوب » Sle‏ الماضية. 
كنت في شبابي قاسياً على الناس » ولا ينبغي أن أشكو اليوم حين آجي 
ae‏ أعمالي السيئة . » 

وبما أنه غدا أكثر رفقاً بالكائنات » ۸ تزد مصائبه على أن طهدرت 
ld‏ 4 

وانقضت ساون أخرى ؛ وصادف أن « بائتاكا » وهو راهب شاب 
تلميذ « ارادا » » كان مسافراً في جبال « كولشامي » فوقع بين أيدي 
فطاع الطرق . وعا أنه لم يكن يمالك The‏ » أخلى سبياته رئيس فطاع 


الطرق رعد أن أدر بضرية . 


ئي الیوم التالي . بنما كان « WL‏ » يجتاز الخابة سمع ضوضاء 
قتال . توجته Gye‏ التقائلين ۰ فرأى عدداً كبيراً من قطاع الطرق 
ماجمون » بضراوة رئيسهم « ماداغوتا) . كان هذا مثل tal‏ حرط به 
الكلاب » صامداً وقد قتل منهم كثيرين . لكنهم کانوا مفرطي الکبر ة 
فغلبوه أخيراً » وسقط مفطی بجراحه . 

ما ان انصرف قطاع الطرق ge‏ دنا الراهب الشاب من ابدرحی 
ليساعدهم . لكنهم جميعاً كانوا أمواتاً » ما عدا «ماداغوتا » الذي بدت 
عليه دلائل الحياة . حيننل ركض الراهب إلى ساقية غير بعيدة عن المكان. 
all Hay Sy‏ انايد رسماه إل الرجل الذي OF‏ موت . 


awe :‏ ۱ ع ۶ 5 
فنح « ءاداغوا ) عينيه . وقال : واسنانه تصر : 
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— أين تلك الكلاب جاحدة النعمة الى طالا قدئنها لتنال حصتها ؟ 
لولاي شلکوا مثل ثعالب يطاردها انرق . 

قال ر« بانتاكا » 

- لا تفکر في أصحابك » شركائك في حياتلك المجرمة "we.‏ 
باك أن تفكدر في ساعتك الاخيرة » في خلاص روحك . اشرب هذا 
الاء و ge‏ ال جراحك . فلعلي آستطیع أن أنقذك من الوت . 

أجاب ر ماداغوتا » 

لا فائدة من ذلك » وأا “ele‏ لقد جرحى الأشقياء حى 
الموث . آه ! الحبناء ! آه ! جاحدو النعمة ! وجهوا إل الصربات الى 
علّمتهم أنا نفسي إياها . 1 

- آنت تحصد ما پذرت . لو Galle‏ آصحابك ار لردوا للق 
الحير . عاتمدهم القاتل > فلذلك CIF‏ على أيديهم . 

أجاب رئيس فطاع الطرق : 

- الق" معك . إني أستحق ما قندار لي ' لكن ما أفظع الأمر إن 
كان علي أن gel‏ في Sle‏ الائية عار جميع أعمالي السيئة ! علمي 
إذن » أيها الرجل” القديس ٠‏ ما يمكنني فعله لأخفف من وزن ذنوي 
الذي Sith‏ صدري كأنه صخرة . 

- انزع من قلبك الرغبة بي الانتقام ؛ اخنق" Sel yal‏ الشريرة : 
"Sully‏ نفسك بمحبة جميع الكائنات . 

- اقترفت كثيراً من الشر ول أصنع خيراً . فكيف آستطیع 
الإفلات من شبكة الالام الي نسجتنها أنا نفسي بغرائري الشريرة ؟ ان 
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» كارما ) ستقودي إلى gl 3 ert!‏ لا أستطيع Taf‏ أن sol‏ طريق 
الخلاصض . 

قال الراهب 

— نعم . إن « کارما » gre‏ في تحسّداتلك القبلة تمر البذار الذي 
بذرتته . فالذي ارتكب آعمالا" شريرة لا عکنه أن Chay‏ النتائج . 
لکن لا تیاس : کل إنسان بمكن أن ينجو على شرط أن يضححي بفر ديته. 
وسأقص عليك كمثال قصة فاطع طريق مشهور « كانداتا » الذي مات 
Taka‏ على ذنوبه والذي ولد من جديد شيطاناً في المحم حيث ذاق هو" 
الالام 

« ظل ٴي ent!‏ فين وا وم يستطع الافلات من مصديره الشقي ؛ 
عندما ظهر بوذا على الأرض . ني هذه الحقبة المشهودة » نقذ شعاع من 
os‏ إلى ابحم . وأشعل الآمال ادی جميع الياطين . فصاح قاطع الطريق 
« كانداتا» : « يا صاحب الغبطة بوذا » ارحمي | إني أتألم ألا فظيعاً » 
ومع أني اقترفت شرا إلا آني Gal‏ أن أسير الآن في طريق العدل . 
لكي لا أستطيع أن آتخلص من شبكة MAW‏ تضغط علي . ساعداني » 
يا مولاي » gro ly‏ ! » إن قانون « کارما » يقضي أن تقود الأعمال” 
الشريرة إلى الهلاك . عندما سمع بوذا eles‏ الشيطان dll‏ ي الجحم ؛ 
أرسل عنكبوتاً وخيطها . فقالت العنكبوت : تعلق عيطي واخرج من 
Poel‏ . » وعندما احتفت العنکبوت أمسك « کانداتا » بالخيط وأحذ 
يتسلّق . وكان الحيط be‏ إلى حد كبير فلم ينقطع واستطاع ااشيطان أن 
يعد أكثر فا کر shay!‏ آحس أن الط بدأ Cady‏ وتر . ذلك 
لأن أشقياء oy AT‏ كاثوا يصعدون خلفه . كان یری كم كان الحيط 
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Lal,‏ وأنه كان يهي ST‏ من جراء الثقل المترايد الذي محمّله . بيد أنه 
لم ينطع . وحبى الآن لم ينظر « كانداتا» الا" فوقه . حينكذ نظر تحته فرأی 
جمهوراً لا بسحصی من سكان got!‏ يتبعه في صعوده ففکر : « كيف 
يستطيع مثل هذا الحيط الرفيع أن يتحمّل ثقل دؤلاء الناس جميعاً ؟ » 
ذارتعب وصرح J:‏ اث رکوا حيطي 3 اثه لي |« وعندها انقطع فیط 
وسقط « کانداتا؛ مرة آحری في المحم . إن الشعور الضال بالفر دية 
كان ما يزال Te‏ لدی ر کانداتا » . م يكن يعلم أية قوة عجيبة علکها 
الاندفاع إلى الأعالي لصعود طريق العدالة . إن هذا الاندفاع خفيف” 
مثل خيط العنکبوت 4 لکنه برفع ملایین الثاس 4 وكلما 0 الناس” 
عليه » ازداد شعور کل" واحد منهم TALL‏ . لکن ما ان تمولد” في قلب 
إنسان هذه الفكرة : وهی أن هذا الخيط له وأن حسنة العدالة ملکثه 
وحده » وأنه لا يجوز أن يشاركه أحد فیها؛ حى بنقطع ابيط ویسقط 
الانسان من جديد ني وضعه القديم من الفردية المنعزلة . العزلة' "Saad‏ 
Ns‏ تا الحم ؟ ليس الححيم سوى حب الذات » بينما 
« الثرفانا؛ هی الحياة المشتركة . . . 

قال « ماداغوتا » الذي كان عوت عندما آنبی ااراهب حکایته . 


ب dhol ceo‏ یط العنکیوت , 
ازم « ماداغوتا » الصمت بضع ثوان ۰ كأنما يريد أن پستجمع 
أفكاره ¢ 5 أردف “Seu‏ 
- اصغ “UL‏ جيداً » سأعترف لك JS‏ شيء . كنت عبد الصائغ 
aw, a 3 5‏ € و & > 
«باندو ) » في ۱ کولشاه‌ی . اکن بعد أن عذ بی ظلما هربت و اصیحت. 


رئيساً لقطاع الطرق . ومنذ بعض الوقت Cole‏ من رجال الاستطلاع 
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عندي أنه سیمر بابلبال . فباخته وسابته معظم ثروته . اذهب وقل 
له إني آغفر له من كل قلي الشر الذي اقترفه بحفي ظلماً » وأني آرجوه 
المغفرة لأني مببته . عندما کنت في خدمته » كان قلبه قاسياً كالحجر » 
ومنه تعللمت آلا آفکتر بغير نفسي . سمعت أنه صار أفضل وأنه يذ كر 
كنموذج الخير والعدل . لا أريد أن BT‏ مديئاً له » ولذلك أرجوك أن 
تخبره Jb‏ احتفظت في موضع تحت الأرض بالتاج alll‏ الذي صنعه 
للملك : وبكئزه كله . قاطعا طريق انان فقط يعرفان هذا Lodi‏ وقد 
ماتا جميعاً . فليأت « باندو » وبرفقته رجال" مسللحون » لیتسانم 
الاموال التي سابته ایاها. ۱ 

ومات ماداغوتا بين ذراعي « بانتا کا » بعد أن all>‏ على مکان المخباً. 


وړ ۱ 1 ۰ 3 1 
قصد الراهب الشاب » من فوره » ( کولشامي ) » وذهب إلى 


الصائغ وروی له ما جری J‏ الغاية, 


pe‏ « باندو » على المخبأ » واسترجع کل ثرواته الي شا فا تشه 
قطاع الطرق 

دفن « ماداغوتا» وقاطعو الطرق القتلى ؛ ووقف « بانتا کا» على 
قبر هم لیفسر كامات بوذا فقال : 

— الفر Ao‏ تصنع الشر > وهي الي تایه , 

— الفردية تتجتب الشر ٠‏ وهي اللي تتطهر 

- الطهارة والدنس Glad‏ الفردية . ولا يستطيع tot‏ أن يطهدر 


E2 & 


احد 


على الرء نفسه أن يبذل معهوداً ؛ وبوذا ليس سوى مرب ١‏ 


yey 





حمل ١‏ باندو » إلى كولشامي ثرواته جميعاً »> واستمتع بثروته 
الي استعادها باعتدال » فقضى He‏ حياته في الطمانينة والسعادة › 
وعندما تقدام به العمر وآشرف على Cull‏ + جمع حوله أولاده وأحفاده 
جمیعاً » وقال لهم 


- يا أبناني الأعزاء : لا تتهموا الآخرين بفشلکم . فتشوا في 
آشسکم عن سبب المصائب » وإذا لم a all Seine‏ وجدتم الب 
sachs‏ كيف تتفادون Sl‏ . إن علاج مصائبكم فيكم . لا تتظلمن" 
بصيرة ضمی رکم بحجاب ١‏ مايا) . تذ کروا الکلمات الي كانت طلسم 
She‏ : « من آلم قریب» آساء إلى نفسه . من ساعد الآخرين ساعد نفسه 


فلیخعف ضلال الفردية » وسوف تسرون نی cb‏ العدل ٠‏ 
4 5 ا & ری 


ver 


Converted by Tiff Combine 








Link أربعون‎ 


اسطورة من روسيا الصفری(۱) 


كان يعيش في قرية « مندوكي » ني آخر القرن الثامن عشر » فلاح 
غي هو « دینیس شباك » . وكان لهذا الرجل piers “ial‏ جلا > شقراء » 
ces‏ « فاسا » . وكان يعمل عند ( شباك ) فلاح شاب بدعی « تروخم 
إياشنيك » الذي ۸ يعرف أباه ولا أمه » وکانت قریبته الوحيدة أرملة 
جندي » عجوز تعيش من السنات . كان إياشنيلك حرس الحنازير » 
وهو ني الثالثة عشرة ؛ لكنه أصبح » مع اسن » فى Dyer‏ جيداً 
وماهراً » فلاحظ « شباك » ذلك ووضعه في خدمته . أغرمت « فاسان 
) بر وخيم) لكن أباها رفض مثل هذا الزواج : ذلك of‏ إياشنيك » 
السکین العدم » لم يكن ET‏ لابنته . ومع ذلك » أعلن » أمام دموع 
و فاسا ‏ » أنه سیسرح « إياشنيك » من عمله » وأنه سيقبل باازواج إن 
عاد هذا الفى مرتدياً ثياباً جديدة » وني عربة خاصة له . وصرف 


« تروخهم » . 





(۱) هذه الأسطورة التي کتبها المؤرخ الشهور « کوستوماروف » أعجبث تواستوي 
كثيراً » فنشحها واختصرها » وکتب فصلها الأخير پکامله . ونحن ننشر هنا ملخصا 
هذه الاسطورة كمارواها کوستوماروف كما نشر الفصل الأخير الذي لم پنشر بعد 
و الذي کنبه الکاتب العظیم . 





اک تروخيم بعجزه عن الوفاء بالشرط المطلوب ۰ فعزم على 
الانتحار غرقاً . لكنه » في اللحظة الي أراد فيها أن ياقي بنفسه في الماءء 
وجد أمامه » رجلا غريباً » قصيراً » مزتراً بحزام . كان هذا الرجل 
هو رئيس‌بستانيي إقطاعي القرية » « بريديبالكا ) . فاقتاد « تروخيم ) 
إلى الحانة > وهئاك روى له « Aelia ) aro‏ . 


قال البستاني لتروخيم 


۰ Bo ۰ 5 رش‎ 4 9 


: 0 
هذه الاحظة 6 تاجر غي 


> و موه الختیر من البضائع . وسيبقى هنا‎ aes 
إلى أن بعر الغابة حي ث ينبفي له أن يمر‎ eda الايل » ثم يسافر . وهو‎ 
أمام واد فيها‎ 

وعندما يصل إلى هذا الموضع 4 اخر ج من «عديئاث الذي Cs.‏ فيه ٠‏ 
ثم اضرب التاجر بالدبوس على رأسه ؛ ثم اضرب الحوذي » وخذ القماش 
الذي نحتاجه » وخطذ الال » لکن اترك بقية البضاعة بل ety‏ من الك 
اقلب Bat‏ العربة إلى الوادي » وان يعر آحد شي . وسيظن الناس” 
اپ ماتا اسقوطهما في الهوَة » وإذا سئلت من أين جعت SW‏ اتشتري 
ما يلو ماگ فقل” il‏ أقر 0 vol}‏ 

جر ی كل et‏ كما خططاه 5 

قصل ١‏ تروخم » التاجر والحوذي ؛ وأخذ القماش وثمانية آلاف 
روبل . أوصى له البستاني على ثياب جميلة واشتری له حصاناً وعربة . 
ووجد رجلين وافقا على أن يكونا شاهدين . 


لكن الندم أصاب ers‏ ¢ فعزم أن يروي كل" شي ء ل « فاسا), 
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اضطربت فاسا » وأشارت عليه أن يذهب إلى مكان ci Al‏ 
وأكّدت له أن الله سيقول له » هناك » ني منتصف الليل ؛ ما العقاب 
الذي ينتظره : قصد تروخم المكان » وني منتصف اللبل » قال له صوت: 
— سأقتص” منك بعد أربعين سنة . 
رجع إلى فاسا » وروی فا ما سمعه » ولا كان أمامهما أربعون عاماًء 
تروجا . وبعد زواجهما استقرا في مدينة كبيرة : عمل « تروخيم » في 
التجارة » وكسب ثروة عظيمة » وسمی نفسه بالأسماء التالية : تروخيم 
سيميونوفيتش إياشنيكوف . وكانت امرأته الي نوت أن نحج إلى 
١‏ كييف » لتسأل لله المغفرة لزوجها » تؤجل هذا الحج من يوم إلى آحر؛ 
ومانت أخيراً دون أن تقوم به : 
تروج ( تروخم ) مرة ثانية » وكانت ثروته تزيد من سنة إلى سنة. 
مرت عشرون سنة : وکان الندم كثيراً ما بعذب تروخيم : فقرر 
أن پعترف رئيس الأساقفة : وروی له کل شيء . فطمأنه رئيس الأساقفة 
قائلا" له , إنه » بالرغم من فداحة ابحرم » قد كفر عنه خلال عشرین 
سنة من العمل والاستفامة ۰ وأنه إن بى کنيسة جميلة فسیغفر الله A‏ 
نابتی كليسة . 
كانت أعماله مزدهرة . وکان لك بيوتا ومناجم للذهب » وتروجت 
بنشه أميراً ٠‏ ونجح ابنه الكسندر نجاحاً باهر في مهنته الدبلوماسية وكان 
يبدو أسعد الناس 
لكن السنة الأربعين المشؤومة جاءت : كان ينتظر برعب العقاب الذي 
سيتزل به . ولكي يسلو » ذهب إلى الأصدقاء واعترف هم » بل له 
أوشك أن یعترف لابنه بكل شيء . فأبى الابن أن يستمع وأعلن ay‏ 


$V 





الذي كان مد ثه عن عقاب الله : أن الله غير موجود . وأخيراً انقضت 
السنة الأربعون على A AN‏ دون أن بحدث له حادت » وظن الشيخ 
ail‏ قد ما من العقاب i‏ 


أنبى تولستوي هذه الحكاية على النحو التاللي : 


EE 


ي هذه الليلة ۱۳-۱۲ آب »> عندما أوى إلى غرفته » بعد الحديث 
ay‏ وبين aul‏ » بدأ القصاص . 


+ ليس هناك إلنه ! ليس هناك روح ! ليس هناك عسقاب ! 
ما لحسن. هلا ! وبا let‏ للطمأنينة » وما أكثر ما عذابت نفسي » 
بلا جدوی | نحن جميعاً بصارع بعضمنا بعضاً : نحن نتقاتل لنعیش » كما 
يقول الكسندر : الصراع من أجل الوجود » ذلك هو القانون : ولا قانون 
غيره . لقد سمح الله لي أن أكون المنتصر ! لقد سمح الله لي : . : هذه 
العادة البلهاء في التضرع إلى الله تر افقنا دائماً | ليس هناك له سمح لي ) 
آنا الذي استطاع أن يكون المنتصر ؛ تلك هي الحقيقة : کل واحد يجب 
آن پناضل » ویستفید النتصر مق نصره : انتصرت واستغدت من نصري: 
وهذا بسعدنی كثيراً . : : لکن الندم سمم حياني : وأنا أدرك أن" 
الاخرین يحسدونني . کل و احد يريد أن يملك : إن آراد أن علك‌فلیناضل . 
ناضل بنفسك ولا تنتظر مبباعدة . مثلا" » الکسندر . : . » وتذ كر أن 
الكسندر صرح له اليوم آن العشرين آلف روبل الي یتلقاها من أبيه 


۳4 ۸ 





كل عام غير كافية وأنه يريد فوقهاعشرة آلاف روبل. « . . . وعندما 
رفضت أبدى استياءه . ولنفرض” أن الكسندر يحسب حسابه أنه سيحصل 
على كل شيء عندما أموت E‏ وفجأة قال تروخيم في نفسه أن ابنه 
WY‏ أن يتمنتى موته.٠‏ اضل" لتكون النتص » لقد ناضلت وق 
لاجر ؛ كان موته ضروریاً لي » فاستلبت حياته . فأي موت سیکون 
ضروریا من جله » من أجل ابي ؟ » توف وض من سریره :أي 
موت ؟ موي ! نعم » إني أسد له طريقه . مهما يكن البلغ الذي أعطيه 
إياه فلن يرضى إلا اذا مت" » وأصبح مالک لكل شيء . » وتذكتر : 
« تروشم ) نظر ات ابنه وكلماته وثر ات صوته ؛ فرأى أن ابنه يتمتى 
موته . « لا عکن له الا أن یتمتی موقي . وإذا EE‏ موتي » وهو الرجل 
ul‏ الذي ليس له أحكام” مسبقة » فلا بد له حینلذ من أن يقتلني : 
ولفرض" أنه لا يريد أن یمرض نفسه للهلاك » لكن هناك البسم : , : ؛ 


وتذ کر فجأة حدیثاً جرى aig‏ وبين أبنه عن السموم القديمة الي ' 
تفتل ولا ترك أثراً . « وإذا حصل على مثل هذا السم فلماذا لا dandy‏ 
لي ؟ لابد آن پدسته لي . لقد سبق أن قال gi]‏ لا أحسن إدارة أعمالي » وأنه 
يمكن إدارتما على نعو أفضل بكثير . . . نعم » فنجان‌شاي :وقضي 
الأمر.أيرشو الخدم والطاهي ؟ كلهم يرتشون ::.» وانتقل بفكره إلى 
حادم أنيق جداً . « ما عليه إلا أن يعطيه ألف روبل حبى يفعل کل" 
شيء : والطاهي أيضاً ...) تأثر تروخيم ob‏ الأفكار » وأراد.أن پشرب 
كأس ماء لتهدأ نفسه . تناول الكأس اللي كان ملوءاً قرب سریره» 
على المنضدة.نيٍ قا غ الكأس لاحظ شین یض . « ماهذا ! كلا : لن 
يوقعوني في شرا کهم » . ومبض » واغتسل » واقترب من مغسلته وشرب 
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من مائها . « نعم صراع الجميع ضد الحميع . وإذن يحب أن نكافح 
Vt‏ نتهاون : سأكون حذراً » ولن أتناول من الطعام إلا ما تتناوله 
امرأتي : نعم » وهي آیضاً ‏ هي تعلم آنا سترث السبلع > وأهلها 
الفقراء محاصرونها منذ زمن طويل : لابد من تحمل البلاء : يجب أن 
أتصرف بحيث لا يفيد آحد Et‏ بعد موتي . يجب أن آحرّر وصبي الي 
تحرمهم کل" شيء بحيث يكون موتي خسارة لهم : نعم » سأفعل هذا 
Tae‏ » وسأخبر هم به >( 


۳ 


ود" لو ينام : لکن أفكاره حالت بينه وبين النوم . فقرّر أن يحرر 
وصیته : ارتدى مبذله ومشايته » ودنا من الطاولة وشرع يكتب مسود"ة 
الوصية الي توصي بثروتة كلها لأعمال الخير : فلما التهى منها عاد إلى 
فراشه . وحینثذ فكدر بي خادمه وبوابه . فانتقل بنفسه إلى نفس الحادم 
وتداءل : « لو کنت خادما Chae‏ » أقبض خمسة عشر روبلا في 
الشهر » ولو كان هاهنا ثري نائم تفصله عي خمس غرف » ويحيط 
به امال » ولو كنت أعلم علماً جازماً » كما أعلم OW‏ أن" لا له > 
ولا حاكم أعلى » فماذا كنت سأفعل ؟ “ile‏ ما فعلته بالتاجر :. 
فاستولى عليه اللعوف . ونبض فبادر إلى CaF‏ بابه » لكن القفل ۸ يقاوم 
فج مقعدا إلى أمام الباب ور CY bale‏ بواسطه الناشف : ووضع على 
القعد كرسياً إذا سقطت أحدثت Bye‏ . حينئل فقط أطفأ شمعته 
واضطجع . يم إلا عند الصباح » وتأختر clas‏ نومه حنی إن زوجته 


yes 
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جات » دهي قلقة لتفتح ame : wll‏ الكرسي واحدثت “lows‏ 
adie‏ : ميض تروم مرتعباً » ches : Tats‏ : 


- من ؟ ماذا ! إلى pla‏ ! 

ظل زمناً طويلا قبل أن يتمالك نفسه . تصور وهو يستيقظ أنهم 
جاژوا ايقتاوه . وعندما ثابت ad)‏ نفسه بين أنه سد الباب EE‏ 
لكنه سعى إلى elt]‏ خوفه : بيد أن آسرته وخدامه أخذوا يلاحظون : 
Tey‏ من هذا اليوم » وبالرغم من جهده لإخفاء خوفه » تغيرا كبيراً 
منه : كان مرحاً من قبل » وقد بقع له أن يغضب : كان طيباً > وكان 
حزينا أحياناً ولا سيما عندما يفكدر بجريمته : لم يكن سابقاً بحب بعض 
الناس » لكنه كان يحب آآخرين ولاسيما الأولاد » أحفاده : أما الآن 
فغدا ذا مزاج لا Tat tale > cae‏ » سيّء الظن” أبداً ؛ كان كر 
شيء عنده مشبوهاً وكان بارداً مع اللجميع » حى مع أولاده : 


س 


أصبحت الوصية منذ OW‏ شغله الشاغل : وظل" زمناً “dy yb‏ دون أن 
يستطيع حریر وصية كما ga‏ . ول يستطع حد من کتاب العدل 
اين استتدعوا لهذه الغاية أن بترضیه : كان یکتب » وينسخ » وینقح : 
أما بالنسبة إلى الغذاء فقد غدا شدید التطاتب . كان بتر لك أحياناً 
أفضل الأصناف الني كان یلتذ ببا قدياً دون أن يمستها ؛ وكان يرفض 
غالا of‏ يتناول العشاء ۰ أو یی ني أواسط الطعام » فيأخل صحن ابنه 


a 00 3 3 3‏ 0 053 سل 0 
أو | 4xy‏ أو زوحت وبا کل قليلا 5 وكان شر ي dawn) yam‏ و dame‏ 3 
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خزانة غرفته . وكان بپمل آعمساله » فاذا اهم بها أخفى عن" ذويه 
آریاحه ودخاه ۱ 

إن اثر وة والال اللذين کانا قدا يهبانه الفرح » آصبحا لا پسببان له 
الآن سوى الهم : كان بحاول أن یضع الال عأمن عن جشع الآخرين » 
لکنه کان بحس" The‏ أنه لا مكن حماية كنز من اس لا إله هم ۰ 
كما كان هو نفسه 

+ أن لاإله ولاحساب‎ | tal مثله ومثل‎ > Quah أنه إذا علم‎ po 
فليس من احتياط يضمن له أنه لن یقتل ون يسم » ولن تنتزع‎ 
منه ثروته بالميلة أو بالقوة . ليس هناك سوى خلاص واحد » وهو ألا‎ 
يُظهر للناس علمه بأن" لا إله ولا حساب » بل أن يوهمهم قدر الستطاع‎ 
بوجود الله والحساب : ولذلك  وهذا تغب اخر  بدا تروخيم + بعد‎ 
اب فائق التقى » أكثر تقى من أية فثرة في حياته : لم يكن يفوت‎ vy 
صومآ من أيام الأربعاء واللجمعة ؛ لم يكن يفوت قداساً ؛ كان لا يترك‎ 
فرصه در دون أن يوحي إلى أسرته ومعارفه وخدمه أن هناك افاً وهناك‎ 
شريعة لله > وأن من لا يراعون هذه الشريعة سيهلكون وسیعاقبون‎ 
بصرامة ني الحياة الاثبة . كان يقول هذا حى لابنه » متظاهراً بأنه‎ 


نسي الحديث الذي دار بينهما حول هذا الموضوع » aby‏ نادم" عليه. 


منذ ۱۲ آب » مند أن اقتنع بأن لا أحد ولا شيء يخشاهما » وأن 
لا شبيء عنعه OV‏ من أن يعيش لمسراته ؛ لکن ما أن مسراته لم تعد 


موجودة > فقد تحولت جمیعها إلى الام ۰ 


yoy 





¢ 


} يغار ab‏ حو ab‏ من القتا ل والتسمم والخدعة ؛ ومن أبشع الحرائم 

ی عكن أن 0 2 pal‏ ته أو من al‏ : كان يشلك 3 فى أن جميع 
cpl‏ كانوا عیطون به حملون أفظع القاصد ؛ كان بخاف وبكره 
e‏ ایا اس » و آبنته جميمهم § se‏ الحفاده الذین كان as ret‏ 1 
من قبل Lyd‏ له الان حیوانات صغيرة وحشية . كان ينصوّر أ' 
يكرهونه كما ae‏ الآخرين 


er 


7 ولكي aaa‏ ىء قلقه » كان يلجا ¢ دول انقطاع إلى ose‏ : كان 
اول git‏ ۶ عن الجميع 34 cts‏ الجميع 6 كان ریخ الحيطة 
“sl 5]‏ كل واحد 4 ols‏ ¢ يفكار “sol‏ ف الثامر عليه : وكان همه الآخر 
أن يكون منافقاً مع الجميع » أن يحملهم على الإيمان بالله » وبالفضيلة › 
والحساب AY‏ . كان یری أن خلاصه غير مكن إلا إذا أقنع الئاس Le‏ 
لا بؤمن به . و لم تعد ثروتنه الأخذة ني الترايد لتفرحه » بل كانت 
ترعبه . كان أهله آعداء" له . وغدت السرّات البسيطة الأ کل والشرب 
والنوم ٠‏ غير موجودة بالسبة إليه . كان بری نفسه دائماً غرضاً لأرهب 
او امرات 
عاش الشقي تر و خیم هكذا ¢ أ كير من عشر سنوات . وقد شهد 
على شذوذه وغرابة آطواره جمیع الذین قر بوه » اکن لم برتب del‏ 
آلامه ۱ وکانت LA‏ عظيمة 0 ولا سسا أنه 1 يكن ينتطر سکوناً 7 کی 
رلا في الوت . كان یتعذب وبتألم دون أن يعرف ناذا » كان بخاف 





ا موت بالرغم من اعتقاده آن" ليس بعد الوت شيء » وأن كل شي ء 
ينتهي بانتهاء الحياة . وهكذا فلم يكن بوسعه أن يعرّض عن هذه الحياة 
لا في هذه الحياة ولا ي حياة أخرى . 

عاش تروخم هذه المعيشة مدة ثلاثة عشر عاماً . وذات يوم » بعد 

١ ۱ 

عودته من القد اس » بعد أن تناول طعامه في غرفته وشرب خمراً 
Ti‏ ني خزانته . اضطجم اینام dy‏ يفق من نومه . 

إن الوت المفاجىء غير المتوقع هو بلا شلك الأقل شدة . حسل 
عش تر ويم الثمين ال مقبرة نيفسكي وتبع النعش 000 من العاطلین 
0 © 5 ات - ی Wh otf‏ { 
الثابر ين على ولائم is ull‏ الفحمة . وفك الى واعظ مس بطر سیر ج يتوائع 
بشهرة واسعة ني الفصاحة . تأبينه . واستفاض ني فضبله المتوضى وتقاه 
وحياته السعيدة 

و يعلم أحد” غير الله جر is‏ رو رم 1 ولا lial‏ الذي J3‏ يه میلگ 


أن طرد الله من سه , 


ras 





مغرط الغلاء(۱) 


على ساحل البحر الأبيض المتوسط » بين فرنسا وإيطاليا » بلذ" صغير 
جداً هو ( Uys‏ كو ).وعده” سکانه أقل من عدد سكان قرية كبيرة : 
سبعة آلاف . وهذا البلد قليل الاتساع حيث أن حصة المواطن هناك لا 
تتجاوز كثيراً الهکتار . 


وبالقابل فان هناك أميراً له قصره وبلاطه وورراؤه وأساقفته 
pes‏ الاته و جيشه 


عدد الحيش غير كبير : ستون رجلا ؛ ومع ذلك فهو جیش . . 
والغوائد قليلة Lash‏ : الضرالب تنجبی هنا » كما تنجبی ني كل مكان» 
بانتظام » على الكحول والنبیذ والتبغ ؛ ومع أن ISM‏ بالضرائب 
يشربون ویدختون بدقه » إلا أن عددهم قليل » وما كان الیل" 
بقادر على إطعام حاشیته وموظفبه و نفسه او 1 يكن له ی حاص : 

Gully ۰‏ یلعبون » فيخسرون أو برحون » لکن مدير الدار: رابح 
أبداً ؛ ولذلك فهو بدفع إتاوة” ضخمة السايك . وهو بستطیع أن يفعل 


ذلك ¢ لان او سسة الي ستثمر ها وحديدة 5 اوروبا 5 





.. Obey ge “دي‎ al من اقصوصة‎ Leese السكاية‎ ade )۱( 
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لقد وجدت دور" منافسة" قديماً : ني الإمارات الألانية . لكنها 
al‏ ين عن لق داقتعا اف ب عاق 
اللاعب يصل » ويتدرب » ويخسر کل" شيء » That pats‏ مال 
الاخرین ٠‏ ثم ينتحر . فمنع الألمان” حيننذ امراءهم الصغار من استغلال 
دور القمار» دينما لم يكن “Hel‏ يستطيع أن يدنع عاهل" مونا كو من ذلك ؛ 
ولدلك- احتكر هذه الوسسة . 


و LU‏ فان جميع هواة اللعب يرتحلون إلى دولته ويتخلون عن كل 
م معهم لمصلحته . يقول المثل الروسي : « العمل الشريف قلما A ght‏ 
ولا شلك أن الليك لا يجهل كما لا نجهل أن المورد الذي يغترف منه 
مورد: دنس" . اکن ما العمل ؟ ایس العيش باللجوء إلى طرح الضدريية 
على الكحول والتبغ بأشرف من ذلك . ولا بد من وسيلة للعيش . 
اليك يحكم إذن بسلام » ويجمع المال ؛ ويعيش وسط حفلات البلاط 
ونظام التشريفات الصارم ۰ على غرار جميع الملوك الحقيقيين : فهو 
یکافیء ويعاقب ٠‏ وستعرض جنده » ویعقد مجلسه ۰ ويسن” القوانين» 
وييسر القضاء ني المحاكم ۰ كما هي الحال لدى الملوك الآخرين > 
لكن على نحو مصغر 

رمنذ حوالي حمس سنوات » حدثت Dale‏ خطيرة ي المملكة :إذ 
ارتكبت Ete‏ قتل . إن سكان موناكو قوم" مسالمون » ولذلك كان 
الحدث بينهم “Dads‏ 

اجتمع القضاة وبدأت محا کمتهم للقائل » كماينبغي ۵ : فسارت 
عسي الاصو ل : النائب العام والقاضي والمحلفون والمداولات الطويلة 


۳۰ 





والأمينة . وحکم على القاتل بالوت كما بقضي القانون . كان كل شىء 
ممتازاً . 

ی کم" على اللاك الذي صد قه بعد أن قرأه 5 و شی سوی 
a‏ الحكم 

لکن هناك صعوبة" برزت : وهي أنه لم يكن ني البلد مقصلة” 
ولا جلاد 

Ss‏ السژولون طويلا” » فتقرر تقديم طلب للحكومة الفرنسية من 
أجل إقراضهم الحلاد وآلته . وكذلك سئلت الحكومة" الفرنسية عن نفقات 
الانتقال . وبعد ثمافية أيام . وصل الحواب : وافقت الحكومة الفرنسية 
على إرسال القصلة والخلاد » أما مقدار النفقات فيبلغ ستة عشر ألف 
فر نك 

gam‏ | 2 الأمر إلى الاك . وقدار ony‏ آن القانل لا يساوي هذا 
al‏ ستة عشر ألف فرنك من أجل عنق هذا التافه ! آه » ! كلا. 
لابد اذلك من اقتطاع ضريبة جديدة » GST‏ من فرنكين لكل رأس. 
عكن اشعب أن يقاوم 

عقد الملك” جلسة" » وتقرر تقد طلب ماثل إلى ملك إيطاليا . 
ففرنسا جمهورية » والحمهورية لا مترم الاوك » بينما ملك إيطاليا 


أ 


9 
أخ : سیکون الثمن آرخص 


م يتأحر ابلواب . آخبرت “A SLI‏ الابطالية أنها سترسل بکل 
سرور الحلاد والحهاز لقاء مبلغ مقداره اثنا عشر آلف فرنك عا في ذلك 
نفقات الانتقال 





كان ذلك أرخص : لكنها نفقة جد ثقيلة من أجل ea‏ هذا الشقي 
إن ذلاك يقضى بفرض ضرية على السكان . 


3 


. اجتمع الجلس من جديد :. وبحث مطولا” عن الوسيلة اليي ينفذ 
© ۹ 5 3 لما 3 ۳ 3 5 
ا الحكم بأرخص ثمن . وعرضت فكرة : ألا عکن قطع رأس هذا 


استثیر “UI LI‏ » إذ aXe‏ أن GIS,‏ آحد محاربيه قطع رأس 
لقانل OF‏ هذه هي مهنتهم ؛ وهم ني الحرب لا پفءلون شیناً سوی ذلاث. 
كلم ابلترال الحنود » لكنهم رفضوا جميعاً الاضطلاع ذه الهمة . 
وقالوا : ليست انا الممارسة الكافية للسلاح الأبيض . ٠‏ كيف العمل ؟ 
فكروا في ذلك وتشاوروا . ae nee‏ ود و فرعية. 
ees‏ على JH!‏ : بحب ميف حكم الاعد ام إلى سجن مو بد" . وهکذا 
یستطیع الامیر أن ght‏ رأفته » ثم إن ذلك يكلف أقل” . فوافق المللك . 
۱ لكن صعوبة جديدة برزت : م يكن هناك سجن gies‏ للسجن دی 
لحياة . كان هناك مراكز شرطة » لکن لم يكن هناك سجن" حقيقي : 
و ۳ 1 


3 5 5 
nal‏ 0 مش 5 کان لايد من اقامة سجن ۰ و یس حا رس 0 وير 


t 


ممتاز . السجان يحرس المجرم وهو مکلّف أبضآأن يحمل له طعامه 

ن مطبخ القصر . 
:مرت Aba‏ آشهر » ومرت lw‏ . وعندما أجرى اياف حساباته ی 
oT‏ العام . لاحظ أن النفقة الخصصة للسجين تثقل ميزانيته ‏ الحارس» 


الطعام 3 الخ 5 والسجين شاب معافى ‘ ولا aC‏ هنم 2 إن rst‏ 


۳۹۸ 





غيم دنه ae et‏ وی أي رقم ستصل إليه التفقات ! لا يمكن 
أن asad‏ الأمونٌ هكذا . وقال لهم ٠:‏ 
انخدوا التدابير لتخفيض نفقات ذلك الشقي ؛ فهو يكلفنا غالياً. 


اجتمع الوزراء في جاسة وتداولوا . 
قال آحدهم 
ب وجدت » با سادتي . يحب أن ali‏ مهمة السجان : 

تعلق آخر 

- اکن السجين سيهرب 

tae -‏ ! فليذهب إلى الشيطان : سيكون ذلك أحسن تخلص . 

وتف Santa‏ لوال ا اف اي 
متاز لم Gy‏ سوی انتظار الأحداث . 


في ساعة الغداء » خترج السجین ليبحث عن الحارس ؛ ولا لم ode‏ 
قصد الطبخ الملكي > ist,‏ الأطعمة الي أعطره إياها » وعاد إلى السجن : 
وحبس نفسه فيه بعناية . وبي اليوم التالي » تکررت العبة ذانها : طلب 
طعامه وأكل مدوء . أما الفرار فلم يفكر فيه قط : 

كيف العلل ؟ وعادوا إلى التداول  .‏ لنقل" له بكل بساطه آننا ۸ 
as‏ صاخ all‏ بر feild‏ 

جيد جداً . استدعى وزير العدل المجرم ؛ وقال له : 

- لاذا لا تنصرف ؟ لم Gy‏ لك حارس" بحرساث » وما من أحدر 
oy‏ ومن المؤكد أن الأمير لن يحقد عليك إذ أردت أن تترله أراضيه. 


#۶ 


اجاب ااسچین 





oa‏ إن قد علي ۳ 3 فهمت اکن أن أذهب 1 وماذا سيحل 
ني ؟ إن حکمکم ul 3 GH‏ إلى الأبد » وان يقباني أت © وين 
J‏ وسيلة للعیش ۰ تصرة م هذا asl‏ ف “gel‏ ۶ .ی 3 Aa)‏ حكمم و 
بالوت . حسن ".كان يجبا نید الحكم بي 3 dy‏ تفعلوا ذلك . فلم اقل 
شیا . ثم ثم حکمم على با لسجن المؤبد وعینتم حارساً حمل إلي الطعام ؛ 
ثم أخذتم مي حارسي . فلم أقل شيئاً آ أيضاً . وت اه نفسي الذهاب 
لإحضار طعامي . واليوم تأمرونی بالانصراف . آه ! كلا : افعلوا 
م تشاؤون 4 فسوف al‏ 0 

ما العمل ؟ اجتمع المجلس من جديد » وم التداول . فتقرر يا 
أن یمنح المجرم معاشاً . إذ لا بمككن التخلص منه بغرر هذه الطريقة . 
وینقد م التقریر للأمير + لم يكن له حيار" فوافق . وحند د العاش بستمئة 
فرنك » ویعاتم الجرم بذلك . فیقول : 

سب ليكن” 3 سأنصرف 5 لکن" ستدفعون لي معاشی رانتظام 

تلقّی صاحب العاش مائيي فرنلك مقدماً . ووداع الحميم : 


وغادر البلاد . وما كان عليه إلا أن يقضي ربع ساعة ني القطار . 


a ae ؛ عل بمد بضع دقائق من‎ ets 


فيها بعض اللحضراوات » ويذهب في الأيام الحد"دة !قبض معاشه . فاذا 


1 


تسلم لمال » دحل الکا زینو ؛ وقامر بفرنکن او ثلاثة على الائدة 
۳/۳ ‘ فيخس أو در بح 4 م بعود بهلوء | إلى Ane)‏ 

و هو یعیش هكذا سعید! "Mile‏ 

وكان من حسن حه أله ارتکب ( 4s}‏ ) حارج البلاد ee NY cs‏ 


!4 نفقة لتتمكن من قطع رژوس الناس أو اللي تحبس الناس في نسجونها 
مدای ار at‏ 


۳۹۰ 





حياتي(۱) 


ee ea 


لوحك بالرغم مي . لم أكن قد بلغت السابعة عشرة حين dsl‏ 
أهلي پفتشون لي عن this‏ . جرى ذلك قبل سنتين من التحرير. 
كنت أعيش عند أهي . لم يكن ينقصنا ثبيء. كان بيتنا بيت فلاحين 
متواضعين لا هو بالغي ولا هو باافقير . كان الكبار يذهبون إلى 
السخرة )١(‏ . أما آنا فكنت أحرس الدواجن في الزرعة . كانث الحياة” 
حرة وطيبة . كنت يافعة” »> جد مرنحة . وكنت الأولى حيثما يكن 
الرقص والغناء. وكانت رفيقاتي وأنا تخرج للتسلي » وكنت آفود" جمعهن. 
جاؤوني elke‏ . لكني لم أقبل بهم : .كان ني رأمي واحد" . لکن أهلي 
لم يقبلوا به لي . 





)۱ هذه الحكاية المؤثرة رو تها فا dom‏ في عام ۱۳۹۳ لاخت زوحة الكاتب 5 وقد ۱ 
کلف تولستوي بحيويتها ۰ فأعاد کتابنها وحمل إليها كثيراً من التصحیحات والاضافات 
ویمکننا إذن اعتبار‌ها عملا من أعماله , 
(؟) السخرة : قبل ۱٩‏ شباط ۱۸٩۱‏ أي قبل إلغاء القنانة » كان الملاك يترك الفلاحين " 
جزءاً من أرضه الزراعية مقدار الثلث کاقر اض مقابل العمل , 





. يسكن في موضم الحدمة‎ gis teal eat 
‘ أكون ' في السخرة‎ Leckie أراه دائما‎ cS, (\) كان اسمه میشیل‎ 


3 


“has ۳ به . وآنا ایضاً كنت أروق له . فاذا رآفي جاء‎ Gass 
من حدیث‎ 

وإذا به يلقاني Ob‏ يوم ویقول لي : 

ا يا و اليسيا ) Spall‏ : انتظريي سنڈ : سنصير حرين (5) 
وسأتزوجاك 1 

نب Gee‏ أنتظرك ؟ من الممكن أن eee‏ أخرى . ثم هل 
jad‏ بعد سنتين ؟ لا تعلم ذلك بعل ` 

aay 

— آنيسيا » إذا لم ننتظريي فسوف تندمين 

:.. كنت أتوق إلى الزواج منه . نکن من جر ثانية » آن" أرفض 

aN‏ تو اسار د مر وه 

وأصر أهلي حينئذ على تزويجي من ( دائيلو » .كان « دائياو) من 
بیت فقير؛ لم يكن الابن بل كان متبنی . آوته امرأة” من قريتنا قبل أن 
یکون ها آولاد . كبر « دانیلو) 3 سن الزواج . وفکّرت أمه 2 
تزويحه لتوسن عاملة” نشيطة . واختارتي آم دانیلو لا کون زوجة ابنها 


0# ay 


)1( هذا الاننم يطلق عل الفلاح المعفى من السخرة الذي ألحق بخدمة سيده وعاش 
يجنبه. وكان هؤلا یو لفون فلة عالية ذات امتیاز بين الريفيين فاذا أعيدوا إلى القرية عادت 
إليهم السخرة » وكان ذلك , عقاباً طم 

(۲) حرين : وذلك بعد إلغاء القتانة . وحينئد ان يحتاج إلى موافقة الإقطاعي . 


yur 





اي . في تلك"الحقبة » لم يكن بسمخح بتزويج البنات خارج القرية. 
وذات ساء » في اللریف - وکان الحصول قد Sh otal‏ 
یکوزلیضا تصل - کوزلیخا )١(‏ لقب آم دانیلو.. .كان ای وأمي نی 
المتزل git‏ ؛ وأنا في غرفة المهملات يجانب البیت. . أقبلت علي > 
وكنت أعلم ناذا » OF‏ أمي أخبرتي. : . 

sS‏ 0 0 0 0000 00 م 

: لكن دون أن أنظر إليها‎ ٠ Gel 

ner 0‏ ۰ 
- اذا تتجهتمین ؟ إن كنت أجيء فبدافم حسن.. , 


کیف يجب أن كون Od) shee‏ ؟ 


قالت + ٠‏ ور ی ی he‏ 
آنيسيا 1 أتقبلين الزواج من دانیلو 1 ا 
قلت : 


1 | 
BUY -‏ ؟ هل هو سيء إلى هذا اد" ؟ 
فکررت 

أن il‏ و جه : 

ضحکت وقالت 


- هذا ما ol saw‏ + ستتزوجيته + ليس A‏ لك" في لباية المطاف. 


از وجه 





(1) كوزليخا : أي زوجة الخنزير . 


رتش 





دلت الترل الذي كان فيه أبواي وبعد أن Coe‏ والدي نحية 
طويلة ٠‏ قالت بابتهاج 

- إيفان سيميونيتش : أعطني بنك لابي . 
فضحلكث والدي وقال 

- ما عليك إلا أن تطلي ذلك منها . 

قالت كوزليخا من جديد 

- ايفان سيميونيتش أعطي بنتك لابي 

فقال أني باللهجة المازحة الي بدأت ما كوزليخا : 

- لقد أعلمتها بذلك ؛ لكنها كانت تغتاظ عند کل AIT‏ 

قالت کوزایخا dtm‏ 

- يكفي أن توافق أنت - لا فائدة من الکلام معها . وساتي Tae‏ 
بالحبز والاح . وسنعقد الصفقة ونشرب بها + وسأحمل أيضاً هدية” 
للخطيبة 

ذهبت کوزایخا . دعاني والدي وقال : 


الذي تفكرين أن تتزوجيه ؟ اعله ( بير 


فيدوروفيتش 4 » سيدنا ؟ 


تج أئيسيا 6 cre‏ 


وتابع مر Am‏ 

“J 6 Sas Nils —‏ أز ساك Ala‏ » الذى لا س uu‏ 
يعدي المي أن رو" بل هو ادي 2 وري 

- ان بتزوجني هو وأنا لا آهم به . 

- هيا ۰ فكدّري . ane‏ البنات لابد" أن grag‏ . لسنا تحن 


54 





دحلت غرفة الهملات وأخذت SP‏ . وفکّرت على النحو التالى : 
« انتظار ميشيل غير تمكن إطلاقاً . و « دانیلو » ليس على bb‏ . لکن 
ليس لي طالب آحر . ثم كيف أعارض المشيئة الأبوية ؟ ؛ قلست ذلك كله 
5 3 
3 راسي وبکیت. ۱ 


Yo 


في الصباح » ذهبت إلى الزرعة لأقوم بعملي . أقبل ميشيل Cle‏ 
وقال : 
— صباح atl‏ 
قث 
ple =‏ انز 
جلسنا على مرتفع صغير » وها هو ذا يبدأ الکلام کعادنه : 
س آنيسيا العزيزة » فكري جيداً . 
دنا مي ووضع رأسه على ركبي . 
قات 
- ميشيل ۰ ستأتي كوزليخا اليوم » وسنشرب كأس الحطبة . 
يجب أن تعلم » يا ميشا » أن خطيبي لا بعجبني . 
- لاذا إذن تتزوجينه ۲ 
- لابد من الزواج . ولست أنا الي تتروج ضد مشيئة والديبا .' 
صمتنا . استأنف كلامه قائلا" : 


re 





ب يا آنيسيا العزيزة » ستندمين أبدأ.على ذلك.لا تریدین أن تنتظرييي » 


عر س 


وانظري مع ذلك أ حبك . 

وریت له . ١‏ 

Laas‏ أعبث بشعره وأنا أبكي . وکانت.عبراتي تسقط tle‏ کب 
كا حخمص 


— من المؤكد » يا ميشا > أن ذلك لن Cm‏ يجب أن نتخاتى ع 
زواجنا 
وکان ide‏ كل ag!‏ . 
رجعت کوزلیخا مساء" . فأويت » مثل عشية مس » إلى غرفة 
الهملات . كان شافاً علي" أن أرى ttl‏ . من سیززجوني ؟ إنه لیس 
جمیلا" » وهو فظ قليلا” » بينما أناجميلة ونشيطة . كنت أقول في نفسي : 
هو لا يساوبي . كنت جالسة هناك » وإذا با تدخل وتضع في وزري 
نحو cy pte‏ تفاحة » Sands‏ من sand‏ » ورغيفاً صغيراً مدوراً 
Th oe‏ بالزندة . ' 
gd‏ 6 مت نت وس 
١‏ أقبلها وقات : 
لا حاجة في إليها . 
زمیت کل" له عن الفراش وعدت إلى موضعي . فقالت كوزليخا: 
- لم هذا التکبر ؟ ۱ 
ودخلت المنرل » ورسمت علامة الملیب 'أمام الابقوثة وحبت 
والدي وقالت ۱ )0 
- ايفان سیمیونیتش ‏ » لاذا تسيء الحطيبة استقبالي ؟ 


۳۹1 





قال gi‏ 
عا > ستتروج مع ذلك . 
— هدايانا لا تعجبها » وهي ترفضها . 
= سوف pu‏ الأمر . اتركي هما وقاً . 
اجتمع جمیع ol‏ » والخاطبة “a‏ « كوزليخا » ؛ ووالد 
دانيلو . مدت ماما غطاء الطاولة الي وضعت کوزلیضا علیها زجاجة من 
الفودكا وموناً حملتها معها . 
كان ذلك » ني الواقع > « النظرة الأولى ء )١(‏ 
aryl‏ من غرفة الهملات — Chak cpl ghey‏ معهم 
وأنا أبكي ٠‏ بلا حراك . قال gid‏ : 
- ۸ تبكين ؟ لست الأولى ولا الأخيرة 507 البنات AS‏ 
ay‏ الأولى.ستعيشان سعيدين » إن شاء الله . 
رم بلمیع علامة الصايب .ملأ والدي Us‏ صغيرة من Cor‏ 
وحملها إلى والد الخطيب . 
د عل chee‏ با شرف اقل درون لعل آن بیش اسان 
في الحبة والوفاق . 
رفع أبو انحطیب كأسه وقال : 
= إن آهینها . 
وقال ui‏ بدوره : 


ee‏ ليد انون امي ) عنها أنا. 





99 الظرة الأول : آي ارل اتضال أرل زیازه + ارد و نظزة ع لبا + OY‏ 


الزواجكان ثراء فيما مضى . 


FAY 





كان كل ذلك لتشجيعي . لكي كنت متشتجة » أكاد أختنق . 
فرغوا كؤوسهم وأكلوا “iad‏ واستأذنوا . 
قال والد خطيبي 
س إلى اللقاء بعد خمسة عشر يوماً » يوم المباركة . وسيطعم الجميع 
ویشربود . 
وافترقنا غل ذلاك . 


ايك 


من البلييي ۰ آن شى ۸ مش ا د سحت درن 
موافقي é‏ وفكرت : « شعت :آم أبيت فسوف تتروجين . ) 
سافر آي | إلى Ell‏ مع gl‏ » وباع gel‏ وثلائین id‏ من الشوفان» 
واشتری کل" ما يازم . . أدركت أن ازواج كان مقرراً » فأعذت 
peo‏ الهدايا وجهازي : فستانين ¢ وزرتين » معطف فرو ¢ قميصين 
آحدهما یکمین > من “Lei‏ س الرمادي 3 تنورتین قصیر تین cl gene‏ 
بثلاثة أطوال من النسيج الختلت الألوان > وشالا” أزهاره الحمر اء على 
أرضيّة بيضاء . وطرّزت dite‏ أرساتها إلى والد الزوج » مع شال 0 
الصوف الأسود لام الروج . وم آنس أحداً . 
ale‏ بو م المباركة . وأتى أهل « موستوفايا» إلى فريتنا . قدامت 
« کوز ليخا» حمس جرار من الفودكا » والجمدة » ولحم CP Al‏ 
gal‏ الاسمر » Cady‏ والدي إلى القرية لیدعو الأقرباء . 
. آما أنا » فکنت جالسة" في غرفتي المظلمة » آجتر حزفي ۰ معیرة" 
سمعي لكل ما كان يقال ویفعل ني المنزل . وصل الأقرباء » وجاسوا 
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حل اة طت الفطائر اللحشوة المجمّدة » وانلیار . قد"م والد 
الزوج sill‏ دكا للمدعوين وقال : 

~ ایپارکنهما الله ولیعتهما على ttl ab‏ 

. وشرب الحميع معه . وألقيت كامات أخرى . ثم قال ‘ol‏ 

اسلاضرین 

ده اوق لو أرى بضاعتکم 

هد کیش لا 4 هلا مر 

Sele‏ اشبينتي وأمي واللحاطبة كوزليخا لامام زينتي حرصاً منهما 
على أن تكون مرتبة . لم أكن أرغب في الظهور . ومع ذلك تقدامت 
ليرول 

الا شور 


5 بضاعة حسنة » ومعجبة إلى أقصى حد . 


بيد أني لم أشعر بالسرور هذا المديح . كنت أقول ي نفسي : 
« البضاعة حسنة » لكن المشتري غير مناسب» . سمت على الحضور. 
ثم جاءت الباركة . وفعلت ما رأيته foley‏ ني الأعراس الأخرى : 
ات على قدمى آي وقدم أمى يكت ۰ 5 فت صولي وحت 
النواح العتاد كما سمعته وأضفت إليه شيثاً من عند نفسي. 

gil —‏ ويا أمي 4 با من gl de‏ ¢ شكراً للخبز وشكراً للملح. 

ها إن yl‏ بتناز ل عی من أجل onl‏ من ماع اسلدياة : ومعبى ذلك يي 
لم أكن خادمة ولا ربة منزل ترضیکما . أسلمتمالي للغرباء » وأنا صغيرة 
الس" 3 قبل النضح : 


۳۹۹ ااالسيد والخادم هت ۲4 





بکی والداي . حاول أبو الزو ج وأمه بدني . وقالت کوز لیخا: 
— يا آنیسیا العزيزة » با ولدي : لن نتخاتی the‏ » وان اعاملك 
معاملة سيئة 
م بدأت الأغاني . وهکذا انتهت حفلة البارکة . آما العرس فكان 
ی se!‏ التالي 
س f‏ ۳ 


تجمم موكب العرس . ابت الحلاجل » وينت أدناب الحيل 
وأعرافها 2 وو صلت ااعر بات إلى قد ام منز ule . WW‏ اشبيني قل 
آابستي 4 و eset! po lake‏ 3 آدعلتي المذز ل وأجاستي إلى انائده 
ک2 ی نا" أ Gk‏ ۳1 
الي لاقت الينات حو دا : وقل va‏ واشبيي واقفين : 

وصل قبل لبلحميع الوصیف ومعاونه . كانا يحملان صاعاً من 
الشوفان . دخلا للترل ورسما علامة الصليب » وسللما سلاحاً مارآ 
وسال اابنات مازحين 

ماذا GSS‏ أن gas‏ هنا ؟ 

00 

5 و 5 5 

تحرس المتزل الذي اشتريئاه 

— وحن جثنا لکی hast‏ عليه 

فردات البندات Jem‏ 


لذر ما الشمن ؟ (۱) pad‏ يناه BE‏ روبل » بل ont‏ . 





(۱) لثرما الثمن : ذكرى حقبة كان الزواج by Gd‏ رشراء . وفي هذا الفصل عن 
العرس » تحل dal Je cll‏ العروس + ويتظاهرن بأنهن سیدات المنزل ولا يوافةن على 
geal‏ » أي على عدم تسليم الخطيبة الخطيب . 
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— حسناً | استطيع أن ندفع ثلاثمثة أو أربعمئة 
وأخرجا أربع قطع من ذوات العشرين Kays‏ ووضعاها على 
زوايا الطاولة الأربع > وي الوسط زجاجة فودكا » ولحم By Bl‏ 
ؤائفية. . قال الاشبین 
— علدنا خطيبة لا تبقى “AEG‏ فمها ». بينما لع مفتوحة , 
فوضعا خمسة عشر has‏ على عنق الز جاجة قائاين ؛ 
إذا كانت لا تبقى فاغرة فمها oped‏ لسد العنق : 
ثم خرج الوصيفان لیتحضرا الحطيب ؛ ويأتيان به : أما أنا فكان 
وحهى مغطى )١(‏ » وظللت جالسة دون أن أراه : شعرت فقط أا 
الا جني eae‏ في الطعام » في الخدمة على جميع جوانب المائدة؛ 
Qe,‏ الرح : ثم أخرجوني ليضعوني على مركبة العرس . حاول 
داثیلو أن get‏ ي amas‏ في مو ضعي 3 لكنه م ينجح ني ذلك: م يكن 
قوياً . رجا sa‏ أن ساعده . قال لها 
آالدريه » ضعها فوقه 
فأغرق المیع في الضحلث : 
- أنت تخدعنا Tanta‏ ستفعل ذلكإن بذلت حهدك كاملا 
Come),‏ نی Ut‏ وحزینة : كنت أحب ألا" أرى أحداً . 
انتصبت الخاطبة' على المركبة ورمت محشيشة الديئار (۲) فوق رؤوس 


Posy cr pole 





(۱) وجهي منطى : ذكرى الزمن الذي كانت فيه المرأة تظل محجبة أمام الغريب » 
وحتى لوتزوجتث . 

(۲) ورمت بحشيشة الدينار : لم تعرف القرية الروسية خميرة غير حشيشة الديثار . 
وتخمره ينفخ العجين بسرعة . وحشيشة الدينار هنا رهز pw‏ دهار والسعادة و الخصب , 
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نزل غبار الثلج 

قلیلا" Te‏ قلبلا" جداً حیی كأنه ليس شیا ؛ 

وعلى هذا الغبار من الثلج 

انتصب رجل" ٠‏ 

الصیادون في الصید :» 

وهولاء احوة phils‏ : 

لقد أنخذوا چاد سمور 

لیصنعوا منه معطفاً لدانلیو 

عناسبة عرسه . © 

كما أمر الله بذللك (۱) : 

دار الوصيفان حول العربات » وهما يحملان الصورة المقداسة . 
التفت الحميع إلى الشرق ورسموا علامة الصلیب : 

بكبت . فقالت لي البنات 

— آنيسيا » كفني عن تعذيب نفساك . آنظتین حقاً أنه ليس بين 
اارجال من هو oa‏ من زوجك . 

علكني الاشمتراز » فلم جب : وقلت في نفسي : ٠‏ من المؤكد 
أنني لن أعرف السعادة لا في البيت » ولا ني الحقول » ولا في قاي 
المسكين : ) ۱ 

وصلنا إلى الكنيسة . لم GU‏ الكاهن . كان لابد" من الانتظار طويلا. 
وصل الكاهن : وبداً الرتلون القدداس : وعقد زواجنا : انتهی 


۱( بذلك : هذه الأغنية متداولة ولا يتغير فیها غير اسم الخطیب 
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الاحتفال وكنت كاليتة ؛ وكنت أقول في نفسي « يجب الانتهاء بأقصى 
سر عة 4 . 
جد قمعت 


نم الزواج » فدحلنا بيت الكاهن وسلّمنا عليه » pCa‏ لكل منا 
tls‏ صغورة > وهدأنا . 0 ذهینا راس إل بیت والدي زوجي .قلبا 
اأفراء » ارتدی کا منهما واحداً » وفرشا الثالث ليكون کالیساط . 
دخلنا وحینینا منحنیین إلى الأرض . فبارکانا مرة" أخرى . و قدم لكل 
دنا رغیف خبز أبيض ونفاحتان ؛ حا دائیلو ذلك لحت قميصه . 
وأدضائنا : وفسح لا الکان Yo‏ الائدة » وأخذت السوة" بغدين 
الأغاني العتادة . 

أعطى زوجي كلا" منهن عشرة كوبيكات . تعشى ابمحميع أي 
المتزل الحشي > ما عدانا نحن العربسين » فلم تأكل مع بقية الحاضرين 
واقتادونا إلى غرفة «تفصلة عن Al‏ ل انلشي حيت Oe‏ المائدة وفرش 
السرير 

أطعمتنا الخاطبة - الام ومعها وصيف الشرف وسقيانا الحمر 
الأحمر (۱) . شرب زوجي قليلاة منه » ثم شرب الفودكا . أما أنا فام 


3 


أستطع أن أبلع شيئاً . وکان دائيلو يدفعي عرفقه هامسا ني أذلي : 
۱ اه له کا 


۾ أجيه Fgh!‏ ۰ 





)1( الخمر الأحمر : هو الخمر الأحمر الحلو الذي يستخدم الشركة الروحية . 
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اكتفيت بتذوق اللحمر بأطراف شغي . ورفم الطعام + لت 
الخاطبة الصحون اتحملها وأحذت كلع عي ثياني . ثم ودعتنا SUM‏ 
حا oe‏ أن محب کل منا الانهر وين الصيامین + لیمنسکما ال" 
olf‏ ! 
وار كشا , یت بالضق » وکدت أسقط . كان زوجي بثير 
اشمترازي . ۲ 3 الساعة الحامسة جاءت الحاطية الأم من أجل مرضي ‘ 
وأخذث کین شعري : تصضفه على عمط النساء التز وجات re‏ وی 
با . وضايقي جدبلتي ال اثنعين بدل الواحدة (۱) . 
ot‏ جنا من الغرفة المنفردة إلى التزل . كان جمیغ الأهل موجودین. 
نشروا على الباب صوفاً ؛ وکانوا يضربون الصوف ولا بند عوننا ندشل. 
كان ينبغي أن نشتري لنا مكاناً على الوقد . قدامنا لهم الفودكا ففتحوا 
الباب . وكان هناك Oy AT Oy pee‏ خلفهم » لم يبد عليهم أنهم تحركوا. 
کانوا يسبنشرؤن تبغهم : قدام لهم او صیف الود کا . فتركوه يمر : 
كان هناك أيضياً عجوز تسرد قفازاً . كان ينبغي أن تدفم Ub‏ 
الضريبة أيضياً. 
بعد أن دافم الآن کل" شيء ۰ أصبح الرور حرا . ففسحوا لنا 
على الموقد » WS Carly‏ دجاجة" بحسب الثل القائل : « لي الصدر وللك 
pel‏ لکي يحو کل" ا 
قت الدچاجة وین ۸ أشتهها : ثم فسحوا لنا على المائدة . و بدأ الغداء. 
83 حلوى العرس والهدايا بين الأهل . 7 م ثلاثة أيام . 





)1( وجدل ائنتمن : الفتاة تحمل جديلة واحدة » أما المرأة فتحمل جديلثين 
(۲) يرمز JAN‏ إلى عدم قابلية الزواج للانفساخ . 
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كان كل شي ء پضجرني يكن زوجي على ذو في سناء لوم فلت 
دربت DL,‏ إلى غرفة الهملات المظلمة . وانفجرت باكية . كنت 
جالسة هناك وحدي »› وإذا بدائیلر . . 1 

قلت في نفسي : ١‏ يحب أن Colt‏ على نفسي » إن قدري أن Lol‏ 
‘ad‏ دانیاو 

قال 

لاذا ذهبت 1 ۱ 

ots‏ وجهي بين بدي وتظاهرت أني أصلح شيئاً في زینة شعري. 

- هل زینة شعري جميلة . بادائیلو ۲ 

- کیف لا | لپس هناك ما هو لحسن نها اما تتاسبلک , 

كان سعيداً لأنني کلمته . أخل بدي » وداعبهما . وتركته يفعل , 


۲ 5 0 2 
وميك ذلاك اوقت ۰ ألفته 


a ees 


بعد ثلاثة أيام » عاد كل واحد إلى بيته . وذهب زوجي يشتغل في 
السخرة . وعندما سافر الدعوون > قالت لي حمالي : 

- آنيسيا ۰ رأسي hb‏ ؛ اذهبي gous‏ الصحون لن أعارونا 
إياها . وأنا سأنام : 

te —‏ ! سأفعل ذلك . 


1 3 3 
وذهبيت اعيد الصحون 
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- 


ما ان عدت إلى البيت » حتى بدأت من جديد : 

- آنيسيا » هیا » اذهي وأوقدي الموقد. ::. 

كانت نظل مضطجعة : واستمر الامر كذلك کل يوم . فاذا 
آردت أن آقوم.باصلاح شي ء لنفسي أرسلتي لملء الوقد ونبيثة الطعام. 
ودات يوم قلت فا 

Ge -‏ » أيتها الأم العزيزة » اوقدي الوقد . 

فقالت 

س لا يا ابني : رأسي مزق . احمي الوقد كما تشائين : ياإهي ؛ 
لقد طالا قمت بهذا العمل . ۱ 

العریسان » عندنا » معفیان من الأعمال الصعبة طوال السنة الأولى. 
Ghe bi‏ فأخذت dad‏ بي مین وشمالا" مكانها . وکانت تقضي وقتها 
ف السرد . كان ذلك ظلماً. ومم ذلك فلم أقل شیثاً لزوجي : ول اکن 
أُتذمّر من العمل : لكن لا عکن عمل کل" شيء . وكان عمل التزل 
كله على ظهري » فأ ثقل ظهري . زوج لم يكن على ذوثي : وإرهاق 
العمل : وليس هذا كل شيء » بل كان هناك شيء آخر . 

عاد أخو « کوز Bed‏ » الجند « إيفان » من الخدمة في حظة زواجي. 
واستقر في المنزل ولم يكن بخرج منه . كان زوجي في السخرة دائماً: 
وإيفان في البيت داعا . 

ذات يوم اجتمعنا ah‏ حفرة من أجل تقلع تب . كنث أستعد 
للذهاب : فقالت لي حمالي : 


د أئيسيا العريرة 2 البمي Boas‏ وقميصي 3 و ضعي شالي اشمیل. 
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ادا اميت اعدو فا لطیفة" معي إلى هذا الحد ؟ فوجئت 
كثيراً » تزينت وربطت هي نفسها شالا أحمر على رأسي . كنت 
سدهوشة . لم درك" ما الذي أمكن أن بلطف Slam‏ . ذهبت إلى العمل . 
وانتهينا من عمل الحفرة . وعندما وصلت إلى البيت ء ل يكن الرجال قد 
عادوا بعد » وكانت العجوز وحدها : قالت لي : 

- يا آنیسیا العزيزة » عندي شيء أحب أن أقوله لك : 

— وما هو + يا تری ؟ 

10 آذات تعجبین أخي Tes‏ 
مستعد" لكل شي ء من أجلك » لکن يحب أن تحبیه : 

التفضت کاللسوعة . لم صداق أذني : حماتي تحني على السيئات . 


: وقد حملى هده الرسالة : إله 


- ماذا تقولين » يا أمي العزيرة : 
لكنها أمعنت في pie‏ ؛ فقلت : 

- كيف هذا co‏ آنکن أن ننکث بالعهد ؟ 

وانفجرت باكية 

ب طيب » طيب »> عيشي كما تشائین 

خلعت على الفور التنورة والشال ورميتهما . فغضبت وخرجت من 
المنزل . ۸ أقل لاحد Tht‏ : في هذا الوقت » كنت أحتفظ بأسراري. 
أما هي » فسبتبت لي ألف مضايقة » منذ هذا الوقت + بسبب رفضي. 

VN 
لم آعرف الر احة بعد ذلك . وصارت « کوزلیخا » تفص عيشي‎ 

بكل مناسبة : وکانت نهد دني بأنها ستثیر PME‏ بيي وبين زوجي . 


وتقول 
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_ سرن ما سأفعله $ سيارع dhe‏ ہی جلدك : 

وروت له se‏ جميع أنواع الفظاعات . لكن دانیلو الذي كان 
يخافها ولا يجيبها » ۸ يكن يصداق ما كانت ترويه له . 

مضت ثلاثة” آسابیع . تظاهرث Ghee‏ من جدید با تكن الي 
المودة . وصارت تلاطفني . وذات یرم » أرادت أن Gadd‏ فيه إلى 
ash!‏ > قالت لي 

2 اليم عندك ) یا اليسيا العز یز ة جوربان جديدان تابسینهما 5 
العرس ؟ اعلمى آننا سنحضر عرساً في قرية مجاورة . 

قلت 

- هدا Ge‏ ما حطر ly‏ . جستاً ! أنا ذاهية إلى المدينة : أتريدين 
E‏ 

3 لیس ي مال : أستطيع أن أذهب لسر AS‏ إلى والدي وأطاب Ane‏ 
المال 

- حساً ! اذهى . لكنى أن التظرك : ما عليك الا" أن تسلمي 
الال إلى « مائین بازيكين » : سيلحقبى سرعة: 

كان ١‏ باز یکین هذا » جاراً لنا » فلاحاً عزباً , آسرعت إلى والدي > 
فاعطاني أربعين كوبيكاً . صادفت ١‏ ماتيو » ذاهباً إلى الدينة » فأعطيته 
الکویکات وقلت له 

— سكم هذا الال لأمى لتشتري لي جوربين : وقد وعدت Ob‏ 


YA 





ملك بي الدينة ؟ الاصح أن تقولي لي ما الحوارب 


— لعللث تفهم 5 هذا gall‏ + ! 
— .أتظنين el‏ لا أستطيع اختیارهما ! هس » قولي لي ما بلزمك . 
شرحت له ما يلزمني » وذهب إلى المديئة . اشترى الهوربين وسلّمهما 
إلى: Ghee‏ . . 
وان ای کت هد هيات العشاء عندما عادت « كوز (Bad‏ من 
المدينة . سحبت اطوربین مق كيسها و سلم‌تي Leal}‏ . وقالت : 
— ها هما جورباك .. 
ass‏ 
ات 
شكراً . أأنت اشتريتهما لي ؟ 
- كيف ء آنا ؟ ومن أين ST‏ بالال ؟ ماتيوشكا + (۱) حبيبك 
eres rere‏ ۱ 
ذهلت وم أستطع أن أنطق بكلمة : كان زوجي وأبوه Oy ely‏ 
جالسين هنا ٠‏ إلى المائدة . انتصرت « كوزليخا » أخحذت Srp‏ بساوكي 
قائاة 
- ها هي على حقيقتها ۰ هذه المرأة الشابة الفاضلة . لم نمض “tw‏ 
على زواجها » وتقبل من عشيقها الحوارب . 
قلت : 
- ماذا تقولين ؟ أنت نفسك لم نشائي أن تنتظري لتأخذي المال » 
وقلت لي أن أرسله مع ماتيو . 





)۱( مايتوشكا : تصخير » ماتیو tt‏ آلشحیب ۳ 


۳۷۹ 





كنت عاجزة عن أن أضيف شيا . 

قالت 

س tus ys‏ : لم آر ك قبل glad‏ إلى المدينة . مر « ماتيوشكا» على 
سل وقال لي : « خذي هذا ۰ احمليه إلى حبيبتي » ما فائدة الستر ؟ 
أنت شديدة الوقاحة 

وإذا بوالد زوجي الذي كان يتمنى لي ابر يرميي بنظرة خاطفة 
ويقول 

— اوه ! أيتها AGS‏ الشابة ؟ ما أسوأ ما تفعليئه ! 

“Yb‏ دائیلو جالساً » خافضاً رأسه كأنه لم یسیع شیثاً : أقسمت» 
وابتهلت إلى الله » وصرحت معانة” براءني : وقلت : 

— في الحقيقة » Jl‏ هو الذي أعطاني الملل ؛ أما روحي فلم ترتكب 
عملا" سیثاً مع « ماتبوه الشؤم هذا . 

تست ودموعي تنهمر : فلحق لي زوجي » وقال : 

— آلیسیا » آهذا صحیح ؟ 

قلت 

- لا شيء فيما قالته صحيح COG.‏ إن كان هذا صحيحاً : 
لا شيء » حى بالفكر . لا تصدقها » يا دانيلو » فكل شيء عندها 
جائز Spat‏ 

قال 

- أأصدقكٍ أم مدق الم » لا أدري ؟ 

آحسست Sh‏ جرحت. : وذهبت إلى Ball‏ الظلمة وانفجرت 


باكية . كانت « کوزلیخا » ترید اضطهادها لي بوماً بعد يوم . كنت 


۳/۰ 





dÊ ta 3‏ ~ 
آحس" جيداً أن لا راحة لي بعد . وكنت WE‏ » بين وقت ply‏ ؛ إلى 
أمي العزيزة » لأنسى ذلك كله : كانت رؤية هذا Coll‏ وحدها » بالنسية 
a 3 w‏ 
Jl‏ » لا تطاق : 


Ie 


وهكذا قضيت el‏ سنوات : فاسيت ألواناً من الشقاء . وزيادة 
في شقائى » صرت حاملا" . كنت ثقيلة” “el‏ نفسي : كنت شابة › 
hole‏ جر ay‏ . وكان علي أن أستمر في العمل + وكان بقع لي أن كل 
لقمة أكثر من العتاد . فتلومني حماتي على كل لقمة أضعها في فمي : 

كانت تقول 

- مالك » يا فرساً لا تشبع ! إنها لا تکف عن إتخام نفسها إلا 
إذا حرج الحليب من منخريبا. 

نفلت cl gb‏ ونفد بور وكيك کرو لدانیلو : . 

- إذا Canal‏ أن تستمر في العيش معي ٠‏ فلنسحب من هنا ما 
tax‏ ؛ فاذا لم تشأ سافرت وحدي . آما أن أعيش مثل هذه الحياة زمناً 
أطول فلا ! gale‏ بي الام إلى الانتحار . 

ديعا دانيلو في البداية أن يسمع شيئاً مما أقول : لكني صرت أرداد 
له شكواي أكثر فأکر . Sa deb‏ هو نفسه في ذلك كله . 

كانت الحياة الى فرضت علينا تسوء من ساعة إلى ساعة : لا يمر 
يوم" بلا (هانات . وصارت الما" المشتركة مستحيلة : 


۳۸۱ 





قلت lil‏ مره ؛ 

- لن أقبل بعد الان أن أعيش هكذا.هل ينبغي آن نتعذب طوال 
حياتنا ؟ الأفضل أن نذهب > وكيسنا على ظهرنا : کل" شيء أفضل 
من الحياة مع هله المرآة . 


فيجيبني دائيلو : 


اصبري قليلا” : وأنا أيضاً لي فكرني : أن نطلب استحقاقنا 
وتذهب , wil‏ فين ( باز یل اوموفیتش ) » U gens ail‏ إلى الاقامة عنده . 

أفرحني هذا ابا . العيش في أي مكان » على شرط ألا يكون مع 
Bed «‏ ».ني الصباح » ذهبت إلى زيارة « بازيل ناوموفيتش» . كان 

فلاس عجوزاً ۸ يعيش وحده مع ail yal‏ 3 ولیس معهما آولاد ۲ 
وصلت بيته . كان على علم JS‏ شيء ؛ وطاف بي على بيته : كان منز له 
سا » وکان ملك ار بعة pe‏ خروفاً) وحصائین » وبقرة وعجلها : 
کان منزلا" يحناج إلى من يقوم بخدمته » ولیس فيه من يساعد بازيل : 

قال لي بازیل : 

ب آليسيا » تعالا واسكنا هنا . آلا عجوز » OMe‏ محل لي 
السخرة . أمّنا لي الراحة GUT‏ لكما الهدوء : کل" شيء ٠‏ بفضل 
لله » وافر take‏ » ول thats‏ ال 

عنلما عدت إلى البيت آخبرت" دائیلو JS‏ شيء . ف4 اجأتني 
0 کوز (Bed‏ وأنا oot‏ 


— ايقلعكما الشيطان ! اذها Cum‏ شئتما ! 


AY 





حاول العجوز أن يستبقينا . لكنه انتهی هو de Jb Lal‏ في تصفية 
الأشياء الشت رکة 

بدأت القسمة ال ي مر دون الکثیر من الائام : وتدخلت الجمعية(١)‏ 
وفّقت بيننا بغیر وفاق . ولم تلق Lay yi‏ عن عمل دانیلو كله سوی عر بة 
tals ish‏ 2 وكان ذلك مهس کل" شيء كان ta‏ على أن زیر اه 
مکان الام هذا 


4۹ as 


بدت لنا الحياة عند « ناوموقيتش » حسنة" » في بادىء الأمر . كنا 
تعمل المجوزین وكأنهما أبوانا وكان العجوز وامرأته « نوسوکاه ركان 
هذا لقبها ( (۱) مسرورين بنا : وعندهما ولد أول ولد لي : ول أتعاف 
ti‏ من هذه الولادة الأول . 

هذا ما حدث : جرى ذلك بعد إلغاء القنانة بيد WT‏ كنا نذهب 
یدنه کما كنا من قبل + للکسب: شتا :وق Capel hte‏ ارت 
النساء بتعشیب الشو فان ني اليوم التالي. نهضت صباحاً وأنا متعبة : آوقدت 
الوقد ۰ ورتبت المتزل . لکن كان لايد" من الذهاب إلى السخرة. 
قلتي نفسي : إذا لم ذهب مرت يسألوني عن السبب » ولا أرغب 
أن آصرح السب » : ذهب تمع النسوة » وسيقتهن ٠‏ كان 0 يكن 
شيء Bods‏ 





(۱) بدأت القسمة : تجري القسمة بين أصحاب العلاقة و لاتعدحل الجبعية القروية 
الا في حالة الخلاف . 
cai) : Sm 53 (\‏ الكبير 1 


AY 





س لماذا رین » يا انس » مثل بقرة ذاث قرنين » أمام القطيع : 
ألا خامرك الشك” ني أنك قد تكونين حبلى : 

قلت 

— قد یکون ذلك مثلما أن البطة ليست رفيقة الدرب الناسبة بالنسبة 
إلى الحتزير : البطة تطير وانمتزیر يلزم الأرض 

أدركنا رئيس الأعمال » فأرسل بعضاً من GUS‏ لتعشيب الشوفان: 
وقال : 

عد أنا نت > آنيسيا » فابقي لتساعدي المرأة الي تحر الشیلم إلى 
الخزن om‏ : 

UP) om‏ سنة آکداس dads‏ واحدة حى الخزن الذي كان على ستة 
أمتار . بينما كنت جر" هذا الحمل آحسست في خاصرتي بوجم حاد : 
ثم آصیح ذلك مؤلا Tue‏ : لكني لم أشأ أن آظهر شيئاً . صرفوذا ساعة 
الغداء » فرجعنا إلى البیت : راما 1 شديد في الطريق حى BL‏ 
رت خاش os‏ تون او ail cies ee‏ طريقي » فعاودني 
الا » وامتك” من G pel‏ إلى بطي , قلت ي نفسي ed:‏ تم yall‏ ۾ “elm‏ 
أوان الوضع ) . وجدت العجوز وحدها ي البيت ore‏ £ لغر فةالظلمة 
سنتف حالي . اشتهيت أن آكل . ذهبت إلى الحدية َة فاقتلعت بصاة” 
وقشر تلها واشتهيت آیضآشراب التفاح . لكن إحضاره كان شاقاً وفوق 
Sib‏ : اكتفيت بأ کل البصلة مع انلبز : فلما انتهى وقت الغداء ءجاءعت 
حي تبحث عي 


- تعالي معي إلى السخرة 
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قلت ؛ 
Ca -‏ > دورك الآن ني .نشل الشيلم وسأذهب أنا إلى تعشيب 
الشوفان مكانلك 
قالت : 
— انفقنا » هلا آو ذاك سیان . ۱ 
وثركتي Lhe‏ أنا فلم أشأ أن آخبر fel‏ بحالي : وقد غيل لي : إنه 
كلما کشر عدد” الناس الذين يعرفون موضع آلامك » وإن كان هذا 
لا ينيهم ۰ اشتدت آلامك . بقيت وحدي : ووصلت ١‏ تاتيانا tale‏ 
(IS gw gin‏ » وكالت متزوجه 
قالت الي : 
Lay -‏ » نظفتي لي راسي » إن كان لديك وقتٌ 
قلت 
= ۳ لا 
ذهبنا إلى المنحلة : آخذت مشطاً ووسادة صغيرة : جلسنا : شعرت 
عخص رهیب .احنیت امحناء شدیداً وجلست » عاجزة عن ٠ aS bl‏ 
- آلیسیا » مالك ؟ هل قمت مجهود وجررت شيا ثقبل" ؟ 


3 


: Cael 
: لا أهمية لهذا : الأمر عارض"‎ - 

وأحذت آفلي ها رآسها : فلم أصل إلى منتصف الرأس حتى سقط 
المشط من يدي » وانتابتي آلام مير سحة حف لقد تأرهت صارخة : 

آم ! All‏ > با ري ۱ 

نظرت إلى « تانبانا » وقالت : 


۰ ۳۸ السید والخادم م۲۰ 





- آليسيا ‏ هذا ابتك آنيآ + سوف تلدين: 
خارت قراي وأنهكت وعم الوجم جسمي كله . 
قالت : 
- اذهي إلى الاصطبل ؛ لن يراك آحد" هناك . وسألحق باك : 
JES] at‏ بت aye‏ خب ps Hie‏ ظلات 
پرهة" مضطجعة" : لم يكن هناك ما أضعه تحت رأسي : لضت » وفجاة .. 
كان کان روحى أخذت تفارق جسدي . هل أنادي ؟ لا سبيل إلى ذلك . 
كان آولاد یلعبون قريباً من المكان » ويحدثون ضوضاء » ويصرخون 
بكل قواهم OSS,‏ : « ما أسعدهم 2 في حين أني سأقضي ۾ آنا . ) 
و صلت تاتيانا 
حسناً ! hal‏ » هل أنت في De‏ حسنة ؟ 
— اوه ! تاتالا ! هذا هو اموت . 
قالت 
ا لمت ی > في الحقيقة : جميعنا تعلم ما هو : وسوف 
پزول 5 


= 


كان ذلك Th ge‏ جداً : جفّت شفتاي,خلعت تاتيانا ملابسي : وذهبت 
لإحضار أمها » 

سمعتها تنادي : 

— ماما ! هذه آئیسیا الي ستضع في الاصطبل . 

- اوه ! ول لم تقل لي شيئاً . 

— ذلك لانك ثرثارة : كنت ستروين کل" شيء ۰ فلا تدعينها 
تضع وضعها بسلام : هيا » يجب أن تساعدها . 


YAS 





جاءت إلى الاصطبل : قالت « نوسوكا» . 

ایسا > كيف حال صحتك ؟ 

- با عميي العزيزة » آنا آقاسي العذاب + أنا منهكة 

— هيا » آنیسیا » gel‏ : إذا كان الله ببعذ بك ولا بختصله > 
فر تما كان ذلك لأنك لم تتوبي عن ذنوبك 


ite‏ أخذت آطاب صفحهیا 


- يا gee‏ العزيزة » يا أشمي العزيزة » اغفرا لي أخطائى . 
ل آئيسيا + الله ی لك 
وأخذتا تصليان 
5 عل" » يا هي > بوضعها تاضور 6 “bly‏ ها خطاياها. 
5 اكاك 5 3 هگ 

بالرغم من ذلك » لم تسكن آلامي : حينئل » طلبت » في فكري؛ 
مغفرة خطاياي من ۱ كوزليخا » » ومن أمى ومن زوجی » واعترفت 
sinh‏ آمام الله . وإذا بالآلام تعود إلي » فأسقط على ظهري » وتغیم الدنيا 
أمام عيني » وأفقد وعيي » وتصطك Steal‏ بعضها ببعض فلا cal‏ 

مام عيي © وأفقد وعبي ۽ ولع سنالي بدي E‏ اسع 

فتح فمي . وفجأة سكن ألمي : فقلت : « عجباً » لقد غفر الله لي . 
ge Cows‏ . انزلق الولد على الزبل فتلطّخ به : وما سمع له صوت 
إلا بعد CV‏ : صوت کزقرقة الكتكرت : 

كنت منذهلة” وفرحة في الوقت نفسه : كان رأسي مشوشاً » ول 
أكن أفهم ot‏ : أحسست فقط ألما OVE‏ نقلى ولا تستطيعان : 

قالت el‏ 
— ماما . ماذا جرى اا ا ية الشحوتب : 


قالت « نوسوكا) 


YAY 





تحب jad of‏ ال الترل » af,‏ تستدعی اقابلة : مرت نصف 
ساعة « فعاد “ وعييي : ورأيت آمامي Mab‏ محمولا" بين ذراعين . 

CNUs‏ لي نوسوکا: 

آليسيا > لنعل” إلى النزل » وستازمين الغراش . سير حملث الله» 
وسنعقد صرة الوليد كما ينبغي . 

غك قطان و ادت إلى التزل . لكي أا الذي سندت الولد. 
كان يستهل ببدوء : 

ساعدتاني في الوصول إلى النزل ؛ وأضجعتاني . Cle‏ مستلقية 
قليلاة » ول أعد أحس” بأي ألم . ولم تعقد صرة الطفل : ول يكن ني 
المنزل من" يفعل ذلك 


سر شد 


را ( دائياو » يصل اوه وال 

— ماذا .وهنا 7d‏ ؟ 

أجابت « لوسوکا ) 

س وسكفورتسوف ) صغيرة . 

كان سکفورتسوف اسم عائلتنا . 

قال 

— آه ! هلا حسن > لأن الله هو اللي وهبها . 

نايت Wash:‏ تم 

- آحینها باعتبارها هبة الله . الولد الأول » إن كان ب أم Che‏ 
سيان » م أسرع و اثت بالقابلة : 


۳۸۸ 





ذهب « دانياو ) راكضا 

غابت الشمس" > ورجع القطيع » وأنا ما أزال متمد دة بلا حراك؛ 
والصغيرة يجني ۰ ول تربط صرّنها ‏ جاءت أمي الحقيقية إلي . فبكينا 
معا . وإذا بدائیلو يدخل ویقول : 

- ل أجد قابلة” : قابلة قریتنا في الاحتفال » على سبعة فراسخ من 
هنا . حینتلر ذهبت GY‏ بقابلة فيكولسكي ؛ فوجدنها مسافرة إلى الدينة. 

قالت أمي : 

— ماذا aii‏ لم أربط Te‏ في حياتي : 

وكذلك آبت Tal but‏ أن تربط » وظلّت واقفة بلا حراك : 

— ماما ! افعلي ذلك أنت ؛ cil‏ أكبرنا سنآ . 

ظلت « نوسوكا» صامتة تفكر . وقالت : 

— هيا ! ليمنحي الله الشجاعة ! سأفعل ذلك . 

وتناقشت النسوة” كيف ينبغي أن يفعان : pally‏ من هذه الورطة 
كما استطعن : وقد من لي Gal‏ العناية اللازمة وغسان الوليد ولففتنه. 
فلما رتبتن کل شي ء سمحن لدائيلو أن يدحل . اقترب » ونظر إلى 
الصغيرة» وما أعظم الفرح الذي نظر به إليها » يا إلى ! وبعد أن آمعن 
النظر فيها » حرج وعاد بزجاجة فودكا وملاً أقداحاً صغيرة » لكل 
واحدة قدحاً . وقدام القدح الأول لنوسوكا . 

ای هراق 

قالت 

نعم ء هتنا » نحن العجوزين » إذ she‏ لنا حفيدة » وصار للك 


بنية . 


۳۹۹ 





ثم GA‏ کل أمام الآخر وأفرغا کأسیهما . هنتوني فأحست 
أني أكثر ابتهاجاً : وخرجت السوة من Spall‏ لیبحن عن شيء ما. 
وظللنا وحدنا » دانياو وأنا . دنا ميي ونظر إلي » Oks‏ بالغ 3 Lie‏ : 

— آنيسيا » يا عزيزتي » هل سكن FAT‏ 

d -—‏ يرق الان بي شيء هام » lle‏ حسنة : 

— لكن من" تار اشبیناً وإشبينة . 

من تشاء 

جه بر ابا هیر أي رأي واحد , 

- إن كان الامر كذلك فلا ت#جل ذلك . اذهب في الحال إلى 
«كوموتوفو» واطلب أن تكون « ناستاسيا» إشبيئة ؛ أما العراب فليكن 
« ميشيل ) الذي يعمل عند السيد 

كان طلب ميشيل فكرة من 


- لم تشائي أن gules‏ زوجاً . لكن لنرتبط » على PM‏ . بطريقة. 


عندي لأنه قال لي ذات يوم : 


ما . اتسخذيي إشبيناً )١(‏ » ثي ذات يوم من الایام . 
: أقل قط لروجي أن betes‏ آراد OF‏ يترو جي 
قال دانياو 
مب oe‏ ین > أوافق عل ذلك ؛ وسنطلب منهما ذلك . 
أمسك بيدي ؛ ول أسحبها . ae‏ أن عسك بيدي ۱ 





(۱) اتخذينى اشبينا : هذه الأشبئة GAS‏ علاقة روسية تلفی الامل فى أن یکون 
أحدهما للآخر في يوم ما . 


rae 





تحدثنا . نظرت إليه » ومنذ هذه اللحظة أحلت Lol‏ : كان ذلك 


كأن نفسي قد تخفتفت من شيء كان يضغط عليها . 
بت 


في اليوم التالي » ذهب دانیلو لیبحضر الإشبين والاشبينة والکاهن > 
ولیدعو الأهل : انشغلت « نوسوکا» وأمي ني اعداد کل ما يلزم للعماد 
والوليمة : وضعوي 3 dual, J ll‏ خحلف ستار عر بض ۰ 
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رصل الكاهن والشماس وخادم الكنيسة عند الظهر . وضع سطل 
تحت الابقونات لتغطيس Call‏ ثبت حادم الكنيسة ثلاث شموع 
وأشعلها . واجتمع Ya‏ والإشبين والإشبينة » وبدأ العماد . كنت 
أنا مضطجعة” ومتوارية خلف الستار الذي كان عنعي من أن أسمع كل 
Cet‏ وأن أراهم . وكنت أقول ني نفسي : « هذا مضحك . فميشيل 
بدلا“ من أن يصبح الزوج » أصبح الإشبين . » علدت البنت وأطلق 
عليها اسم « أغرافينا » . قندم الغداء للكاهن وخادمي الكنيسة . وقطم 
سملك” الرنكة والسمك الماح ۰ والسيز الأسمر والفو دكا . أكلوا من 
للك وشکر وا وانصرفوا . وکانوا قد أعطوا آربمین Ka‏ لعمادة > 
وعشرين الشموع 

وبعد أن ذهبوا » أعدتت ثلاث موائد للأهل . وقندام هم عرق 
الملفوف » ولتم البقر الغلي » ومرق الشعيرية » والفودكا. كانوا خمسة 
وعشرين : وکات حماني بن الحخضور .۸۰ أكن أحب أن تكون 


١‏ رز لخا » حاضرة في Jaze 'y!‏ ¢ اکن الاحرین قاأوا إن ذلك واجب» 
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a & ۲‏ 7 م 5 ضيعم 
فلم أعبر ض 3 و الاك د Cae‏ مع الاحرین yp Sele.‏ کوزلیخا ({ 
allay‏ » قبل الغداء . وقالت 

س fey.‏ + ایسا ! Ghat‏ بالسلامة » وبالبنت , عسی أن #كبر 
و تسعك 


3 


احيثت : 

جلست کوز ليخا ألى الائدة . قدمت القابلة وعاء" Te gle‏ بالبرغل» 
athe,‏ بقماثة clay‏ » وحطت فوقه ماعقتین . كانت يد الملعقة الأول 
موجهة إلى الصورة القدسة » وید الثائية لحر الائدة . قالت : 

Ny —‏ > جب التعويض عن of‏ البرغل . 

وضع كل dabei dol‏ من re) > asl‏ الملعقة . وكان المال الذي وضع 
في الملعقة التجهة بيدها إلى الأيقونة من حظي » آما الذي ني الملعقة 
الأخرئ فكان من حظ القاباة . وكان أي أول من LG‏ » ثم La‏ 
الاعرون 3 as‏ مسدب طافته . مت ملعقی لي ملأى wile,‏ 
Gol‏ النقود : كان فيها ستون كوبيكا لي . آما القابلة فوجدت ثلائین. 
ومالبشت أن آمسکت بوعاء rll‏ غل وحملته . فض الضیوف قائلین : 

س of‏ ! المحتالة ! تعرف كيف محتال ؛ باعتنا برغلها » لتأكله 
و حد‌ها ۱ 

حملت القاباة الوعاء حقاً » لکن لكي تملا القصعات الي جاءت 
بأ و حطتها عل الاندخ 

سينك She‏ الا شین ۰ ميشيل : ملعقة بالیر غل > وماعقة al‏ ی 


Cu jb‏ ¢ وماتحهما » واضاف شین من Wo gill‏ » وخلطهها قد م 


rar 





ذلك كله ازوجي . وقال : 

ب. ند .دی هذا . 

قال زوجي 

- كيف » يحب أن أذوق هذا الشيء الفظيع ؟ إن حنجرئي تآبی 

- ابه ! هذا واضح ؛ يا أخي » أنك ان تحب امرأتك » لأنك 
او أحبتها Gals‏ هذا دفعة واحدة : 

لم جب زو جي . حمل البرغل إلى شفتيه » وأكل » ي البدء » قلياا 
مله , م أكل کل شيء وس الاعةة . ووضعها على المنضذة ؛ واتکاً 
بيده عليها رافعاً ذراعه وقال 


— لتكبر' cal‏ إلى هذا “abl‏ ! 


كنت ما أزال مستلقية . ابتسمت.سرني أن زوجي أظهر ليشيل مدى 
حبه لي . قندم ماء' الحياة للجميع . ثم هضوا عن الائدة » ورم كل 
واحد علامة الصليب . شکر الدعوون حسن ااضيافة الى لقوها وعادوا 
gis‏ ال dag?‏ ۱ 

لم يبق سوى الأهل والإشبيئين . قدامت فطائر محلاة بالأباريز 
والتعنع : وحلوی جافة وسماث . نحن الذين جثنا بالسماك . وكانت سمكة 
جمياة . وبدأ الأكل من جديد . وظل الحاضرون زمناً طویلا" على المائدة 
بتحدثون ويشربون . وأخذ مني النعاس . ول تفترق إلا في الليل . 

مضت في اليوم اثالث . كنت شابة ۰ ومن العلوم أن الشباب 
لا عب أن يظل نائماً . فذلك يضجره . ثم من الذي سيقوم بأعمال 
المتزل ؟ لم يكن هناك من يقوم ما . رآني « ناوميتش » وقال لي : 


سب اسا 04 كيف وال صحتاك : 


rar 





3 
احبت 


یز 

- إذا كانت الصحة حسنة » فكل شيء حسن" إذن . ساعديي 
قلیلا" : يجب أن تخرج الناحل من الحظيرة . 

قلت 


w 


هيا . 

لم يكن بوسعي أن أقول لا صراحة . فذهبنا إلى الحظيرة كان يساك 
بذراعی ؛ وعل ذراعینا المجتمعين حملنا الناحل (۱) . نقلنا حمس عشرة 
منحلة . كان ذلك شاقاً جداً على : آحذت ذراعاي وسافاي bd i‏ 
وکنت طوال الوقت مشرفة على السقوط » منهكة . أما هو فلم “aah,‏ 
لذلك ؛ ولم “Ye‏ اطره أن الرأة تضعف بعد الوضع . حينئك تلفت 
HE‏ . ولم يعسن" لي أن استرد" عافيي . كانت العادة » في زمن BUM‏ 
ألا تترسل aT MI‏ إلى السخرة إلا بعد ستة أسابيع من الولادة + لكني 
als‏ يجميع أصناف العمل قبل أن تنقضي أربعة أسابيع . كان SS‏ 
قد بدأ حشه » وبكثر GLI‏ هذه السنة . واستعجل الاس في أعماهم ؛ 
وكان لي في كل عمل نصيب . كنت آخذ الطفلة معي . وقد عمل لي 
دانيلو حمتالة Gilad‏ السرير بها . كانت الصغيرة عاقلة” . وکانت تصرخ 
کثیرا do‏ بعض ote‏ ؛ كن" كنت ا lt‏ رار ب 
ها لفافاتها فتنام . كنت al‏ السرير هة أو هزتین ثم أتركها إلى العمل . 
وألقي نظرة إلى اللدلف » كانت الريح نحل" Je‏ ونبدهد الطفلة . كان 


. حملا المناحل : كانت الماحلة تحفر في قرمة الشجرة » ولذلك كانت ثقيلة‎ )١( 


yas 





ذلك يدفعي إلى الابتسام » فأقول ني نفسي : « لا حاجة إلى خادمة > 
في الحقيقة ! ) 
كانت الساء الآخريات يعملن حى الإرهاق ؛ فاذا ی التغب 
جاسن وأخذن يلاعبن غروشکا » “olay‏ 
لطيفة ابتك > يا .یسيا . 
كانت الطفلة ظريفة » ني اواقع . لکن بطي بدأ ohh‏ 
t‏ 


~V~. 


۱ لاشاث أن ایا مع ولد لدی ناوميئش أصبحث e‏ عل . ليك 
أنه كان من المکن أن تألفها . لکن « کوزلیضا » ۰ کوزلیخا Meld‏ 
Tels YS‏ . آفسدت علاقاتنا مع الرجل Roly‏ مع المرأة, نعم » 
fe 5‏ 3 ۳ 53 7 
کوزایضا هي الي أفسدت كل شيء . ۸ تكن تطيق أن ثرانا نعيش 
cyclin‏ کال الق ستمها . كانت الفره #نهشهاء 
وها جرى هو wil‏ : بدأنا بقاع الطاطا . آقیت كوزاخا العجوز 
See ۰ AS gu gl )‏ توقظ شكوكها قائلة 8 
- يا اشبنتی » هل ينبغى of‏ أقول لك هذا pti‏ ؟ 
a‏ 
كأنك حیں ثراك ۰ يااشبيتى » لا تلاحظين » في المقيقة شيئاً. 
Sot‏ الأمور at‏ عينياث ولا ارس 1 
ON eal Noe ge) No‏ 


0 
« fa) عجور‎ ۱ ion oo 


س lola‏ ؟ عجوزي 


Yas 





- ماذا ؟ اعلمي أن المسعورة آنیسیا نحبه » عجوزك › 

— داعتاك من هذا » يا اشبينتي . ولاذا ast‏ » في الحقيقة . ذراعاه 
متعفنتان » وني ساقيه جروح ؛ إله مریض" جداً » lei‏ هي شابة” 
وجميلة 

حد اش * الال + سور لق خا البيت که 

إذا كانت « کوزلیضا ) Hy‏ » فقد كانت ( نوسوکا» حمقاء . 
شوشت « کوز dale ) Bead‏ « نوس وکا») فصد فتها على كلامها . وعندما کان 
العجوز مرج إى الفناء ليتصاح شيئاً وهي تعلق القمصان » كانت العجوز 
تراقبه بعیتها . ous dy‏ ۶ له" هو » فقّد بلغ السبعين . أو أنه كان 
يقول لي Thal‏ : «آنیسیا » لنذهب غداً إلى الغابة كي نحتطب » » وکان 
یتعذ ر علي أن أقول لاء إذ كنت tie shu‏ بامول » وکنت أجيب : 
ی ! فلنذهب gi‏ نت أرق وجه « نوسوکا» “pe‏ اوه ; 

- اذهب إلى الغابة The‏ مع حاوتك” ؛ لکن اذهب مبكراً » 
ولا “ela‏ أحل” ! 

فاذا رفضت آنذاك » غضب الرجل . 

د سعد ها زد ال كوف ن أذهب لأجهد نفدي وحيداً Lote‏ 
تتفرجین أنت “de‏ 

ذات يوم اختفى عجل" . فطلب إلي الرجل العجوز أن أذهب وأنحث 
عله . ولم أذهب » فغضب : 

— هيا ! تحركي ! يحب أن نعتر على الحيوان . 

فتصر خ ) وس وکا 


- اذهب » اذهب واحث معها . إن ذهبت وحدك عدت بسرعة! 


۳۹۹ 





أعيتني AL‏ فذهينا نبحث عن العجل » أن ني جهة » وهو 
في جهة آحری . وعدت إلى البيت دون العجل . ولم يكن الرجل قد جاء 
بعد . وإذا به SL‏ بعد قليل فتلاقية « نوسوكا » وتقول له : 
. ل أيها العجوز الكريه ! هل وجدت ضالتك ؟ 

اشماز من عودته دون العجل » وثارت ثائرته على hal‏ : وظنث 
أله أراد أن مخدعها 1 

- آه ! أيها العجوز المسن » ليس العجل” ما يشغلك” »> بل التي 
اتخدما صديقة للك . 

فبصق الرجل” من الاشمئراز 1 

- أف للك ۰ آیتها العجوز الحبيثة > لقد فقدت صوايك LE‏ 

وخرج 

منذ هذا اليوم » فارق الوفاق” البيت : وكان ذلك بداية لحياة 
مكدر ة : وكان Ye‏ أن أقاسي كثير؟ من الأشياء » لكنني م أكن آشکر 
لدانيلو . وكان يقع لي أن UT‏ إلى البيت عند أمي ؛ وأن بكي : وأقول 
لها : 

— ماما » يا عزيزتي » جوت من til‏ لأقع بين أرجل الدب . 


3 


أفسدت « کوزلیخا » إذن ما bag‏ وبين المجوز ١‏ اوموفیتش »كان 
لابد من الانفصال عن هؤلاء كما انفصلنا عن الانعرین .من قبل » وكان 
لاب من تصفية الحساب مجددا بعد سنة , جمعت جمعية القرية 


لبت في حصتنا . وقررت أننا يحب أن pleat‏ سبعين روبلا عن عملنا , 


۳۹۷ 





لكن حسم من حساپنا تمن ما قبضناه أثناء السنة على شكل ملابس ؛ 
فروبة دانیلو : جزمته : قميص نوم لي وأشياء أخرى تافهة : ومن 
السبعين روبلا لم يبق لنا سوى عانية : 

تركنا العجوز وزوجته . أقمت مع الصغيرة لدى dal‏ . واشتغل 
دانیلو عند السيد الذي كان يسكن على ثلاثة فراسخ من هنا . .ما كان 
اتن افا و اشع امات مها عرفت افر وفنا gna!‏ 
إلى امرأة كانت تعرف النباتات الطبية » وعبثاً رششتها لأحميها من العين 
الشريرة » إذ لم ینجم شيء فيها. كانت تظل أياماً كاملة دون شراب أو 
طعام ب وأحذت تذبل 


ذات يوم ذهبت آمي إلى الحقل لدم الشوفان . بقیت وحدي لي 
البيت وقلت في نفسي 
- هذا مخجل : أمي العجوز تشتغل وأنا لا أساعدها . 
وضعت « غروشکا» على السرير » عند المدحل ؛ أعطيتها “ale‏ 
اتشرب : كانت شفتاها قد جفتا . وبقيتا مزمومتين . انجهت إلى الباب » 
لكن قبل أن أخرج » ألقيت نظرة خاطفة على الطفلة : كانت غروشكا 
متمد دة » vee‏ عینیها امامیلین . حرنت كثيراً. واممرت Sno‏ 
و قلت في نفسي : « لن آذهب إلى الحقل » كيف أتركها ؟ ) . 
رجعت » وجلست قربا : لکن مصادفة مؤسفة كانت UTS‏ تتر صدني. 
تقد أرسلت آمي من" يطلبيي على وجه السرعة » وهي تطلب إلي أن أذهب 
لساعدتا . لا حبلة لى . ترکت للصغیرة ما تشربه ج وذهیت . ذهبت في 
طريقي دون أن آری الدرب : آعمتي الاموع وصلت إلى الحقل › 
وأخذت مکان أمي » وصرفاتها إلى البيت » dehy‏ آحز م حزم . 
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الشوفان . انشغلت هكذا “ele‏ عندما المهمرث سحابة بمطرها Tide‏ 
فکترت + «آه ! ليت اله رسل علينا شيئاً من المطر 2 عند ذاك ole‏ ره 
الشوفان وأعود إلى جنب غروشكا .« pil‏ © السحابة” النقيلة » 
وهطل مطر غزير : ترکت عملي كما هو : وعدت الى ابیت : أقبلت 
عل اي . ترکت المكينة” Gul‏ يتلق من Be‏ السرير کافت اها 
بيضاوين » وشحب وجهها فغدا کالتراب et ye at.‏ 


— ماما ! فروشکا توت 


& 3 


هرعت أمي : وقالت : 

- ليكن المسيح بعونها : Geo‏ أعمل : 

pars‏ > ووضعتها في IS‏ على ظهرها > وصبت ماء في ملعقة 
قدامتها لها . لكن الصغيرة لم تفتح شفتيها : فقدت قواها كلها . وضعت 
صورة مقداسة عند رأس سریرها وأشعلت شمعة عرسي . چلستتجنیها 
وتأملتها : حفت أن أبكي خشية ازعاجها ؛ لكن إذا بدموعي yes‏ 
وحدها ؛ دموع کالبرد : قلت في تفي : ۱ ی 
بدلا دن أن آری حبوبي تتعذ ب .( ۱ 

لم يطل ull‏ لأنبا ماتت 

یت علامة الصليب وسجدت ثلاث سجدات وبارکتها : 
ساعدتي آمي "على إلباسها وعلى وضع ابلسد فو rer‏ نت الصور 
القدسة وذهبت إلى النجار وطلبت لعشا . ولا انتهيت من ذلك > had‏ 
كي أحضر دانيلو من القرية الو ي يغمل فیا : وجدته في فناء السيد بد يفطع 
الب 


۳۹۹ 





a 


ب دانياو » ألم تعرف شيئاً ؟ 

قال 

ا لا » ماذا جرى ؟ 

— ابنتنا الصغيرة الغالية راحت إلى السماء وترکتتنا : 

القی فاسه وضم یکره . وقال : 

۲ db كان‎ 4 = 

قلت : 

— اليوم » هذا الصباح 

وامبمرت دمو عی ۳ قال دانياو 

- لذلك كنت مغتماً كل هذه الصبيحة وفكدّرت في العودة إلى 
البيت 

سألى إن كانت قد تالت Las‏ وکیف مرضت : رويت له 

كل ما جرى : قال : 

- آنیسیا » لم SFI‏ شيء : لن يكون لا أبداً مثل هذا الولد . 

والفجر Tmt‏ نحرارة 6 هو يض 

طلب داليلو من رئيس العمل الاذن بالعودة إلى البيت . ورجعنا 
Tes‏ لدفن غرو شکا ۱ 


4 


اس 


£ ۳ 
قضیت الصيف عند dal‏ . وأخذنا . دانیلو وأنا » مخطط : كيف 
تفعل ليكون لنا kes‏ ۱ 
في انلعریف ۰ قبض ما استحقّه عن عمله . وافترض مالا" › 
نا 


Se 3‏ ” ۰ ۰ 
و بدا تأسيس بيتنا : اشير ينا re)‏ ) كر بلتسوف ) © عل دہ فر اسخ من 


gar 





فريتنا > Tater “Noe‏ قدا > ونقلناه إلى القرية . وسورناه سور » 
وحصلنا على جواد هزيل: وامحلاصة Lil‏ شرعنا في إنشاء منزل فلاعی: 

كان ذلك Tae‏ : الكثير من الحاجات والقليل من الموارد . فكيف 
حصل على تلك الحاجات؟ كنا وحدنا . ولا سبيل إلى الحلاض ما نحن 
فيه . كان لابد من السهر على المازل » ودفع الضرائب ٠‏ ثم جاء الأولاد: 
نقد ولد لنا » غير غروشكا » ثلاثه أولاد » Cay‏ وصبيّان . ثم إننا آوينا- 
عجوزاً » دخلت bay‏ لتحرس الأطفال . وني مقابل ذلك CS‏ نطعمها. 
كبر الأولاد وازداد مصروف انلز : وکان بقع ألا sd‏ شيئاً في slay‏ كان 
دانيلو یمود من العمل 

هی حضري العشاء . 

- لم ببق عندنا حب » dy‏ أشعل ارا + ول طبخ Meh‏ 

له 1 تفار ضي نوبز ۶ 

- لأننا اقتر ضنا قبل الآن من عند ابلحارة 4 وجب أن رد ما أخلناه 
وبأي شيء نرده ؟ 

كان دالیلو يغضب : 

- آنت لا تستطيعين أن تتدبري أمرك . أنت هنا + تسمنين » 
ويعوزنا الحبزٌ . ود" لو أرالة هناك : تحرثين وبطنك خاو ! 

- وأنا Lat‏ » لم آكل طوال النهار . وما اقترضته كان للأولاد : 

م يكن دانيلو يجيب وكان يذهب pls‏ دون طعام . 

لم يكن وضعنا ye‏ ولم يكن دائيلو قوي ابلسم ess‏ أنبك 
نفسه في العمل ۰ لقد كان الرؤس MAT‏ في التز ايد . وکان بقغ لي أن أطوف 
القرى : وكيسبي على كتفي . مادة يدي بالسؤال . 


ما 


۲ اليد والخادم مس‎ gry 





نت — 


عشت هكذا عشر سنوات . كانت السنة المادية عشرة سنة المصيبة. 
طبعاً كان الله Galea,‏ سبب ذولي . كل ما جرى سببه بؤسنا . فلا 
كاد gee‏ الشتاء حیی Meg tad‏ كل" اونا > ds‏ الرييع ¢ بز داد الوضع 
الصعب Te gue‏ > كالعادة . ول ينجح شي ء ما شرعنا فيه . وكان بقع لي 
أن أسافر سائلة الصدفة . لكن الناس أخذوا ينقصون ما يتصدقون به: 
كان القمح نادراً في كل مكان . تحت وطأة هذا البؤس » على الارجح» 
حامرت دائبلو فکرة" رش ail‏ يستطيع ¢ بالوسائل الشريرة 4 أن علصنا 
من ورطتنا . فعاشر الفلاحين اللصوص وأحذ يشرب . وکانت قريتنا 
ملأ ى بالفتيان الأشرار . ففي زمن السخرة » كان اللحوف من CSW‏ 
يكب الناس . لكن عندما ألغيت “BEAT‏ » ساء ساوك الكثير من الفلاحین» 
ولاحظت of‏ دانيلو كان من هذه الغصابة . 

توقعت Of‏ یکسون ف رأسه ite ee‏ . وکان ثلالة » 
فلاحين » أفتلک لصوص النطفة » يأثون og al‏ » باستمرار . وذات 
مساء كنت نائمة” فيه على الوقد » سمعت الباب lady‏ . دخلوا وأخنوا 
یناقشون دانيلو . كان الأولاد نائمين » أما آنا فکنت مضطجعة” » لكنني 
رباع ومست کل hah‏ 

قال أحدهم ول ر آندربه ) » وهو رب آسرة ‘ ولص" فائلك » 
تجاوز الشباب » oF‏ أولاده كانوا متروجين 

مس سنذهب ¢ هذا م AS‏ 


ع 5 ۶ 
اضاف صد ره ( هيشية) : 





ما tle‏ إلا أن حلع القفل وتدحل , 

قال دانیلو : 

- كيف لأتي با ؟ مع البقرات » لا نعرف كيف نتصرّف . 

ماذا به خر له ؟ سنقودها إلى ١‏ كوموتوفو ) ولضعها في حوش 
J‏ فيليب )4 6 اشبيني 

أضاف فيليب . 

- ني ذهني تاجر مرموق يدفم نقداً » على الفور . 

قال دائيلو الذي استول عليه موف 

ع هذا غير آکند.» .با اون 

سا وت قبل أن تری شيعا , fale‏ أصاباك ترد د § 

خفت على دانيلو فقلت في نفسي : « ماذا سيحدث إن gall‏ با 
شولون ؟ » ۱ 

eee 0 5 

مضت وقات 

- أا الوقحون » آما le‏ » كيف تجرژون أن تنصحوا الئاس 
الأشراف Jee‏ هذه النصائح ! وهل سيم الصليب الذي aight‏ على 
صلدور کم ۲ 

. بدوري‎ gigas آحذوا‎ dey 

_ لايد ۸ ذلك من أن نطعم oval‏ ونسفیهم 1 ومن أين أي 
بالطعام والشراب ؟ لسنا الزحردین في اقتراف الشر . لسنا الأوائل ولا 
الأواحر . ثم إن الصفقة مريحة : بقرات بغير حراسة 


۳ 
قات 
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ب pail‏ لکم أن تقضوا حياتكم مسولین © دون أيديكم 
و محملون أكياسكم على ظهو ركم ؛من إن تتورطوا 3 مثل هله القصص ۱ 
هيا » دانيلو ! دع ذلك ! لا تذهب معهم | سجر على نفساث المصائب 
ابي لا ماية ها 

سافر الفلاحون . وت دانباو مرة أخرى . هل أقنعته ؟ أم أنه 
تظاهر يذلك ۴ وعدني ألا بشارك بي هذه اعماية . وقال : 

ads‏ ولم آعد" آفکتر في الوضوع . ظننت أنه Jue‏ عن ذلك. 
لکنه هو “Ib‏ على فکرته وآخفاها عي . 


fe, ean 


كان ذلك ني اليوم الثالث أو الرابع من اسبوع الفصح . كنا » هذا 
الصباح » في البيت . دخل آثدريه ؛ رهم علامة الصليب أمام الأيقونةء 
وحيانا. وقال 

— هیا إلى الغابة لقطع المكانس . ذهب الفلاحون إليها . تعال » 
با دانياو . 

ae eae 

. دائیاو وذهبا معا‎ Gay 

مر هذا اليوم سرعة . رتیت ابیت كله . وجاء الليل » ونام 
الأولاد ؛ ول يعد دانيلو.قلت في نفسي : ١‏ ماذا يفعل طوال هذا الوقت 
في الغابة ؟ لعله ني مكان آخر ؟ كان لابد له أن يرجع . 





انتظرت . وانتظرت » لكنه ۸ يعد وكان الليل شديد الظاحة , 
Lol,‏ عاد 

adhe 

لم تأخيرت إلى هذا الحد” ؟ هل حفرت كثيراً من الکانس؟ 

— مكانس » إن شئنا » لكنها مكانس مشي على أريع قوائم. 

كان هذا کل" جوابه . جلس على المقعد ؛ وم aloe‏ قفطانه . 
رأيت » من أول نظرة » أنه لم يكن على حاله . قلت في نفسي : 

SAN Gaal a‏ تقد قام اندریه ودائیلو dy All Heal‏ معا 
ولا أدري ما هي » آه ! ما آشد" الغضب الذي ٠! gS‏ 


سألته » فاعترف لي بكل شيء : لقد سرقوا البقرات. 


- أيها انشقي | ماذا فعلت ؟ آنظن أن حياتك ستصبح OW‏ أسهل؟ 
نك نضیع أولادكة Lal‏ 

و أتركه قبل أن يسم دن في جويع wd gaye‏ الوم 

— اسکیی › يا بلهاء ! أنت لا تفهمين شيئاً . 

أوينا إلى اشراش . ١‏ آستطع انوم آحست dl‏ مر بضة . ١‏ أستطع 
أن أفكر إلا في شىء واحد : سيأتون اقبض عليه 

¥ 

قضينا مكنا دومن ۳ as‏ مساعء اليوم الغا may‏ 6 کنت “Heal les‏ وحدي 

في البيت . كان المصباح مضيكاً » وأنا أننظر دانياءو الذي ذهب إلى 


و ما 0 3 3 4“ a‏ ۷ ۳ 1 
« کوموتوفو) حیث عبت البقرات عند oe‏ یعرف دانیاو کت 


ao 





va asl فت قرا كنت‎ Sb des إل ابي" ال مرت‎ Bln 
"محر دي وو = مقرل‎ > ٤ A 
. | 4 2 ۲ 2 ۱ ۲ 
هنا » عاجزة عن الوم »> کار هه ااطعام . وقد صاح الديك , وفجاة‎ 
. سريعة” ¢ فتعرفت ند طاه‎ Tas ت‎ 
دانيلو».‎ a بغته وبعنف كاد حلم الفصلات . دحل‎ OL enh 
Be عليه » وكان‎ de Wl aly تدحرج بتثاقل في الغرفة . لم تكن‎ 


القدمين . وكان وجهه أبيض » شاحباً ؛ بعض الوتی أقل شحوباً منه : 
قلت 
— هل ساعت العاقبة ؟ 
Be‏ ساءت . 


ظل Tulle‏ على القعد » لا ينطق حرف قات في نفسي : سأسأله عما 


1 


۰ SP 


— دالياو » ماذا جوی لك ؟ 
الذي چری ؟ فشات العماية . 


لقد دحل حوش الإشبيز فيليب حیث البقرات . « میشیه» وحده جاء 
مکانه رجا أصغر سا Aaa‏ , و بعد ol‏ التظروا “Sh yb‏ 4 أنجذوا البقرات 
من اوش املف لیسوقوها إل الغابة . وما کادوا بخر جون من القرية 
بر وقع عله b‏ ( کو هو تو فو ¿٤ ١‏ للا de ol ee‏ 
ہی دج يهم فلاحو « کوموتوفو » ۰ ! ر ع و توت 
ایا و شيه » Laat‏ . بالرغم م 
قيض على فیلیب راسا . وقبض على « ميشيه » ایضا . بالرغم من 

O ۳‏ کج 5 w‏ 3 
وئته الحانبية . وقبض على زوجي من یابه » فتخلص بان ترك cals‏ 


ge 





Xs‏ من الفرار . وانطلق الفلاحون في آثره > تزع 
حذاءه وأفلت متهم 

أخذت أتأوه 

— آه ! يا لي من بائسة ! المصيبة على رأسي المسكين » وعل الأولاد» 
ولا سبيل إلى تفاديها 

وددت لو أستمر 2 النواح المعهود » لكن « دانیلو ale‏ » وهو 
هائج » UST ah‏ عن النواح . ظننت أله سیضربي . فسکت . ذهينا 
إلى النوم » ولا نوم . كنا تصيخ السمع متسائلين : أليسوا هم الذين 
جاژوا » أليست الشرطة ؟ 


as) ee 


ce 3 . واحدة‎ “dass الليل” ؛ دون أل اسح النوم‎ we 
البکتر من اليوم التالي » ذاع حبر" مفاده أن فيليب وميثا آثشبا کل"‎ 
شيء ۰ كيف كسرا القفل » ومن أين جاءا بالآلة » وكيف أن هذه الآلة‎ 
كانت ملويّة” . في الصباح فقط رأينا مفوض الشرطة بتجه رأساً إلى منزل‎ 
"ES آندریه » وبوقف حصاله أمام الباب » وط من عربته . وكانت‎ 
آندرية هنا‎ 

- إيه ! يا شابة ! اعطيي مقصاً لاصلح العربة 

حملت إليه القص . كان Cagle‏ . وعلم المفوّض أن المقص من عند 
آندريه وأندماوي . لقد كشف له « ميشيه » كل شيء . 

قال للمرأة 


-. هل هذا المقص لك ؟ 





قالت .: 

- هو لنا » هذا مقص الأب . 

جوا الأب ؟ 

— ذهب Gl‏ المخزن . 

— اديه ! 

وكانت لا تعرف شيئاً ¢ فذهیت تنادیه . وصل آندريه . سأله 
المفوض بدوره 

س آندريه » لمن هذه AY‏ ؟ ٠.‏ 

تظاهر آندريه بالانکار . لكن الفوض d‏ يصغ إليه . وأمره بالصعود 
إلى العربة 

وهاهم يتجهون مباشرة إلينا . وأسمم العربة تقف في مواجهة 
امازل . وییس‌مون شظر J pl‏ اللشي.. ويدخل الفوض وأراه : كان 
ثوب دانیلو على ذراعه . ویقول لي : 

تب آلا oh cooler‏ هلا cogil‏ 
لا آدري 
وعرج من جيبه سکیناً وغلیوناً . 
وهذا ؟ ألا تعرفین Lat‏ ؟ 
قلت 
لا أعلم لسن" هذا » وهو ليس لا . 
لکن « فانكا » ابني البكر كان واقفاً جني . سأاء الفوض بدوره: 


پم هذا السكين اليس لمانا ؟ 


۸ 





قال 

= هو UU‏ » وقد أصلح بشريط حديدي . 
هر المفوض رأسه وسأل ol‏ دائيلو . 

قلت 


. را وهو مع الفرس‎ papi dhe pl GS 

كان ذلك صحيحاً . ذلك أن الفرس أزمعت أن تعطينا «هرا . 

قال 

ناديه 

ادیت دانیلو . وجاء . 

قال اوش 

ی ا الس بجني ولتذهب : 

حاف دانياو » لكن كان لابد" من الانصياع . وصعد ASM‏ 
با إلحي ! ما هذا الشهد ! أطلقت صرخاتي » ونحت . تعلق « فانکاء 
بأبيه . وأحذ يصرخ : 

- بابا العزيز » بادا العزيز ء لا تذهب ! ماماء إلى أين بقودوله» 
آخذوه فان سیضعونه ؟ 

ووثب الولدان الأصغران إلى الحارج وأخذا بزعقان ويتأوهان 
مثل ذئاب صغيرة » وعيولهم محداقة” فینا , Af siz ant et!‏ أستطع 
أن أختار . ثم إني أنا آیضاً كانت المرارة في فمي » والحجل في وجني 
بسبب الآحرين : لقد ad‏ الحيران” قبالة البيت . 

ذهب مفوض الشرطة مع دافيلو . ركض ١‏ فانکاه نعلفهما ,و آحس" 
الغالي السکین على الفور أنه إن يدركهما » فعاد أدراجه وهو يبكي : 


۰۹ 





وقد مزق yt‏ قاي . وركضت لألوذ بالفناء ge‏ لا Sha‏ الحيران . 
كانت الفرس ترتعد » إذ لم تستطع أن تضع مهرها ALL.‏ ! يا رلي! 
ید os EE‏ « والأولاد الذين لم يستطيعوا أن يهدؤوا. 

کانوا ما يزالون على الطريق . ذهبت GY‏ بهم وأواسيهم . هد آت 
الصغيرتين » لكن « فانکا » ظل" بكي وهو یردد : 

— أخذوا بابا فأين سيضعوله ؟ إلى أين یفودونه ؟ 

(hes‏ ا 

غاب امنا رآ جع متام لعفي ول ا رد 
غاثب . وأنا لا يخطر لي أن آكل : كان قلي يتقلب . أعطيت الأولاد 
oa Tet‏ انلبز » وذهبوا لیستلفوا . آما “aah yas UT‏ طوال الیل و 
يغمض لي جفن . 
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أدحل دائیلو لسجن" . بفيت وحدي مع آولادي . كان دانياو 
مي الأكبر وان كانت Le‏ شاقة جداً . كنت أحبته » سواء أكان 
لصا أم لا » وأرلي له i‏ ولا آرید أن آعرف شیا آعر ۱ وكنت لا أجد 
في الحياة » أثناء غيابه سوى الاشمئزاز » وکنت بحاجة إلى رؤيته . 

ولذلك » مضيت إلى المدينة مع ابي الأصغر . كنت أقول في نفسي : 
أنا ذاهية لا جه : لت all‏ قسصاناً وفطاثر حلوی حضر ما . ات 
الدينة في يوم أربعاء . فيل لي : ( الجمعة هو يوم القابلة . ولا يمكن 
أن یکون البوم » . استأجرت غرفة » لكن ل يكن معي ما آدفع به 


cal 


الأجرة yall Gab cle.‏ » في نمار اللحميس » ماد"ة" يدي . 


4٠ 





أعطاني الناس ۳3 تؤكل ¢ وقطعاً صغيرة من النقود » سبعة وتسعين 
كرييكا . اشتریت et‏ أبيض لزوجي . ني البوم التالي » تق دمت إلى باب 
السجن . وكان هناك غيري » من الأقارب الذين ينتظرون . لم يطل 
ل ow‏ قاد 

الانتظار » وسمحوا لنا بالدخول . حرج اأسجناء تفرست في وجوههم: 
كان gle‏ بينهم. لم أتعرفه على الفور » وهو في ثياب السجن : لقد غدا 
شاحيا » هزيلا » مثل خرقة زريّة . فازددت “RS‏ عايه . 

آبصرني وفرح . كنأ واقفرن أحدنا جاب الاجر ۱ hid,‏ . كان 
“oe‏ أنه أن ينجو من النفي إلى سییپریا . 

قلت 

- من يدري ؟ الله re‏ ؛ سيرأف بنا . 

قال : 

- لا » هذا ما يقال . لكن الحكم ليس قريباً . لا نسيني حى 
ذلك التاريخ 

hud‏ هكذا برهة غير طويلة . وستّمتته القمصان والفطائر وانلبز 
الأبيض . لم يكن tala (Se‏ الأشياء مباشرة ؛ الحندي هو الذي أحذها. 
ود عه وودعى وعدت إل aad‏ ۰ 

قضى زوجي سنة كاملة ني السجن » بانتظار الحكم . وكنت أذهب 
أرؤيته كل خمسة عشر يوماً 1 وكنلت isl‏ معي له bs‏ ما . وی Call‏ 
كنت أعيش وأعيل أولاد من حسان الئاس . 

بعد سنة ۰ علمت أن دائيلو حكم بالتفي (۱) إلى سيبيريا . 





)1( حكم بالنفي : كان القانرن يحمي الاقتصاد الزراعي لفلاح » ولذك كانت 
سرقة الخيول والماشية مستحقة Gh gal‏ الصارمة . 

وكانت de‏ التحكيم الي أسست عام ١85+‏ > والي كانت تحتوي الفلاحين » في 
الريف - كائوا الأكثرية أحياناً - تبدو على العمرم » عديمة الرحمة »> في هله الحالات , 


t1 





۱ 59 لاراه‎ ua} 

- تقرر مصيرنا : سیرسلونتا إلى سيبيريا . لا تتركييي ؛ يا آنيسيا 
العزيرة . اذهني معي » يا عزيزتي . يقال إن العيش ممكن هناك . 

بكيت معه » لكني ۸ أقل شيعا وعدت إلى بيني وأخذت أفكثر : « 
« ماذا أقرّر ؟ أأذهب معه ؟ أم أبقى ؟ 

وأترد د . فعندما أفكر فيه » أقول لنفسي a:‏ جب أن تذهي 
معه » . لکن عندما كنت آقول في البیت اي سأتبع دانیلو » کانوا 
بخوفوني ويحاولون أن ينوي عن الذهاب 

— السفر مع الأولاد » ألا تفكرين في ذلك . سيكون في ذلك 
خسارتهم » وستکونین عقبة” بالسبة إليه . 

وكانت أمي لا تدجعي . . وكأن" لم يكن عندي ما يكفيي من 
الهم » إذا بالله يعطيني بنتاً . وظللت شهراً دون أن أرى دانیاو . كنت 
مریضة" . لکن ما ان أبللت حى قلت ني نفسي : « سأذهب OW‏ 
لاراه » . وأذهب إلى السجن من جديد ؛ كان ذلك بعد الفصح . وها 
هو دانياو یقبل علي" » وقد بدا عليه وهن العزيمة . قال لي : 

— صدر aS‏ ؛ سيكون السفر ني نیسان . ماذا فرّرت يا آنیسیا؟ هل 
تذهبين معي أم تتخادين عي . 

les سأذهب‎ = 

منذ هذا اليوم » كففت عن استشارة هذا أو 'ذاك . لقد اتتخذت 
قراري : سأسافر معه dey‏ الأرلاة . وفزرنا کل" شيء بالنسبة إلى 
البيت ؛ دون أن لشم شيئاً . وعندها وت بعت کل شيء بل 
والارض ونعجتين . فجمعت ستين روبلا . وتقدامت per,‏ ؛ حسما 


$1۲ 





زوجي : ae.‏ امر زان من قريتنا tal ae‏ مع aes‏ 1 
ننتظر طوبلا" هه UE ese es‏ قبل عيد الكالوث eg‏ 
جاء woe‏ سحث ee coal le‏ الثلاثة د إل é al‏ 


ا فأخذوا قياسنا وأوصاننا . وآرادوا أن یضعونا 
في السجن » في اليوم نفسه . لكننا طلبنا مهاة أربع وعشرين ساعة لنذهب 
إلى بيوتنا مرة أخحرى : ub‏ م أقبض كل gf‏ المازل «gt‏ وكانت 
المرأتان تريدان أن تصفتبان بعض أعماهما. قضینا هذه الساعات الأربع بع 
والعشرين في القرية do.‏ الصباح أعطونا عربة قادئنا إلى سجن Ay‏ 
وعندما وصانا السجن لم ننتظر طويلا . إذ خرج الشرف وعيش لنا ش 
أماكننا : النساء والبنات في قسم النساء » والگولاد ني قسم الرجال . 


بدا كل شيء لنا شاقاً بعد ابا في الهواء الطلق » بحرية :رای 
الكریة » ونقص الهواء » ثم إن الأولاد كانوا بضجرون كثيرا EN:‏ 


هكذا لم يدم طويلا” ١‏ عد طرة یم ریا ادا ل مخ سین 
حيث سكم كل واحد ثياب السجن . لسم کل رجل - شكراً لله 


عل ی هو نت ی كد > قطء‌تین من القماش للف" 
قدمیه » ودثاراً فضفاضاً على ظهره آس أصفر » وحذاء . وکذاث النساء. ۰ 
لكل واخذة دبا فففاض . وخحمار GT‏ القماش ال رس . وأعطي الصبة 
والبنات الاشیاء نفسها الي أعطيها الرجال والنساء . | 


وضعت کل ما تسلمته في كيس : وکان « فانکا » معی . فقال 
له abl‏ 


ivy 





بعش » با صبى ۾ لحل الحذاء الذي تشاء del.‏ الحذاء وقفطانا 
وسراویل داخلية أيضاً . مر وقال : 

- لم يأتي بابا عثل هذا قط : 

وم بلاحظ آس الديناري على الظهر : فضحك الحنود وقالوا له : 

- لم تقاض سوى خمسة عشر بوماً في السجن > وانظر کم 
Lae‏ 

حملنا أغراضنا : ولم يرق انا أن نلبس لباس السجن : لكن کیت 
لستغي عنها . هيا ! لنلبس ! ولابد لنا من التتكثر . وکان “AK‏ 
وكان ضحك” أبضاً 

» آرينا » لو أن أهل القرية رأونا في هذا اللباس الغريب‎ ae 
فكم تشه :ها ناسا‎ 


~(\) Yeu 


UTE‏ للسفر . في الساعة الثانية ذهبنا إلى الحطة . أردت أن 
آشتري سريراً للصغرى . لكن الحند المرافقين شاهدوني وأمروني 
بتركه : لم يكن ذلك مسموحاً » على حد قولهم . كان لابد من الطاعة . 
اضطربت الصغيرة” بين ذراعي طوال الطريق : كنا محشورين في 
عربة القطار . لكن موسكو لم تكن بعيدة : فوصلنا ها في صباح اليوم 





(۱) حذفت الرقابة قسماً C6‏ من هذا الفصل . 
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التالي . واقتادونا مشياً على الأقدام وحشونا على السرعة من ااحطة إلى 


كان السجن Gy‏ ضخماً في صدر فناء : وكان مملوءاً بالسجناء ؛ 
أكثر من ألف ما عدا فصيلتنا التي كانت كثيرة العدد.امتلاً بالئاس » 

فكأنهم قطيع' مطارد . وصريخ وضوضاء . كل واحد بار صد ol‏ 
مكان ليجلس فيه 0 وحصام ! دخلت النساءة الفناء مع الأولاد: 
ظللنا واقفات pat ss‏ لنا أماكننا : اقترب اللحنود . اقتادوني آنا 
وأولادي إلى غرفة . د دخلت » tuts Ke‏ عن مكان خال i‏ 
فلم أجد . وكانت الألواح" انلشبية الي مسي كاير Je ye‏ 
الأرض » ملأى بالناس المضطجعين . وصرخات : « أما پزال الناس 
يفدون ! نحن نمشي بعضنا على بعض ۸۰۱ . وني قاعة cag at‏ الشهد 
نفسه . قلبونا » حشرونا من جميع الحهات : وأخيرا عادوا بنا إلى 
الفناء . وفيه قضينا الليل . 

كان الليل حاراً لحسن الحظ » فأستلقينا على الأرض . 

بقينا هكذا خمسة أسابيع » في das uel‏ كل يوم » كان 
الجنوديدفعون إلى السجن بفصائل أخرى من السجناء جاژوا بهم من 
كل موب . وغصّت الفرف بهم . وهكذا عشنا في الفناء :وأحيانا 
كنا ناوذ بالممر عندما يسوء الطقس . لكن “كان فيه ستة أحواض 
للقمامة . وكانت النتانة تقطع النفس . ثم UL‏ كنا حشورين » فلم نتمکن 
من التمد”د » وكان علينا أن نظل” جالسين . أما الأولاد فقد استفروا » 
كيفما Gash‏ فوق الصرر » ومع ذلك فلم يكونوا بتمکنون.» وهم 
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مطوبون » أن يناموا , كان الناس » طسوال الليل » رون فوقهم : 
ويدفعونهم جانبا » بل ويقسون عليهم : أسوأ ما ني السجن كان 
بالنسبة إلى الأولاد . وقد روي لنا أن DB‏ من النساء لم يفقدن » أي 
هذا السجن ولداً أو اثنين : وكان عرض » كل يوم خمسة أو ستة › 
که ۹ ay‏ 
فیننقلون إلى الشفی ۱ 
لم يوقرني امرض أكثر من غيري. م كنت آندم على gt‏ ۰ ۸. 
يكن من وسبلة للتراجع . بدأ الرض بولدين لامرأتي قریتنا » ثم 
مرضت « داشکا ) الحبيية ٠‏ هي Tal‏ . ألهبتها الحمى > وأنبكتها . 
لم أشأ أن آنقلها إلى الشفي . إذ لا يرج منه الرضی إلا نادراً » هذا 
معروف . لكن الطبيب مر وسأل : 

اسم الأولاد لیس rr‏ مرضص ۳ 

أجبنا : « لا » وعندما كان يدحل كنا نجهد في إضحاك الأولاد . 

- ما معی هذا ؟ أهكذا تخفون عن الطبيب أن أولادكم مرضى ؟ 
إن VAS‏ ترغبن فلن ندخلهم المشفى + سأفحصهم فقط » وسأعطيهم 
أدوية ‘ وسیتحسنون 

ذات يوم » وثقت به aT pl‏ من جماعتنا وقالت : 

فحصه الطبیب ثم أقبل علي“ 4 وقال 7 

+ Tal وابئك‎ 

فاعتر فت بدوري أن هذا صحیح .. فحص الطبيب أولادنا ‘ 
ووصف Bt‏ وحرج 


£4" 





Yas ches 4: ee أنه سير سل أدوية” أو إسعافاتٍ‎ Las 
كبيرة . تودي إعلى الأسماء وأمرنا بالضعود إلى العربة فکدس*‎ 
عشرة آشخاص في الداخحل .وفوق ذلك الأولاد »> وببذه الحاة‎ 
۲ : اقتادونا إلى المشفى‎ 

وماذا نعمل بالأولاد الباقين ؟ أردت أن آخذ أولادي معي فمنعوني 
من ذلك 

— ستأمر زوجك أن ‘et‏ . 

قلت 2 نفسي + كيف " الامر مع الصغار ؟ آه اذا eee‏ 
بهذا الرض ! ۱ 

لت نفسي > لکن ما الغمل Ve‏ شيء : ساقونا إلى الشفی . 
وشت ee‏ ان یه که من الما > عنم 
أولادر مرضى . ف البدء » عشت مع رفيقات,القرية . كان gehts‏ © 
على كل حال : ree‏ فقدا ولديهما. بعد قليل ؛ وبقيت وحدي . 


س ۷۱ سم 


بعد خمسة عشر يوماً » مانت ابني « داشکا » . صرحت طوال 
اسبوعین » وآعرضت عن الطتعام » ولم تعد تحتل شا :ابارت > 
وذات يوم > هدأت فجأة . ففرحت وفکرت : « اقد شنت آلامها .» 
أردت أن أضحكها فقلت ها 

. )١( العقعق‎ dal Cal » داشکا‎ - 





(۱) لعبة العقعق : لعبة صبيائية . تقول الأم لابنها : « العقعق هذا لسارق » حضر 
البرغل . وأطعم أولا ده . أطعم هذا ( تمسك يد الطفل » کل اصبع بعد الآخر يدا من 
الخنصر ) ) وهذا , .., Wey‏ رب لکنه م يطعم هذا , ی , الخ ۲ ( وتترك.الإبهام 
لنتنقل اليد من الذراع إلى الرأس فتذغدغه . ) 


1۷ السید والخادم مب ۲۷ 





وما كان ألطفها في هذه الرة الأخيرة ! لعبت اللعبة وصففت 
بيديها » بإيقاع . ففرحت كثيرآ . وفكرّت : « امد" لله » . وفجأة 
ماذا ریت ؟ كانت تموت » وقد بدأ فواقها . اوه ! کم عرنت 
وا آراها هکذا 

وصلت المرضة . وبعد أن ألقت نظرة خاطفة » قالت : 

- انتهى الامر . بنجب أن تلبسیها : 

مزقت القميص وأرادت ان تحمل داشکا . وشهقت حبيبي 
ثلاث شهقات : وسالت دموعها أيضاً : 

- يا افي ! إنبا حيّة ! انتظري لأغسل جسدها : 

فقالت : 

انتهی الأمر > انتهی » الآن : 

لت ی وأرادت أن تضعها في القبو : لكي استمهلتها حى 
آضم" پدیپا الصغيرتين وأغمض عینیها الحلوتين : 

وما كدت آطلق نحيي حى صرخ نبي الحارس مخشولة : 

هذا غير مسموح © هنا . 

وأخحذت ste‏ > وحملتها إلى الأسفل فرکضت 3 آثر ها : 

— ايتها الممرضة » دعيي أدخل إلى الكنيسة » حين يتلون صلاة 
المولي 

قالت 

سنخبرك بذلك 

: بالاجراءات الشكلية للخروج من المشفى : وبعد يومين‎ ad 
سألت الممرضة‎ 
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oes‏ أستطيع أن أذهب SL‏ الكنيسة : GS‏ التعرف على 
ابني بين بقية الأجسام 

قالت 

- آه ! سؤالك في وقته : لقد قلت ودفنت في اليوم نفسه 
الذي geal‏ فيه . 

— ولم هذه gitl‏ ؟ 

فقالت 


- إن لم dead‏ ؟ لم نستطم gilt‏ دموعك . 
yy‏ _ 


كانت الحباة في موسكو قاسية : كان النظام : مرق الملفوف 
والحبز والبرغل » مرتين في اليوم : ولكل ولد ليبرة من از الأبيض 
ووعاء من الحليب . لكن بعضه كان بظل كما هو : فمرق الملفوف 
لم يكن Ble‏ الا کل ؛ وابز ني الغالب لم يكن بوزاً : لم يكن 
سوی عجین . آما الحليب فکان يؤذي الأولاد . كان Lyle‏ بالماء » 
فاقداً قوامه : وكثيرون كان معهم بعض الال » فكانوا يفضلون أن 
بأكلوا على حسابهم . كانوا يشربون الشاي . يستطيع الرء أن fat‏ 
على كل شيء بالمال » في السجن . حى الفودكا » كان البعض" 
محصاون عليها . م كانت هناك هبات الحسنن ف ات التجار 
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المحسنين : الحبز الأبيض » ولحم البقر » والقفازات الدافئة . لکن ۸ 
يكن كل شيء يصل إلى السجن . اللحم مثلا" » كنا نسمع به ولا ثراه. 
ر ۰ ۳ E EE‏ كمس" EE e‏ 9 
و لندع الطعام فهو مقبول عند غيره , اشق الاشیاء کان حسل الرحمة 
والروائح . فأينما نظرت في ed‏ الرجال ریت Tel ei‏ بلاس + 
بالقاذورات الي لا يمكن تنفّسها . ول بخل أحد من جانحة القمل » 
قمل كبير » لم أر مثله قط . وجاءت الرارة" فأصبح الیش" في 
الفناء شاقاً . كانت ol hl‏ شديدة الحرارة حى لتحرق اليد وهناك 
الغبار والمواء الثقيل + آما الاء فكان مقتنا علينا : 
Uf!‏ امرأة لتكون رئيسة علينا . كانت مكلفة بالاء . وكان 
الماء بموزنا للغسيل أو لغسل الثياب الداخلية . وزادت سبة وفيات 
الأطفال : كانوا عوتون من المح . فتشكثينا من ذلك . فأصدرت 
الإدارة أوامرها ارش الفناء عضخات الإطفاء . وكان رجال الإطفاء 
بأتون من وقت إلى آخر ویصوبون خراطيمهم : وكنا نضم الأولاد 
عنمداً تحت الاء لتبر يدهم ۰ وأشقى الكل كان الرجال call‏ بأرجلهم > 
في مراقدهم . كانت الحياة” قاسية عليهم . 


۳ . 


بعد أن انقضی عید الثالوث ۰ فرغ السجن شيئ فشیثاً . إذ 
توالت أرتال” السیجناء : کانوا بقتادون إلى cored ١‏ — نوفغورود(؟) 





af 
, ليجني - نوففورود » : وهي اليوم مدينة غوركي » على الفولغا‎ ( (00) 


tye 





جاء اليوم الحدد لسفر فصيلتنا : ولسوء. اللدظ أحست بوجم 
ني بطي . لا dle‏ للتخلّف ؛ فسافرت مع أني مريضة . هذه المرة 
أيضاً » اقتادونا إلى المحطة سيرآ على الأقدام٠ولأننا‏ فقدنا عادة الشي » 
وصلنا بعد لأي . ثلائة رجال, منا خارت قواهم فأرسلوا إلى الشفی 
کلامراث ع وضعنا بن عربات مالي بقضبان الات وقاد 
القطار إلى ١‏ نيجي - نوفغورود » في أربع وعشرين ساعة . eal‏ 
من القطار رأساً إلى السجن ! كان ااسجن أسوأ من سجن" نوسکو . 
كانت القاعات ضيّقة ومنخفضة + ولكن' كانت "فرنحتنا عظيمة a‏ 
تركوا الرجال مع 'نسائهم .'وأحلّت في كل غرفة ثلاث آمر : في 
اليوم الثالث . دفعونا إلى .حافة النهر > وملؤوا مجماعتنا زورقاً.... 

كان ضخماً هذا الزورق . وكان مشدوداً بالسلاسل إلى سفينة 
بخارية ولا بمكن أن يصل إلى الرصيف . ولذلك تُقلنا إليه بالقوارب. 
وکان لابد" من GG‏ ازورق . آنزل همه سلم" حديدي sa‏ ف 
سطحه . لکن السطح كان le‏ والقارب منخفضاً . وم يكن للسلم 
ee‏ . بل كان في اسطح وتد" مثبت عکن التشبث به . 

صعد الأولاد السلم » لكن أيديهم القصيرة لم تطل الوند + كان 
thy,‏ أن نرى ذلك . وکذلك كان اينود الکلفون سوق الفیین 
#سكون ببم ویرمونيم على السطح کأنہم كلاب صغيرة :قلت في 
ga‏ : لقد سلموا : ارب" هو الذي حملهم بين يديه ! الحمد ناث 
با المي ! 

كان ني داخل الزورق غرفة” واسعة فيها مقاعد للنوم Aya‏ عل 
دالرهستا dy.‏ أرقن اورقا اجر OL‏ خط بها 





تحرساً » شبكة” من القضبان الحديدية . وكان السقف “Hollen OI tbl y‏ 
بالقار : يا المي: ! کم حشرنا ني الیل ! كنا تسعمثة » في النهاز على 
سطح الزورق ۰ آما ليلا ففي الأسفل . ثم إن الطعام كان he‏ . 

ما كنا نعيش إلا بما كنا نستطيع أن نحصل عليه بالمال عند التوقف : 
وكانت السفينة تتوقتف ني الغالب عندما يكون هناك رصيف عانم » 
وکانوا بعلمونا أن التزود بالژن مسموح . كنا نشتري من كل شيء 
بیعض الفلوس : السمك انبز الاپیض » البطیح . كان دانیلو يشتري 
من حين إلى حر بطبخة للأولاد بغية تسلیتهم . آما آنا فلم أكن استطیع 
تحمل شيء ۰ ذ لم آزل مريضة : لکن عندما دنونا من « بيرم » » 
أحسست بلانتعاش . لکن الأولاد آصیبوا بشيء ما : مرض COU,‏ 


وأحذت سيقان WE‏ وماشا تإلمهما . 
¥ 


وصلنا إلى بيرم فآنزلونا وسيرونا Dye‏ إلى الموضع المعيتن 
للوقوف : سرت في LUA‏ » وتبعي الصغار » على قدر استطاعتهم : 
وهم يبكون . وددت لو أعلن آنبم مرضى . لكنني خفت إدخاهم 
الشفی .. فعلت کل" ما أمكتني فعله ۰ حملشهم تارة وشجتعتهم تارة 
آخری . لكي لم آفلح ني الافلات من الأطباء : لقد لاحظوا حالتهم : 
عند Caw‏ الأولاد . واستادعي طبیب . فأدحل آولادي الشفی وأا 
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اقتادو نا إليه 3 عر بة ' أدخلنا ail‏ . كانت فيه غجرية ach‏ » 
مشعشة الشعر جاحظة العینین . كانت ترسل صرخات غير مفهومة : 
JL.‏ الشرف 
بت لا پوجد سرير اسف ree‏ 
م جب أن pact‏ | حك 
ب رعا كان إذن ذلك السرير : فيمكن استعماله . فالمرأة الى 
كانت عليه مانت قبل قليل : وصار السرير Tals‏ 
ودلا الشرف بالإصبع على سرير حقير تدادت عليه “De‏ 
امرأة . 
قال الشرف 
س هيا 6 بسرعة أكبر > ارفعوها . 
وعلى الفور » جر الجسم إلى البهو . 
انت سره ا دت الق هارا راهان 
آجرة . وقيل لي 
اهيا 4 هلا سرير . ضعي أولادك عليه : 
Oe‏ في مكاني ؛ بلا حراك » أفكر بحسرة : إن الغطاء 
والوسادة لامسا “ite‏ . فكيف استعملهما الأولاد . 
قلت 
ايا صاحب النبل » نحن ثلاثة : والسرير لا بتسع إلا لواحد »؛ 
دعنا تهب ١‏ أسمح ل wh‏ دة ۲ وستندمل جراح سيقا مم سن ذاما 1 
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قال المشرف 

ES‏ ممكن » غير ممكن > على الاطلاق . شتقضون أسبوعاً هنا 
وسیشفی الأولاد 

خرج . فسالت دموعي . قالت لي ماشا : 

— ماما »الى تحرنين هکذا . 

كانت تبكي fal‏ وهي تتكلم ؛ وکانت. دموعها تنهمر “ala‏ 
متراصة مثل حيّات Syl‏ 


5 4 
- يا ولدي اطبیب : لو توقتعت ما ستلقونه من ألم.لا ترکت 


البيت ..لکن آشفقت على أبيكم . 

أخذت الغجرية” تصر خ > ما زاد من خوف الأولاد . رصت 
5 78 8 5 3 
WE‏ نفسها إلي من الرعب > وکان وجعها بستدر عن اما . آزقدت 
أو لادي على السریر ۰ لكني رميت الغطاء , وقلت : یب أن يوضع 
في الهواء . وطلبت طعاماً . 

حملت إلى" dels “AM‏ باتخدمة hd‏ بالغ الرداءة حى الي لم 
استطم ارتلاعه 1 وم اکل tied OY NI‏ ۰ 

قضينا تسعة أيام في الشفی ۰ دوت أن نعلم ge‏ سیصرفوننا . 
by‏ اليوم العاشر ۰ رحمنا الله . التمست أن پسمحوا انا بالذهاب » 
وقلت 

2 1 3 3 4 
ج سنت “dle‏ الگولاد 
سمحوا لنا بالذهاب والأولاد ما يزالون على حالهم .: كانوا 


يسير ون عشقة 





قلت لهم بصوت خفيض : لأني خفت أن يعيدوهم إلى المشفى : 

Ga —‏ ! يا أحبائي » افعلوا كل "ما تستطيعون لتسيروا بسرعة 
کر ش 3 

بعد أن قطعنا مسافة > جلسنا للستریح . ثم استأئفنا سیرنا ووصلنا 
أخيراً . وفرح الجميع برژیتنا : قال لي دائیلو : 

— الحياة. الي عيتشوني إياها صارت متعبة” : لم يكن « فاسکا » 


بدعي أستريح . كان لا بي يبكي ویقول : «وماما » مى تعود iG‏ 


~۵ 


۱ 


تحت لنا بعد ذللك فر ة سعيدة + آسبوع تقريباً : بدا لا » day‏ 
المشفى . حى سجن « بيرم » مسکناً مرا . وعند انقضاء الایام 
الثمائية » سافرنا » من « بيرم » إلى « توبولسك » بالعربة : فکم من 
المصائب لقينا ! أكثر ما لقینا في حبائنا كلها .. 

كانت ساعة السفر » فجمعونا ٠ WIS‏ وأنجروا Maal‏ . كانت 
اثنتا عشرة عربة جاهزة : وصعد إلى کل عربة سثة منفبین ؛ وجندیان » 
والحوذي ۰ بطبيعة الخال :كان السچناء الستة مقیندین بساسلة واحدة . 
ul‏ نحن والأولاد فکنا آحرار؟ شحرکاتنا . 

جلسنا » وانطلقنا . بدا لنا كل شيء > ني بادیء oem oo‏ 
وكان الصغار مبتهجین ! كانت العربات جمیلة مع al‏ اس وجلاجل ؛ 
وكأنه موكب عرس . كانت نرهة رائعة في البداية : لكن Wate‏ حث 


5 “ ب 3 3 
O gd gel‏ عر بام دن غبر مر اعاة لار جات ‘ pas‏ ت النغمة , Val‏ 


eye 





ما في الأمر كان سرعتها دون توقف لأي سبب . أكانت هناك حاجة" 
طبيعية بحب تلبيتها » لا فائدة من الإصرار ! eel‏ لا پربدون أن 
يسمعوا © وهم بز دادون racks, in‏ . وحينئك » كيف يفعل 
الأولاد ¢ 


عيئاً كنا غسکهم بای ابتة على حافة العربة » في هذا الوقت 
الضروري اقضاء حاجانهم » كان لابد من أن نفتح عيوننا في كل 
لحظة : وكانوا يتعرضون لحطر السقوط : كان شيئاً يقطّع الأنفاس 
عندما يكون الطريق مكوناً من الحدبات والأخاديد : 

ولم يكن الحوذيون يبالون بذلك كله . فكنا نسير مثة فرسخ 
في اليوم : 

في كل خمسة وعشرين فرسخاً » يجري البدل ٠‏ كانت هناك 
عربات أخرى تنتظر وهي مستعدة للسفر . عند ذاك تنقل الأكياس” 
والتاع . ونستقر وعضي من جدید : ني الوقف الثاني أو الثالث › 
اقتر بت من دانیلو » وسألته > کیف تسیر الأمور » قال : 

ai] —‏ لعذاب حقيقي أن یکون الرء في عربة : فکم هززا ! 
ااسلاسل تلم ألما فظيعاً : كنا نشد بعضنا بعضاً : 

كنت ما أزال أممل'تك + عندما شاهدت » “thd‏ » آننا عل 
وشك الانطلاق . وقد حذت مكاني ني العربة امرأة لا واد معها . 
دثوات Galas‏ راوشس ار 6 وا تا قال * 

بت هنال شین زراقد 

وأخذ « فائيا » ونقله إلى عربة أخرى . فقلت اه : 


or 





أا العم العزیز ۰ des‏ لي . 

اكنه لم يلتفت إلي وأخذ الصبتي » فأجلسه ني عربة أخرى : كتا 
محشورين في هذه العربة كما كنا في العربات الأخرى : 

صرخت فلم يصغ آحد" . وانطلقوا . ریت حببي فاليا حشورا › 
على حافة العربة » يتشبسث بيديه الصغريان . سوف يسقط ۰ هذا 
أكيد . والواقع » أنه ما إن غدا الطريق هزازاً حى سقط » فلاهلت » 
رھک 

يا أعمامي العزيزين » سقط انیا ! 

لم یوقت الحوذي العربة » لكنه ie‏ الموينا : وثب جندي ۰ 
وأمسلك بفانيا كما انتفق له ورماه في العرية : 

.. lal ys هل ایس . وانفجرت باکیة" , وحاول را‎ date 

— ناذا تضطربین ؟ كفاك . فهو لم کت .. 

ركضت إليه منذ إن صرنا في الرحلة التالية : 

ايا بي الحبيب » كيف حالك ؟ هل تألمت كثير ؟ 

۸ يصبي شي یا ماما © لكي از . 

۹ بت 

سبلب النا الط الكثير من التاعب : كان الطر بنهمر بوماً بعد 

يوم » ولا یتوقف . وعند کل موقف كنا نواجه الشيء نفسه : 


تبعل" ثيابنا و عتلیء بالاء كأنها خخارجة من الغسيل . 


TY 





وكان لابد" » قبل كل شيء > من الرد" على التفقد . وبينما 
كانوا يتحققون من حضورنا جميعا » كان علينا أن نظل معرضين 
المطر اللرار . ولأسباب أخرى Lat‏ . كان OWS‏ يرتعدون . 
كانوا بفتشون في كل شيء ويفكون حزم التاع لیروا إن كان معنا 
hee‏ أو كاير و خر til‏ > فاذا وجدوا شا من ذلك و : 
pa NOE‏ جمدهم البرد ٠‏ يرتجفون في ثيابهم . ea‏ 
امسات بهذا تارة ۰ وبذاك تارة أخرى : وأضمهم إل" » وهم على 
ركيتي . حتى لا تبعل" أرجلهم بالاء . يا للشقاء ! 

فإذا انتهی التفقند Whee‏ الصالة : وما من محل واحد فیها . كانت 
الألواح الحشبية محمجوزة" : وکان العزاب الذين هم أقل ارتبا کا منا » 
حتاو le‏ قبل غير هم . ما العمل ۴ لايد من النوم على الأرض was"‏ 
آمد" تیاب الأولاد alll‏ لكي أصنع لهم اه امار a‏ كت 
آغطیهم بالثياب Last atl‏ » فیقضون الیل كله وهم ير Od‏ . 
لم یکووا لیتمکنوا من أن يد فوا . کانوا » على BY‏ » بستطیعون 
آن بتمد دوا 

: يكن الیل ليلا باانسبة إلى الناس جميعا . لم يكن ليلا“ بالنسبة 
إلي على كل حال . كنت أقضي الليل في لفلفتهم » في تغطيتهم ؛ 
في الغسيل . وبكلمة واحدة » في التفرغ العمل كله : Shy‏ النهار 
پسفر جديد فيعوزني الوقت لأفعل كل ما كان ينبغي فعله . 


سافر زا هكذا Te gud‏ كاملا . كنا على تخوم « تیومین (۱) ۲ 











سیب مه 


(۱) تيومين : مدينة صغيرة في سبيبريا الغربية". 


$۸ 





عندما أصابت داليلو wall‏ : كان حودي العربة الي فيها Las‏ 
سکران : و lial! del‏ أطلق العتان تیاده فخرجت عن الدرب 
وصدمت تلعة » وألقي eet!‏ أرضاً : 

ولا ris‏ جميعاً مقیدین 6 وجدوا Rahs‏ بي تخليص ألفسهم : 
فجرح هذا ی ساقه » وذاك في ذراعه : أما shila‏ فأصيب sans‏ 
CIS,‏ الاصابة” شدردة :ل آرهم عرد رانو أن لو رأيتهم 
لتحطم " قلي : 

عندما بلغنا « تيومين » حد cgi‏ دائياو JS‏ شىء . كان" بشکو 
من رأسه 7 لکنه d‏ بلغ الساطات بشي ۶ : هو Lal‏ لم یکن يريد أن 
يدحل الشفی ۱ 

مر پومان وم تتحسّن حاله : كانت وقعته خطرة : وكان, ر فاقه 
يكررون له 1۹۹ 

لاذا : يا دانيلو » تدع نفسلك تألم هكذا اذا wots‏ على 
الأرض ؟ اذهب إلى الشفی ! هناك ستجد » على الأقل »> سريراً 


تتمد د عليه 
4 5 0 
وکنت اضيف 


A‏ فانیا مریضی" Lat‏ . فإذا كان الشفی حا أحذت الصغير 
معك . 


ي صباح البوم Stel‏ » عند مبوضنا ؛ كان « gee‏ ۱ مر رشا 
8 3 كان اسه كله كثير أ 


كلدم الشرف على السجن : فآمر بنقله . قال لي داليلو : 


5 





— آلیسیا » galt‏ إلى المشفى : وغداً صباحا تأنينيي بفانيا . 

وصلنا : جلسنا على مقعد في fae‏ صغير . دحل جندي الحرس . 

- ماذا تفضل ؟ سريراً أو النوم على الأرض ؟ 

معی ذلك أن نعطي الشرف الغرفة” . 

قال دالیلو 

ما معی هذا ؟ كل الناس يدون سريراً ولا أجد غير الأرض . 

هاه کی 

زع قيلاه . وأعطي قميصاً » وعین له سرير : اضطجع 
دانيلو » وتبین طول سريره » وقال : 

- لابأس بذلك . سأقضي هكذا دون تعب أربعاً وعشرين ساعة . 
آينسيا » تعالي صباحاً لرژيتي . وإذا سار كل شيء على مايرام فأحضري 
We‏ أيضاً , ` 

وعدت بالجيء وانصرفت 

عدت في الساعة العاشرة . لکن الشرف gate‏ من الدحول » 
ا ۱ 

- ارجعي في الساعة الرابعة . 

رجعت ني الساعة الرابعة . دخات . كان دانیلو على ظهره « 
وغطاء السرير Mery sae,‏ 

س دائيلو ! إيه ! دائيلو ! 

لم تند عله ح رکه . ij ya‏ ل ينبس بكلمة . 

~ هيا » دعك من افزل . ألا تستطيع أن تعخلتی عن مزاحك 
الثقیل . موافقة » أنت تحتضر . لكن ها هي ساقك تتحرك | 


۳۰ 





هكذا کنت أمازحه , 

سحبت الغطاء . فماذا رأيت ؟ كانت شفتاه شاحبتين » ويداه 
inal te‏ 0 وأظافره زرقاء ری 

یا dl‏ إله عوت ! 


— كان بهذي طوال الیل » ویزحف تحت الاسرة والطاولة . 
كان Cay‏ طوال الوقت عن طفل nee‏ بدعی y‏ فائیا ‏ . كان 
يناديه من کل جانب . كان VA‏ طاق . ومن « فانيا » هذا ؟ 


13 و 
اسب 


- هذا Wal‏ الصغير 

تزعزع قلي . قلت الجندي : 

سيموث عما قريب . دعي ail‏ اليل جنبه . 

فقال : 

كنت أود ذلك . لكن هذا غير ممكن . هذا جملوع . 

أعياني الم فرجعت . أردت أن آعد" له قميصاً لدفنه . قلت 
الأولاد 

يا أولاد : سيموت أبوكم اليوم . هلا AST‏ 

. معاً » ثم نام الصغار‎ LS 

ظللت جالسة عند النافذة . لم ستطم النوم . كنت كأن شيئاً ما 
بدفعي حوه . قلت ی wget‏ محرارة : ١‏ كيف deal‏ بموث وحده © 


11 


لو كنت هناك » لاستطاع » على الاقل » أن بزو دلي بتوصياته 4 . 


۳١ 





ظللت في النافذة زمناً طويلا” . سمعت تبديل الحراس . وآخذ 
5 ۰ £ س و و ۰ س 
النهار يطلع , ماذا رأيت ؟ من" ذا مر أمامي في الفناء ؟ نقالتان غیت 
بقماشة , 
- أبكون « دانيلو » ؟ آمن الممكن أن يكون قد مات ؟ . 

كانت القالتان على مستوى نافذني ~ نظرت : على إحدى 
النقالتین ۰ كان هو بعیته > مد دا ميت : 

A 
ê 3-5 2 

. » زوجي‎ Oslo el | يدي : « يالفي‎ tay 

وارتميت على اباب . فأوقفتي اطراس . 

سألوني 

عدا إل ا تشن ۲ 

— يا آصحايي 4 دعولي “al‏ : زوجی ميث $ دعولي sab, “al‏ 
حملوه 

هذا منوع 1 pail‏ 

رجعت . غدوت عاجزة عن الحركة » عاجزة عن الیکاء , ret‏ 
قلي . أيقظت ماشا . قلت ها : 

س ماشا » يا ولدي i‏ 

تحت عینیها وسألتتى كأنبا خر ج من حلم 

5 ماذا جریا 4 ماما 1 

ماشا © أبوك ale‏ 

ولینما كنت أقول لها هذه الكلماثت > منحی الله الدموع 8 

آسکت بيدي ونظرت من النافذة , ظثّت آنا رما رأت والدها 3 


۳۲ 





وم ينقاونه مرة أخرى . ما كان ينبغي لي أن أوفظها سبب PO‏ 
سنها . لکنتی كنت وحيدة » وکانت تدرك ذلك جيداً ! تقاسمنتا 
أحزائنا ۱ وبكينا la‏ ۰ 

أجري الفتّد" » هذا الصباح . 

سأل المشرف : 

- من هي زوجة ١‏ سكفورتسورف » ؟ 

قلت 

تنا 

- العمر الطویل لك » من جهة « سکفورتسوف » : 

اشرت ند + جلیت الاولاد للع وارسلت Goo‏ + 

aa 4, 5 2 5 eo. ۰ 7 ۲‏ 
وماذا همي إن كان ذلك le ge‏ . كنت أقول : 

— یا صديقي » يا حبيي » يا صاحي الأمين » جررتني إلى 
آرض غريبة » وترکتی فيها . وها أنا ذا وحیدة" مع آولادي » مع 
۱ 8 03 * 5 : 4 
أولادي الصغار . لو كنت أعلم » لو كنت أستطيم أن آعلم لبقيت 
في القرية 

Js‏ الأولاد' Os pay‏ » ولا من حولي بيكون . وأنا أرداد 
نواحي 

— خربت عشي UAE‏ قشة » فلم أعود اليوم إلى الوطن ؟ أبن 

tow 3 

دخلت زوجة" الشرف على المشفى . حییتها : 

— اسمحى لي » أيتها العمة العزيزة » أن آذهب إلى الكنيسة مع 
الأولاد 6 لأرى uum‏ زوجي ۰ 


۲ االسيد والخادم YAP‏ 





انتظري . سيئادرنك لتذهيي إلى الكنيسة » عندما fly‏ عدد 


انتظرت . مضی يوم > ويومان . وی اليوم الثالث جدادت 
ie)‏ . وکان الرد شبيها برد هم من أجل ر داشکا ) . 

فات الأوان اريه في الكئيسة . لقد دفن منذ زمن 

قلت 

§ ووعد لد‎ aes eee 

Oly —‏ يكن" 

ومرة أخرى سمعتهم يقواون 

- او ترکنالك تذهبین لما تفادینا دموعك . 

قلت 


of‏ ص 


رها ۹ يكن قند اس الونی ؟ 
— بل لی . قمنا تحن بانقداس . لا عکن أن نفعل غير ذلك . 


۲۹ 


كنت وححيدة” على أرض غر dy‏ ‘ ومعي Nal‏ صغار ۲ the‏ 
افق انكر ونيا منت abel‏ ما يحب أن أفعل . قال لي van‏ 
الفاضاين 


ب تستطعين OW‏ » إن شعت » أن تطلي العودة إلى وطنك . 
وشرحوا لي ما الذي يجب أن أفعله . فكّرت : 


a: 





x‏ ناذا أعيش هنا ؟ Ute att]‏ هناك Jail‏ مع ذلك ۰ هر 


و 


المشرف من هنا » فكالته 


- يا صاحب النبل » أما من وسياة لإعادتي إلى وطني . 

قال 

- وم لا ؟ هذا ممكن 

لي الأمر لاسترداد الثياب الي قدمتها الدولة” » > في che‏ 

اليوم uh‏ ؛ وإعادة ثيابنا إلينا . البستة الأولاد » وارتديت ثياي 
القدعة . قيل لي 

gh sl -‏ هذا الحندي . اذهي معه إلى الشرطة . وسیستمونك 
الاذن" هناك . ۱ 

كانت الثمرطة على بعد ثلاثين فرسخاً . وكانت سيقان الأولاد 
ما ترال تؤلهم . « كيف أقطع هذه المسافة » . وصررنا ؟ اقد أمرنا 
ict‏ . 

كان لابد" من الإذعان . ذهينا . لم يستطيع الأولاد” السير . 
كانوا يبكون ؛ كانت سيقانهم yb‏ أن تستجيب لهم . 

كم أرهقوني ole‏ السفارة ! حملت واحداً بين ذراعي . 
حملت فرسخین . وکت بالاخر > فحملته بدوره . وكنت 
Fi‏ جالسين وأعود أدراجي لحمل الأكياس . ظل" الأمر كذلك 
طوال الطريق . وكانت « ماشا » وهي وحدها العافاة" » تساعدني » 
فتحمل الصرر الي تستطيع حملها . 

كان ابلندي بسوقنا أمامه 


1۲ 





a) —‏ | أسرعي > با عمة ! si VG‏ نصل ؟ 
وکت أقول 
Fy 5‏ 4 

س یا صاحي الطب > کیف اسر ومعي هر لاء الاولاد ؟ 
وهم مر ضى ع کما tif, ٠ Gi‏ نفسي مر هقة 

ed) أجاب‎ 

5 3 0 ۱ | af .f 

: أخحطات ۱ ب العودة 6 مع ولادك هو لاء‎ i 
الت‎ 

بلاذا ؟ 

و و طويل قبل أن تعودي إلى وطنك : فا لاجراءات 
طويلة 

فكّرت في Lol « : corn‏ لیکن" ما يكون ¢ > thes Tol,‏ 
إل الشرطة : ات Shawl‏ نا : وقيل لي : 

— والان » انصرفوا 

0 ۰ te 
وأين نذهب ؟ ظننت أني سأعاد إلى البيت ؟‎ - 
1 من وقت طويل‎ “ay 6 لیس الامر مله السرعة‎ ! as) — 
c أبن أذهب‎ » ASU أسألك مرة‎ 
: ششت‎ cre تذهبین ؟ اذهى‎ ol ۹۳ 


ص 


البمرت دموعی . إلى أين BT‏ . أأعود إلى السجن ؟ ما من وسيلة 
آعری . وأقبل الليل : قلت في نفسبى : ۱ لن أصل أبداً 20" واستعلمت : 
فد لوني . استأجرت عربة" Wi‏ إلى السجن . they‏ : طرقت باب 


۳۹ 





س مادا بازمای © 
3 دعني أدخل مع أولادي . ob ls‏ أذهب ؟ 
,3 عاج 
حرج الشرف ایضاً » وقال : 
۲ على سر گو ‘ ۶ 3 
— غير مکن » آنت مسجلة بين الذين اطلق مراحهم : 
و هکذا كان السيجن J Tale.‏ وحهی : 
- دعتي أقضي اليل » ليلة واحدة : لیس لنا ملاذ" أنا والأولاد 

— مستحيل ۰ استأجري غرفة” : 
حولي 0 

ely -‏ ۱ كم من الالام : حملت ! أبن أذهب بالصغار © 

كنت منهكة” من الألم . قال المشرف حينئل : 

toe —‏ | زذا کال “aM‏ كذلك » فاذهي إلى بيني » وادي 
ربة التزل « ناتالي سیرخیفنا  »‏ وقولي ها : إن إيفان آندرتیش أمر 
بإيوائنا 

از کت على هيه وذهبت ۰ 


ل س 


ومرة أخرى على الطريق » ومرة أخرى التعب نفسه : 
طرقنا النافذة 


- من الطارق ؟ 
و 4 
Caml‏ 


(hom —_—‏ من طرف رب المارل 


۳۷ السيد والخادم Vamp‏ 





س وها اسمه ؟ 

— ايفان اندرتيش ؛ المشرف . 

dk‏ » انس کانت لزان ما ترال شایة » yal‏ من 
عندنا ۰ روسية » Lae‏ : نظرت إلى الأولاد وقالت : 

! برجفون‎ eri < كم بردوا‎ ae 

وقادمهم على gill‏ إلى غرفة حسنة » وخحاعت ٹیا ہم Se ALLS‏ 
لم يسقط عليهم هذه الرة سوی ph‏ ل ا 
شاها whos.‏ السماور وقد”مت الشاي . وذهبت أنا لآني بالأكياس 
كان علي أن أقوم بالسفر مرتین ؛ وأخذ نقل" الأكياس مني Bs‏ 
“Dk sb‏ 

عنثما انتهى الشرف من خدمته » عاد إلى بيته > طرح علي هو 
وزوجته جمیع صتوف الأسئلة . رويت لهم کل شيء : قال لي 
اأرجل” 

حستا ! ابقى عندنا . ولن نطلب من شيا بالقابل . 

at وأضافت‎ 

- لكنك ستساعديئنا ني أمور النزل : عندنا بقرتان » وثلاثة 
جياد ؛ برهي على حسن HES‏ » ولن ندعك في الشدة : 

وهكذا عشنا عندهم هادئين سعداء : لم يكن عندهم أولاد » 
فأحذت تلاطث آولادي وتظهر لهم الود . فإذا خبزت خبزاً أبيض » 
آعطت کا منهم رغيفاً مع قطعة سکر وفنجان شاي . وکانت 
أحياناً تطعدهم على الائدة . وأحياناً تقدام هم الطعام على حدة . 
ولم تضايقهم البتة 
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كنا اکل هل حسابنا . وکنت hit‏ وسعي في خدمتهما . ول 
يطل مهما الامر ہی صرفا الطاهية : كنت أسقي الحياد 3 وأنقل الاء « 
كان النهر على بعد نصف فرسخ . وكنت أقوم بشؤون المطبخ ع 
وانظف الأرضية الحشبية : وکنت" أحضر السماور . 

فضلا" عن هذه الأعمال » كنت أغزل عند الساء مع الصغيرة 
لهذا أو لذاك » كنت آکسب عشرين كوبيكاً في اليوم . وكانت 
المؤونة رخيصة في هذه البلاد . كان تن « بود » الطحين خمسة عشر 
Sas‏ ؛ وثلاثين كوبيكا pail‏ الأنواع » طحین الحنطة : 

م نکن نشتري Tt‏ کل يوم » لکن بين وقت وآخر . وكانت 
اللیر ة بكويك ونصف . ۱ 

لم يكن پنقصنا شيء . غير آننا اشتفنا إلى الوطن . وکنا نتوق إلى 
المودة. وقد قام الشرف بجميع الساعي rash‏ لنا الأوراق الضروربة: 

۹ س 


عرف الئاس حولنا UT‏ سنعود إلى الوطن . فعرض علي . تجار 
Lal‏ لا أولاد لهم أن أتخلى عن أحد أولادي . حاولوا اقناعي بقوهم : 

— أعطينا dhol‏ وسئعامله LIT‏ . سوف نعوله ؛ ونعلمه » وورثه 
كل ما تملك . ۱ 

بنبغي القول أنه ¢ يكن > في هذا الکان » آولاد روس . ركان 
الحمرم يقدارون ذلاك . وکانوا يعرفون آولادي ویعاملونهم بالحسى . 

كنت أصغي إلى هذه العروض وأقول ني لفسي : فركن › 


3 


ساعطي of‏ أولادي . لکن أيهم . لم أكن أعلم . 
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أأعطي ر فانکا » ؟ سيز عجي ذلك أم ر فاسکا ) ؟ كذلك الأمر . 
أما « فاشكا » فهي asl‏ الوحيدة الي بقيث لي . 

م آخبر الأولاد بشيء من ذلك . وکان بقع لي أن أضطجع دون 
أن abt‏ » لاني كنت دائمة التفكير : « يجب أن أختار بين فانيا وفاسكا . 
سیصیح أحدهما رجلا Toth‏ » غنياً . وماذا بوسعي أن أفعل هم 
أا المسكينة الى لا ملجأ لها ؟ وکنت آقول في نفسي : « فاسکا هو 
الذي سأعطيه » ومآخذه غداً . سيبكي قلیلا" ثم ينانا | » ويطلع 
النهار » وأنوي أن آخذه + أن أصحبه ... فلا أستطيع > وتأخذني 
الشفقة » ويصدا ني الشاك أكثر فأكثر . وهكذا بقيت منرددة » عاجزة 
عن SI‏ قرار . 

وصلت ورقة رسمية . وكانت أمراً بالرجوع إلى. السجن : فمن .. 
السجن يجب أن تكون العودة . وظلّت المسألة نفسها تشغل بالي : 
) أأعطي أحد الصبيكين أم لا ؟ » . وصايت لله واستشرت مضيفي . 
ومرة أخرى » قزرت أن أعطي ر فاسكا ) , 

في اليوم التالي » وقفت زلاجة" کبیرة" أمام درج المدخل . جاؤوا 
لأخذنا Boye.‏ عدة السفر . وإذا عبعوث التاجر بتحنضر مرة" 
أخرى .جاء بالعرض نفسه . رأيت نفسي مسافرة دون « فاسکا ) > 
تاركة” إياه بين أيد أجنبية . 

انقبيض قاي »> وتبل د الشك” . أخذت اولادي » کل" أو wo‏ 
معي ي الزلا جة 
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قضينا يومين في السجن . ولي اليوم الثالث » بعد عيد عمادة 
سیدنا » سافرنا . عندما استأذنا « ناتالي سيرغيفنا + بكينا » وشكرنا 
هذه الأم الكريمة . وقد صنعت تلف صنوف الأطعمة من أجل سفر 
الأولاد . 

سافرنا بالرلاجة » hy‏ « اوکانسك » توقفنا . رمدت عيئا فاسكا . 
فذهبنا إلى الشفی . كان المشفى حسناً وواسعاً . وكانوا یعطوننا عشرة 
كوبيكات لاواحد من أجل الطعام . ومجموع ذلك ثلاثون كويكا . 
وكان المرضى بأكلون على نفقة الدولة . ولم نكن نتفق مالنا كله . كنا 
og pd‏ » عادة » Ty‏ أسمر محمسة كوبيكات : وسمكاً » وضلعة 
لحم وبطاطا » بكوبيكين ؛ وما بقي من الثلاثين كوبيكاً كنت آوفره : 
قضينا ثلاثة أشهر في المشفى » وكنت سعيدة جداً . لأن الفصل كان 
شتاء » وكنت GL‏ كثيراً من العناء » مع الأولاد » في الطريق . 

دام ذلك حى الفصح ۰ فأذن لنا بالسفر . وذهبنا بالزلاجة 
حى ١‏ بيرم ) بسرعة كبيرة . لكن قبل أن نصل بيرم » وقعت لنا 


. e 


أحملها إلى الغرفة : ١‏ يبدو لي آنبا شديدة Cath‏ . لا شلك آني أصح 
rae Pe‏ وأن قواي تزداد .. » . 

في الغرفة الي دخلناها » كان حراس" يلعبون بالورق . 

قالوا : 
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— هل الحو بارد هنا ؟ 

= بارد" جداً . 

— ستتقلکم إلى قم الرجال » فهو آدفاً . 

وهذا ما فعلوه . كان الوقت آبکر من أن ننام فيه . قلت لاشا : 

- سنخيط الوزرات 

فالت : 

ال لا ؟ 

كان معى كيسان . في أحدهما التتانیر والقفطانات ؛ وني الآخر » 
الفساتين والقماش والابر وبكرات by tl‏ 

تناولت هذا الكيس لأخرج منه القماش .وأدخلت يدي › 
ويحشت . فوجدت تناثیر الكيس الآخر مسفئطة ۰ لكي ۸ أجد لا 
الفسائين ولا القماش . فأخذت انتحب : 

— لقد سرقونا . لن نحمل معنا شيثاً إلى المنزل . ما أشقاني ! لن 
أسعد في حياني 

في الصباح » مر الشرف . كنت جااسة" أبكي . 

- ما بلك ؟ ۸ هذا اليأس ؟ 

— سرقونا » يا صاحب انبل . 

— كيف ذلك ؟ أين قضیت اليل ؟ 

- في قسم الرجال 

= لاادرى . 

آمر الشرف بدعوة الحراس . فعتفهم بشدة حبى امتقعوا من 


| ر ê‏ 5 ۰ 
الرعب . فاشفقت عايهم . وقلت في نفسى : « قد wok‏ ذلك إلى 
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خرابهم » ولن يرد لي ذلك أغراضي By pl‏ . ثم لعلهم ایسوا هم 
السارقين . » فقلت : 

- يا صاحب النبل » نحن الدين طلبنا تغيير غرفتنا . كان الط 
بارداً في الأحرى . أما الأغراض فلا شات أننا فقدناها » فى 
« اوكانسك » Tht‏ » منا . 

أفاض المشرف في مشهد LAW‏ » لكن دون عقوبات . 

۴۳ 

ثم وصلنا النهر . صعدنا سفينة . وكان بين المسافرين » كثير من 
أرامل المحكومين بالأشغال الشاقة » عائدات إلى وطنهن © ومن 
السجناء القدامى الذين Lael‏ مدة سجنهم فعادوا إلى بیونهم » وكثير من 
لاس الذين لم يكونوا خارجين من السجون . كنا ننظر إلى امنود 
وهم مرون يجنبنا » Wy‏ تقول : 

- هؤلاء هم خطابنا عرون ! آكولينا » انظري إلى ذاك . 

كنا نتقاسم أحزاننا ونبكي معاً . وكان يقع لنا أن نضحك . 

قادئنا السفينة” إلى Gad‏ ۰ ثم القطار إلى Saye‏ . وهناك » 
cub‏ ۰ في اللحظة الأولى gt‏ في المرفأ » لكني ما لبشت أن أدر كت 
خطي : ١‏ والآن » أبن نذهب ؟ لقد أكل الأولاد حى OI‏ فشبعوا › 
وشربوا فارتووا : كل شيء رخيص في سيبيريا . أما الآن فماذا 
تأكل . » . قالت فانیا : 

ب سوف سول ونتغذى بقطعة بسکویت نتقاسمها مع الحدة . 

وأخيراً وصلنا «تولا» . قضینا فیها الیل . وفي اليوم التالي haf‏ 
إلى داثرة المنفيين ۰ ومنها إلى الشرطة . كان مفوض الشرطة غائاً ؛ 
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فانعظر ناء بو مين 3 كان بيتنا قريباً te‏ 4 ومع ذلك حجزونا ! قفا 
اليومين كيفما أتفق لنا . كانت هناك Bal‏ من معارفنا سقتنا شاباً . 
وأخيراً عاد الفوض . فوجنهنا إلى دار البلدية . كنا سنبقی وحدنا 
فيها . لكن ذلك لم يكن مسموحاً . وضعنا في عربات » ووصلنا 
قرية » ومنها ذهبنا إلى قرية أخرى تقودنا “she‏ نشيطة . وإذا لم 
تتوافر old!‏ كنا ننتظر حى تتوافر . وعندما كنا نهر بقرية فيها دار 
للبلدية كان الناس” حیطون بنا : دمن fail‏ ومن أبن جثم ؟ . ) . 
کانوا ينظرون إلينا بدهشة WIT‏ وثلیبون . 

لم تكن لي رغبة" في الکلام . وما کنت آریده هو التزل ؛ الل 
بأقصى سرعة . كان الانتظار يثير اشمئزازي . 

في اليوم اثالث بعد « تولا » أعطونا » بي دار bath‏ » الإذن 
بالانصراف . استأجرنا عربة” وقصدنا قريتنا » فوصلناها ظهراً . 
كان الئاس في الحقول » مشغولين بزراعة البطاطا . ذهبت إليهم . 
كانت ابنة إشبينتي معهم . تقدامت موها » دون of‏ اقول شب . 
رفعت عینیها 

ند ایا هلا الت ا 

عرفتنا . تعانقنا وبكينا » وبکی الأولاد . وفرحنا . هذا هو 
البیت 

3 

صاح الناس بأمي 

اعمة آرينا. » oka‏ هى ابنتك ! 

خرجت أمي من Jl‏ على عجل : 

- يا ولدي العزيز » من ol‏ جئت ؟ 
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سقطت عند قدميها . 

يا أمي » أنت الي غذ بتي » استقبلي في بيتك البائسة وصغارها. 

صرخحت ¢ وبکیت > واحت . وأمى Tal‏ ۰ 

- یا ولدي الجیب » اتب سا » وأبلیت gee‏ » نی انتظار 
ابتي 1 ۱ 
gral‏ وقادتي إلى الترل » كانت أعتها تعيش معها . أما 
الأب فقد مات أثناء غيالي . 

اسه في الأيام الأولى . ثم كان لاند A‏ أن أتساءل كيف 
gS‏ أن أتخلص من ورطتي » وأحصل على منزل صغير » وأؤمّن 
مصير أولادي . عشت ول الامر مع أمي الي كانت تطعمني با 
يعادل عملي . ٠‏ 1 

حياة الأرملة حياة جديرة بالرثاء » سيئة » ويصعب التخلتص 
منها دون إثم . تلك الحياة » أراها من بعيد » ني الضباب . ولست 
أذكر بوضوح إلا الحياة في السجن مع دانیلو » وني الذكرى تتحوّل 
آلامنا إلى أفراح GUILE.‏ فكأنه لم يوجد . 

كبر الأولاد > Inlet,‏ يشتغلون » fly‏ منزلا" خشبياً . 
ألحقت فاسكا GI)‏ . أما « فانیا » الحبيب المسكين فقد مات على 
ga‏ » بسب igh!‏ الذي بذله هناك : في ثلك البلاد الأجنبيئة: 
وف وم . أصبحت الحياة “Rule‏ + اختشت بين الحدران 
الأربعة . وأخذ GA‏ الزواج القدامي الذين صاروا أرامل والذين 
کار أولاد هم بتحروني لز واج . لكي ¢ آکن رید أن آتروج : 
oe‏ إن" حك أن بأحذوا « فاسکا ۱ إلى اليش : إذ لن يبقى 


w oh f at‏ 3 ع 
پتیما ابن ارملة . بيد ألي تزوجت فيما بعد » عندما صرت عجوزا . 
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وقد وقع ذلك .على الشكل SM‏ . ذات يوم ile‏ صديقة" م 
- أترغبين » يا آيسيا » أي خطيب لطيف ؟ عندي "ely‏ لك + 
5 ومن" هو ؟ 
سب إيفان میکیتیش 2 قواس الكنيسة لیس أديه أولاد . وهو 
رجل شهم . 
'. ل آرینا » ها آفاذا آرملة" منذ اي سنوات . ألا تبدو مضحكة” 
فکرة الرواج ثانبة. . 
اب تيد" للف مضحكة OV)‏ وأنت معافاة .» لكنك ستصبحین 
عجوزاً ¢ فمن ذا الذي سيطعميك حينذاك تود ين أن تنز وجي فاك 
تجدين من" يقبل بك . ثم إنه بحاجة هو أبضا إلى من يدير له متزله » 
تلزمه امرأة . 
اي الیوم التالي » ذهبت لدراسة قمح كاهننا . وعندما رآني 
إيفان ميكيتيش من افذته أرسل کنته يطلببي . 
tee —‏ آينسيا 4 الأب يرجوك أن تدخلي ‘ 
BL‏ و 
- هو بحاجة إليك » ما أدرالي ؟ أنا . 
خلت OT. ae‏ الشاي le‏ الائدة . قلت : 
ب هنيئاً . 
— أهلا” بك . كيف صحتلث ؛ Dee‏ آينسيا ؟ اشربي شاباً معنا . 
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- ۸ أخرج لأشرب الشاي بل لأدرس القمح . 

- لاذا لا تجلسین لحظة » با أنلك هنا وصلت في الوقت الناسب . 

جلست » أفرغت فنجاني وقلبته" (۱) على الصحن . 

آتریدین فنجاناً Leal » Tit‏ ایفانوفنا ؟ تعرفین الثل القائل : 
من اكتفى بفنجان واحد فسوف مجر ساقه . 

فلك ؛ 

حستاً ! لا هم إن صرت عرجاء . فأنا لا آرکض خلف 
الزوج . 

- كفى ! ! أنا أريد أن أغازلك » وأنت تقولين لي إنك لا 
تريدين أن نتزوجي 

Mal —‏ وقت التفكير ني الزواج ؟ لقد سقطت أسناني . 

ان كان هذا ما that‏ » فسوف ننجح مع ذلك في ان عضغ لقمتنا . 

- مضت لأذهب . تبعتي al‏ إيفان إلى المدخل . وقالت: 
- بلا مزح » أتريدين أن gos‏ أخي ؟ 

— لا آدري بم أجيبك »> عمة « مرثا ) » الثاس gist‏ على 
ذلك . ول ستطع أن أتآلف مع هذه الفكرة . وما زال عندي ولد 
يحتاج إلى تربية . 

قالت : ۱ 

- ايه ! نحن نعتني بالولد وهو صغير السن » وقد يقع أن يكون 
هو الذي بعتي باكر عندما تكبرين . 

ترددت طویلا" . كان الناس يسوغون لي الزواج ؛ ومع EUS‏ 
ترددت . Del,‏ أفلحوا في إقناعي . 





(۱) قلبته : قلب الفنجان يعني أنها أكتفت ما شربت" . 
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وبارکت آمی قول > لكني فکترت بان ليس لدي صك يشت 
ail‏ آرملة . قابلت الکاهن وشرحت له القضية قال ل ٠‏ 
— من الستحیل عقد" زواج فيمثل هذه الشروط .لابد من‌بذل مساع ٠‏ 
. بذلت الساعي ودام ذلك .زمناً طویلا" . تقدمت بطلبات » 
ad‏ يار ات abl‏ . فلم أوقق . 
كانوا #ربون 
— مستحيل» كيف عکننا أن نعلمإن كان زوجلك حیا Sty of‏ 
- وكيف يكون utile‏ أرسلوني من هناك لأنني صرت.ارماة. 
by —‏ الدایل ؟ كيه أن تقدامي وثيقة :ثبت ذلك . 
التمسنا ذلك في کل مکان » حى تعبت آرجلنا . وکنا على شفا 
اليأس » عندما وقعنا على الرجل الذي aXe‏ أن يدبّر کل شيء 
أمسن الوثيقة وزوجونا . ۱ 
إني She orl‏ إذن مع العجوز ola)‏ میکیتیش . وهو ررك 
الأولاد رشان 4 كن أنه ف امسن وال کان متيو . ويكفي 
en‏ افون را ی ی ثيء على ما يرام . 
لكن ان “Ye‏ عندي محل دانیلو .وعندما أفكر في الزمن الذي 
قضیته في سيبيريا وأنا آتأم mol ane‏ بقلي gee‏ ذلك ألي كننت 
ا : لقد كان قلباً بسیطاً . 


SEA 





ا موضوع رقم الصفحة 
المقدمة 0 
السيد و انمادم 5 
الله والشيطان )4 
Jkt ag‏ 4 
الذهب Ole Ty‏ ۱4۹ 
ona‏ الذي أعيد a sly‏ ۱۳ 
أسر حدون مللك آشور yyy‏ 
العمل والوت واارض 14 
ثلاثة مسائل ۱۹ 
كورني فاسياييف \oo‏ 
صلاة آم ۱۸۳ 





رقم الصفحة 


۱۹۳ 
۲۳۹ 


۱:۷ 


۳۹۹ 
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۳۳۱ 


۳۳۱ 


Converted by Tiff Combine 
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ون 


۰ ae a ot ١ 1 1 38 


Sy uta لبون‎ ۱ 5 

7 الأعماك الادیکت الکام له" 
هذا هو اجلد السسابع عشر من 
مؤلفات تولستوي الأدبية الكاملة 
نقلسا عن طبعة RENCONTRES‏ 
في لوزان (سسويسرا) الأسستاذ 
صياح الجهيم بأسلوب مشرق 
يجمع بين الدقة العلمية ومتانة 


مهد 


۷ ۱ انعضي وفرز ال نوان في مطايع وزارة لاد 








م ۰ مشق ۱۹۹0 1 ۰ 


في الاقطارالميتية ماسادل, 


فلخت داخل‌اللط, 
wed So. ١‏ 
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